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وماتوفتى الاإلله عليدتوكات واليهأنيبٍ قال الامام الاوحد تر الدين أبوعبدالله 
تهدبن عر الطب الرازي قدس الله روحه 

الْبدلل الذى حارت الافكار في ٠مادي‏ أنواركبريائه وصمديةه # وناهت 
الانظار في مطالم أسراوةة وترداننته * وث-هدت ذوات اللوقات على 
كال قدرنه وألوهيته * ودات أجزاء السموات والارضين على ماية علمه وجلال 
كته 0 والعلاة علي بي الرحمة عمد وآله وصحبه وعترته ه9 أمابمد 26 فانالله 
تعالمي سا أسعدني بالاتصال الى حضيرة الساطان المعظم الءالم العادل بماء الدين 
#* شدس الاسلام والمسلمين * دقل الملوك وأعد لالسلاطين * أبيااؤيد 
سام بن عمد بن «سءود بن اللسين زين الله معاقد ملكه بأنواع اخيرات 
* و9اصه ف الدارين بأقسام السعادات *# وجءاني من المفر طين في حدوولا» * 
المدتظلين بظل لونئه * وواصاني بحسن ملا<ظته الى فايات المطالبالروحاية * 
ونايات المقاصد الننسانية وكان من ج-لة تلك النعم العظيمة * والرتب 
الحسيمة أن ونةنى الله تعالى لتتقيح الكلام فى شرح أسماء الله تعالى وصفاته . 
* ويحقرق القول فى لفسين اءونه وسمانه * فصدفت هذا الكداد(و ميته لوامع 
البيئات في الاساء وااصفات ) ورتبته علي أةام ثلاثة 9 الاول 6 في المادي 
والمقدمات © الثاني 6 ف المقاطد والذايات 88 الثالك © فيالاوا-ق والاحمات - 


يبدا مجدايده عم جم صو 1 06 


0 
القسم الاول فيالمبادى والمقدما توفيه عشرة فصول 


بيجي ع ع 
القص الأول ف حقيقة الاب واس والتسعية 
ل م والمسعي 


المشهو دهن قول أحاء نا رحمهم الله تعالى انالاسم نفس المسمي وغير التسمية 
وقالت المعستزلة أنه غير التسمية وغير المسمى والحتبار الشييخ” ااغزاللي رذي 
عنه ان 6 ولك والنسمية أمو رثلاثة «تبايئة وهو اطق عندى * و 1 
أ ْالقول بأن الاسم نفس المسحيأوغيره لابد وان يكو ن مسبوقا ببوان انالاسم 
ماهووان الم.مىماهووان01:-مي ةماش ذان كل 7صد يق لابدوانيكون مسبوقا بتصور 
ماهية الحسكوم عليه والسكومبه فنقولان كان الاسم عيارة عن الانظ الدال على 
اث" بالوضع وكان المسميعبارةعن نفس ذلك الثى“ فالللم الغترو ري امل 1 
الاسم غير المسمى وان كان الامم عبارة عن ذات الشى والمسحي أيضا ذات الثىئ” 
كان معني قوأناالاسم نفس المسمي هو أنذات الغية نفس ذات الثوء وهذامالاءكن 
وقوع التزاع فيه بينالمقلاء فثيت أناخلاف الواقع فيهذه المثلة إماكان ,سبب 
| نالتصديقماكان .سروقا بالتصور وهذا القدركاف فى هذه المسئلة وكان اللائق 
بالمقلاءآن لاملواهذا الموضع «سئلة خلافية بلهاهنا دقيقة يمكن أن يمل عليا 
قولءن قال الامم نفس المسمي وهي ان العقلاءاتفةوا على ان لذظا لاسماسم لكل 
مايدل على معني من غير أنيكو ن دالا علي زمان معبنولاشك انافظ الاسمكذلك 
ذارم من هاتين المقدمتين أن يكون الاسم .سحي بالاسم فهادنا الانم والمسمى 
واحد قطءا الاأأن فبه اشكالا وهو أن امم الشىء مضاف الىالي» واضانة النىث 
الى نقسه محال فامئئم كون الثوىء الواحد اسمالانسه فهذا خاءل التحةيق في 
هذه السئلة وانرجع الى الكلام المألوف فقول الذي يدل على أن الامم غير 


المسحى وحوه*# اطحة الاولي ا الله تعالي كثيرة كن الاسم 
غير المسدى انما قلنا أسماء الله كثيرة لوجوه أحدها قوله (ولله الاسماء سني 
فادعوه ها ) وثانماقوله عليه الصلاة والسلام ان لله لسعة وتسعين اك وثالنها 
قوله تعالى (اللّه لا له الاهواءالاسماءالط-نى) وأماان المسمي بهذء الاسداء لبس 
1 فهو متفق عله .فثنت أن الأسماء كثيرة وان المسهى لبس بكثير وكانك 
العماء مغايرة للمسي لا>لة فان قيل لانسلم ان الاسماء كثيرة وما ذ كرتم 
الثران واللير خول. على. كثرة التسميات لاعلى كثزة الاسماء ملكذا 
ان الاسماء ره كن لانسع أن المسحى واحد لان المفهوم دن الخااق 
حدول الاق والمفهوم منالرازق <دولالرزق وين اللفهومين فرق والواب 
عن الاول من وجوه أحدها أن المذكور فيالقر أن واغير اثيات الاسماء الكخيرة 
الااذا بينالخدم انالتسميةغير المسحى وان المراد ٠ن‏ الاساء المذ كورة فيهذه 
أأنصوص التسمية لك نكل ذلاك غدول عن الظاهر وثانها أن المغهوم من النسمية 
وضع الانم للمسمى فاو كان الام هو المس.مي لكان وضع الاسم للمسمى عبار 
عن وضع الوء لنفسه وذلاك غير معقول وثالثها أن المعقول هاهنا أ.ور ثلاثة 
ذات الثىء وهذه الالفاظ الخصوصة وجعل هذه الالفاظ الخصوصة معرفة أتلاك 
المعاني المخصوصة بالوضع والاصطلاح أما ذات الثى' فبو المسعى فلو كان الاسم 
عبارة عنذات الثىء لزم كون ااثىء اسما لنفسه وذلك غير معقول وأماااسؤال 
الثاني نجوابه أن المااق ليس اسما لاخلق بللاثىء الذي يصدرعنهالخلق والرازق 
ليس ا*الارزق بل لاثىء الذى إصدر عنه الرزق ثم من المعلوم أن الذي صدر 
عنه املق والذي صدرعنهالرزقثى* وإحد فثيت أن المسمي بالخالق والرازق ثىء 
واحدتة اللبجة الثانية ناذا قنامعدوم ودنني وسلب واللاثبوت واللاحقق فهاهنا 


الاساء موجودة والمسهيات معدومة فكان الاسم غير المسمي لامحالة * اسليحة 
الغالئة ان أهل اللغة اتنقوا علي أن الكام جنس تنما أنو اع ثلاثة الاسم والفعك 
وأحرف فالاسمكلة والكلمة حى الملفوظ با وأما المسمى فهوذات الثى* وحقيقته 
واللفظ والمءنى كل واحد مهما بوم ف ها لابودف به الا خر فيقال فى اللفظ إله 
رض وضوت وخال في ال وغين باق وانه ص كى من تروف متماقية زا 
عربى وعبرانى ويقال فى المعنى اله جسم وقائم بالنفس ومودوف بالاعاض وباق 
فكيف يخطر بال العاقل أن قول الاسمهو المسهى ** اأسة الرابعة قوله تعالي 
(ولله الاسماءالحمستى فادعوه بها )أمينا بأن يدعى الله تعالى بأسمائه والشىء الذي 
بذ ٠ذابر‏ للثىء الذى يدعي ذلات المدعو به وجب أن يكون الاسم غير المسسمي 
الخة الخامسة انه يقال ذلان وضع هذا الاسم ذا الذي فلو كان الامم 
نفس المسعى لكان معناء أنه وضع ذللك الشىء لذلك الدوء وانه ل وأما القول 
بأن النسمية ليست نفس الاسم فالذى يدل عليه أنالتسمية عبارة عن جمل ذلك 
أللنظ الممين مع ر فا لماهية ذلاك ام لسعى ووضع الاسم للدسحي «غاير لذات ال 39 
أنالمفبوم دن ااتخريك مغابر لامفهوم من نفس اركةو 2 القائاو ن بأن الاسم 
فس المسمى وجوه # الإيدةالاوإ بي قوله تعالى (سبح أسم ر بك الاعلى ) وأو له( تسبح 
بأممور بكالعظم )وقوله(تبارك 0 بك ذى الال والا كرا اماو ةا 
أنه ك2 بوبح اه ّم الله آعالي ودل العقل علي ان المسبح قوالله تعالى لاغيره 
وهدذا يقتضى ان امم الله سال هو دو لاغيره #ا1<ة الثانية قوله تعالى " 
( ماتعيدون هن دوثهالا أسماء سميشموها أثم و أباؤك ) أخبرال تعاليأنهم عبدوا 
الاسماء والقوم ماءبدوا الا تلك الذوات فهذا يذل على أن الاسم دو المسسمي 
** احلسة الثالثة اسم الني' لوكانعبارة عن الافظ لدالعليه لوجب أن لايكون 


كت 
ك2 تعالي في الازل شي" من الاسماء اذم يكن هناك لنظ ولا لانظ وذلك باطل 
* اللحة الرابعة اذا قال القائل مد رسول الله فاو كان اسم تمد غير د لكان 
الموصوف بالرسالة غير سد وذلاك باطل قطعا وكذا قوله تبت بدا أبى طب 
فاوكان امم أبى طب غير أنى طب لكان الموصوف الذمة غير أنيطبٍوعكذا 
اذا كانت احرأة مسهاة محفطة فقال حنصة طالق فبتقدير أن 0 ن الاسم غير 
المد-هى كان قد أوقع الطلاق على غير حفدة فوجب أن لايقع الطلاق على 
حفصةوذاك باطل # الليدة ال1امسة اهسك بقول لبيد 
* الي المول شما سم السلامعليكا * 


واما أراد بامم السلام نفس السلام ودذا 1 أن 0 | الامم : ف لدي 
** الحة الساوسة التمسك بقول سيبويه الافعال أمثلة أذذتمن انظ ا حداث 
الاسماء ومن الوم ان الاحداث التي هى المصادر صادرة عن المسميات 
لاعن الالفاظ فد لهذاعيي أنقوله هن لفظ. أحداث الاسماء أي من لنظ. أحداث 
المسميات والجواب ان الشروع في الاستدلاللابد وأن يكن سبوقا بتدور 
ماهية الموضوع والحمول فان كان المراد من هذا الاستدلال أنالافظ الدالعى 
الثي؛ هو نفس ذلك الى“ فذلك باطل باليديهة فالاستدلال فيه غير معقول 
مقبول وان كأنالمراد من الاسم نفس ذلك الثثىكوءنالسمى نفس ذلك الثى* 
ينئذيكون قولكم الاسم نفس السمى أي ذات الثى* هوثنسذانه ومعلوم ان 
. هذا نما لاحاجة في اثباته الى الدليل وان كان المراد هن قو لكم الاسم نفس 
المسمي مفهوما .غايرا لذين المنهومين فلا بد من 7لخرصه حق إدين مورد 
الاستدلال .علوما * ولنشرع الآن فى اليوابات المفضلة على الوجه المعتاد 
الحو اب عن الاول من وجوه #الاول ان التمسك بقوله سبح اسم ربك 


0 /10 كك 

وقوله تيارك اسم ربك يدل على ان الاسم غير السمى هن وجوه الاول أن دوه 
سبح اسم ربك :مرخ باطلاق اضاذة الاسم الي الرب والا لان لا#وذ 
أضافة الى" ال :4ه والثاف أن اسم الله سيجاثه وتعالي لوكان دو ذات الرب 
لوجب أن لابب-تى فرق بين قوله سبح امم ر بك وبين قولهسبحانم اسمك 
وقوله سبح ربك ربكونا كان الفرق مءاوما بالغر ورة علمنا ان اسم الرتٍ مغابر 
لارب والثالث ان أككابنا قالوا السبيل المي «عرفة أسماء اللهتءالى هو التوقيف 
لا المقل والسبيل الى «عرئة الرب هو العقل لا التوقيف وهذا يقتغى أن يكون 
الاسم غير المسسمى فثيت بهذه الرجوه أن هذه الآآية ندل على فساد مذههم عن 
هذه الو<وه # اأو سه الثاى ف الحواب ان تقول لامفسر ين في و سمح اسم 
روبك وجهان أددهما أن المراد .الس تزيه اعم الله وتقدسسه والثاتي 
أن الاسم دلة وامراد وده ا بلسبيح داب الله أعالي اما الطريق الاولؤةك 
ذ كوا في تفسير تسبح أسماء الله الى وجوها الاول ان المراد .نه ثره أ 
ربك عن أن ت-لهاسما لغيره تيكون ذلاك نيا أن يدعي غير الله تعالى باسم هن 
أسماء الله فان المشركين كانوا يسمون الصمم باللات ومسيلمة برحمان اليماءة 
حون أوتاني الل قالانّه تعالى ( أحءل الا لطة إلا وا<ذا ) والناق 
أن المراد بتسبيح أسمائه أن لالفسمر تلك الاسماء يما لاإصح ثبونه في حق 
لله يدانه وتعالى نو أن يفسسر قوله تعالى سبسحاءم ربك الاءلى إلعلوالمكانى 
وينسر قوله الندن على العرشاستوى بالاستقرار بل يفسر ال# لو بالتقهر 
1 الاقتدار وكذا الاستواء يفسر بذلك اثالث ان تصان اسماء الله تعالى عن 
الابتذال والذكر لاعلى وجه التعظام سدل ف هذا الاك إن ا الى 


الاسماء عند الغفلة وعدم الوقوف على حقائتها ومعائيها ورفع الصوت مم وعدم " 


وفطي 0 5 
مسلاا تيس 
اطافوع والأدوع واد انضرع عندذ كرها الرابيع أذ كرك ألراء كرا 71 
3 اسم ربك العظم أى صن د ااماة لي ارد +االبدك وعةك انها 
اسار واليه الاشارة بقوله ميل .عداته وثءالى ول ادءعوا الله أوادعوا الرحمن) 
وعلى ه_ذا التأؤيل ار ون:هذا انلا 0 الله الالاس_ماء اد تي وره 
التوةيف بها واظطامس أن كون المراد دن التسبيح الص_لاة قال الله :الى 
اك مان الله دين عُسون وحين كور 0 4 قلصل باهم ربكلا رصي 
كون بالكاء والتصدءة والسادس قال أبو مل الاصفهاني المراد من الا 
هنا الدخة وكذا في قوله سبحاله ولله الاسماء الحسنى فيكونالمراد الا ب#نديس 


كنات الله أما الط راق ال الي وهو أن قال قوله سدح اسم 0 بك مءواه سبح 
ر بك وهو احتيار جمع من المفسرين قالوا والفائدة في ذكر الاسم أنالمذ كور 
اذا كان في ارة العظمة والجبلالة فانه لايذ كر هو بل يذاكر اسسمه وحضرله 
وجنابه فيقال سبح اسمه وعد ذكره ويقال سلام الله تءالى على الجاس العالى 
وعلى المضرة العاليسة والمكلام اذا ذ كر على هذا الوجهكان ذاك أدل على 
تعظم المذ كور مما اذالم يذ كر كذاك وبيانه ءن وجوه أحدها انه ادا قبل 
اس ريح ام ر بك فانه يدل علي انه سيعدانه 3 ظلم ل دن ان ب در 0 ١ن‏ 
إطاق على تسبيحه وتقد سه بل الغاية لدو ي لاخاق ان يشستفاوا بتسيح 
لقان ومعلوم أن هذا أدل على التعظمم كَُ أن يشال سبح رابك وثانها انه اذا 
قيسل سبح ام ربك وقيل س_لام الله علي الجاس السالي فمناه انه باخ في 
استئعدقاق اسن بح الى حيثان 2 إستحدق التسبيح و بلغ ف أن تدقاق 
الام عليه وا والتعظم له ال حيث صار اسه وموضعه مسدّدقا كا مر 


8 
والتسلم ومعلوم أن هذا أبلغ في التعظم مما اذا قبل سلام الله علي فلان 


5-0 
ونانما أنه تال قال لبس كله ثىء فدمل لنظ.. اخثل كناية عنه فاذا جاز ذلاعه 


م لاجمو زأن يمل لفظ الاسم ا ل ا ا 
جيع ماتقدم انه لو قال سبح ربك كان هذا أهسا ليح ذَات ار ربو اشيج 
اذى في تفسه لامكن الا لعل معرقة 4 في كه و11 تع في المقول الشيرية 
ان تصير عارفة 2 حقيقته سيعدانه وتعالي امتنع ورود الاص بتسبيحه أما 
أسماؤه ودفاته فهى معلوءة لاسخلق فلا جرم ورد الامى بتسبيح أسمائه فهذا 
جة اتكلامفي الموابعن البحة الاولى * وأما الهواب عن الابدة الثانيه فنقوك 
لقره الي رما دون دن دوه الا ا ساس شيرها) بلعل أن لآ 
الى 1 الاول 1 قوله الا 2 00 ها يدل شي 2 تلاك الاسماء 
ووضعهم 0 فى أن ان الاسم غير سمي اناد 0 ال بيه ندل عل 00 سم 
الاله كان حاصللا 2 -ق الاصنام وسهى الاله ما كان حاصللا في حتهم وه ذأ 
يوجب الغايرة بين الاسم والمسمي و بدل علي ان الاسم غير 6 نقول. - 
اللراد بالآية أن تسمية الهم بالالدكان اسما بلا مسمي كن اسسمى نفسه باسم. 
السلطان وكان في غاية اللة والذلة فاته بتدل انه ليس له ءن الساطنة الا الاسم 
مَكذا هنا * والجوابعن اللسجة الثالنة أنمادنا من الاسم الالفاظ الدالة وا أثم. ٌ 
وانقمعلي انه ماكان لله تعالي في الازل بهذا التفسير ام ثم أي محذور يلزم 
ف ذلاك اذا ع فنا بان مدلولات كه لادتعا اك موحودة في الازل. 
«والمواب عن البجة الرابعة لله اذا قال عد رسول الل فلوس امراد أن الافظ 
ا من اروف الذهودة ٠و‏ دوف (الرسالة بل اراد نه ان. السخص. 
المدلول عليه بلنغاء محمد ٠و‏ دوف برسالةالله وحيلقدذ بزول الاشكال * والمواب.. 


لاو ب 


عن اطدة ا اءسة والسادسة أنه كك ف اثببات 1 بطلانه بدمرة العقل 
بقول واحد من الشعراء والادياء وذلك م لايلافت اليه ولا زعو لعلية والله 1 
٠2ت ٠‏ حت سس ص سم ححه 


الفصل الثاتى في الفرق بين الاسماء والصفات 
1 أن ا م «شدق إمامن السمو على 0 قول البصريين او منالسمة 
على ل م نالسمو سمو وجب أن 15 نك ل لفغاول على ني 
»ن المعاتي أ سما وذاك ل نالانل ك0 والا على المنى فهو م ن حدث ث انه دل 0 
يكون متقدما على المدلول نكان معني السموخاصلا فيدوان كان منالسمة فكل 
الفظ دل على معني كان سمة على ذلاك المعني وعلامة عليهاذا ثبت فقول كل أفغل 
قد هعنىفانه يجب أن يكون اسما على هذا التفسير ولهذا السيب قأنا ان قوله 
تعالى وعم ادم الاسماءكلها يقتضى أنه آعالى علمه كل الاغات سواء كان من 
قبل مايسميه النحويون اسما أو إسمونه فعلا أو حرفلا نا بينا أن كل هذه 
الاقسام أقسام الاقظ المفيد جب أن 7 تكو ن اسم اخدت القوو الاسلي ثم ان 
التحو. دين موا لط الاسم ببعض أقسام الافل اللفيد وذلك ل ممقالوا 
اللفظ المفيد اما أن يكون هفهومه مستقلا بالعلومية أولا يكون والثاني ارق 
والاول قسمان لانه إن دل على الزمان المعين دوه فبو الفعل وان لم يدل 
عليه لبه فهو الاسم وطذا قا لوا الاسم لفظة مغردة دالة باأوض مع علي “ف من غير ان 
تدلعلي زمانه المعسين ُ 3 ان 11 اتكلمين خدصوا افظ الاسم لبعض أقسام هذا 
القسم وذلك لان كل مادية فاما أن حوون حك ف قار دن حيث انها 
»وصوفة إصفة معينة فالاول دو الا, مم واكني هو الدفة فالس_ءاء والارض 
والرحدل والجدار ا "والخالق و الرازق والطو ل والقصير صفات وهذا هو 


ع ١١‏ مم 

الفرق بين الاسم والصفة علي قول المتكلمين اذا عرفت هذا ققول كل واحد 

عن القسمين ختص بشوع رك لاخصل 3 القسم ال خرن 0 الاسم ار 
ن الصفة لوحوه ٠‏ الاول أن الاسم أقدم من الصفة لان الم اراد 'نْ الصفات 
مام المشتقة ولا شك أن الاس-اء الموضوعة أصل للاسماء المشتقة اذلوم 
تنته المذتقات الى أسم موضوع ابتداء غير «شتق ازم اما التسلسل واما الدور 
وهما الان والثانى أن الاسماء المشتقة مركة من الاسماء والموضوعة مغردة 
ولاشك أن المفرد أَصْل ا والثالك أن الاسماء الموضوعة أسماءالذوات 
وأما الممعئقة فانها أسماء الصفات مع اضافة #دوصة والذات أشرف من الصئة 

و 1 أن تكون الاساء أشرت هن الصفات فهذا مايتعاق تَفْضْيل الاسماء 
وأما الصفات فقال 11 زيند اليلخى الصفات ا من الاسماء وذلك لان 
الاسم لايفيد السام غيئا. الا دلالة ##لة فان عن سمع لفظ الرجل عرف أنه 
أراد ذا فاما أن ذلك الثىء ماهو فانه لا#صل يذكر هذا الاسم وأما الصفات 
فانها انعرف ماهرات الاشياء وحقائقها وادواناً ولذلك فان كل مدن أراد العرييئف 
ماهية فاله لامكنه تمرينها الا بذكر صفاتها وأ<واطا وخواصها فنيت ان 
سات أشرف من الأسماء من هذا الرجه ولقائل أن بقول الفظ ادال 
الصنة معنا الافظ الدال على كون الذات موصونة بالصفة الفلانية أالم تقدم 
١‏ الل تلك الصفة لم يمكن حصول الل إن شيئا آخر ٠.وصوف‏ بها فاذاً معرفة 
الاسماء المشتقة ٠وقوفة‏ على معرنة الاسماء الموضوعءة اتعريف الاك الضفات 
الخصوصة فتيتأن المعرف للاسءاء الاشئقة «وقوف على مهرفة الاسماءاموضوعة 


هه 


5-0 : 
الال الثالث في شرح مذاهس أحل الم في الاسماء والصفات 


اعم أنمن اناس عن أفى أثبوت الاسماء للتعالى وسيٍ يبوت الصفات ومنهم 
ون عكس سل ثبوت الاسماء وأنكر ثيوت الصفات ونهم من اعترف بالاسماء 
والصفات لله تعالى أما الذين نفوا ثبوت الاسماء وسلموا #.وت االصفات فهذا هو 
قول كلمن ول حقيقة اق تعالي غيرمعلومة لاذاق والبشمر واحتجواعليه بان 
حقيقته غير »»لومة لاحذاق واذا كان كذ لك يكن له اسم ل بيان المقدمةا لاولى 6 
ان الحلوم نه اسخاق اما الوجود واما السلوب واما الاضافات أما العم بكونه 
موحودا نذلك لك علما تيه الحدوية لان الوجود المعلوم هو لاص الذى 
يشاقض العدم وه_ذا المعقول مفهوم عام إصدق على جييع الممكنات وحقيقته 
الخصوصة لاتصدق على شى” هنما فالوجود غسير نلك الأقيقة وأما السلوب ذهى 
قولنا ليس موه ولا عرض ولا حال ولا #ل فاللعقول هتاعدم هذه الامور 
وحقيقئه لاذك اما مغايرة لعدم هذوالامور واها الاضافات في قوانا أنه عالم 
قادر فان المملوم من كو له عالما انه موصوق إصفة مالاجلما ضع منه الاناد 
علي نفعت الاحكام والمهبلوم .ن كوه قادراً أله مؤثر في اييجساد الاثر علي 
سبول الصحة لأعلى سبوى الوجوب وكل ذلك عيارة عن الاضافات ال#موصة 
وحقيقته ا2درسة لست نفس هده الاضافات نات 0 المعقول منه ليس الا 
الفجود والسلوب والاضافاتوثبت أن شيكاهم! ليس هو نفس حقيةته الخصوصة 
أثات انحقيقته الملخصوصة غير معقولة لايخاقع بدان المقدمة الثانية يو ميان 
تلك الحقيقة الخصوصة مالم نكن معاومة لاخلق لم يكن بها اسم والدليل عليه 
ان المقمود «ن وضع الاسم ان يشار بذلك الاسم الى ذاك المسمي عند 
اللتخاطب وذاك اا شيك اذا كآن واحمد دن المتخاطبين عارفا بذلك المسى 


١ 0‏ 0 
فاذا كانت تلك المقيقة لايعرنها الاالله لم يكن في وضع الاسم ها فائدة فهذا 
حيدة من 1 فى الاسم ويكن الإواب عه بان ماذ كرتم ٠ن‏ الدليل يدل على أن 
لاندرفٍ حقيقة ذات الل تعالى لكتكمماذكرتم دليلا على أنه يتن في قدرة ال 
انان شرن يعض عد تدريف تلك اطقيقة تقد ر أن اكول ذاكا 
عكناكان:و ضع الاسم لتلك الطقيقة 0 وأما الذن سلموا الاسماء ولكرا 
الصفات فهم قوم*ن قدماء الفلاسفة وااصائة وقد احت<وا «لى قرفم وجوه 
احة الاولي 6 أنا اذا وصننا الله تعالى بالدغات فوصنذا له بإلصفات إما أن 
يكون مطابقا الام فى نفسه أولا.يكون فان لم يكن مطاابقاكان جهلا وككذبا 
وان كان مطابا لك الصفات إما أن تمكون عين :لاك الذات أولا نكون فان 
كانت عين اث الذات كان الا لان على هذا ااتقدير أدي ر كل هذه الصفات 
لاشناء مترادفة دالة علي :نس تلك الذات و حيئد لايكون هذا من بإبالك لات 
بل دن باب الاسماء وأما ان كانت الصفات ليست هي نفس الذات فنقول هذه 
إحنات إما أن تكو ن واجبسة لذوام! أو تمكنة لذوائها والقسمان بإطلان فطل 
القول بالصفات وائما قلناانه لاجوز أن تكونتلك الصفات واجبةلذواتم! لوجين 
ادها | صل ذيئان يكون كل واحدد »نبماواجبا لذانه فها شرك 
في الوجوب بالذات ويتياينان باللعيين وما به المشاركة غير مابه الامتراز فكل 
واحد هما في ذاته سكب وكل ىكب ممكن فالواجب لذانه تمكن اذاته ذا 
خاف والثاتى ان الصفة هي ات لايعقل ثروتما بدون الموصوف أكل صفة هى 
منتقرة فى ثيوتها الى غيرها والمفتقرالى الغير مكن لذاته فالواجب لذاته ممكن اذاته 
هذا <اف وائما قانا انه امتنع كون تلاك الصفات مكنة لذواتم! لوجهين الاول 
ان كل ممكن ذله سيب وليس سيب تلك الصفة غير تلاك الذات لان هذا البحث 


0-0 : 
إننا وقع فى المبداً الاول وعتنع أن تكون دفة المدأ الاول مستفادة من غيره 
اذا سبب 'لاث الصفة هو تاك الذات ولا شك أن تللك الذات بسيطة فازم أن 
يكن البسيط قابلا وفاعلا فهذان المنهومان ان كنا داخلين في الماهية كانت 
الماهية مركبة وقد فرضناها بسيطة هذا خلف وان كنا خارجين عن الماهية 
كانا لاحةين وتكنين و.علولين وكانالتغايرفي المفهوم عائداً فيهفيلزم إما التساسل 
وَإما الكبرة فى الماهية وانكان أحدها داخلا والآ خرخارحا فهذا أيضا يوجب 
وقوع الكنرة في الذات الوه الثالى في بيان أله بتع كون :لك الدغات مكنة 


3 8 لذواتما هو أن كل يكن ع قانه مفتقر 3 في دونه وف حثقه الي السب فانتقارها ل 


ا تع أن يكون حال بقائها والا لكان ذاك محصيلا لاحاصل وهو محال 
دناك الافتقار إما حال حد وما أو حال عدءها وعلي التقديرين فكل مكن نوو 
حدث فلو كانت دسفات الله آعالى ممكنة لكانت محدثة وو كانت حدثة لافتقر 
محدثم! في احسداتم! الي صفات أخرى سابقة علما ويلزم التساسل فنيت أنه 
لو وجسدت العفات لتكانت اما واجبة واما تمكنة والقسمان باطلان فيطل 
القول بالصفات * الححة اثثانية الا له لو كان ذانا موصوفا بصفات لكان الاله 
عسكيا ءن تلاك الذات ومن تناك الصفات و كل مركب فهوهفتقر الى كل واحد 
هن اجزاله وكل واحد من ا:جزاله غيره فكل 00 فهو مفقر الى غيره وك 

. منتقر الى غيره نهو تمكن ذاوكان الاله مسكيا ٠ن‏ الذات والدفات لكان مكنا 
ودو تحال ذوجب القطع بإنه تعالى فرد مبرأ عن 0 فان قبل هب ان الام 
كذلك لكن م لايجوز أن يقال تاك الذتعبداً لتلا 2 الصفات الى هذا التقدير 
لمبداً الاول هو تلك الذات وحدها وتكون الصفات معاؤلة للمبداً الاول وعى 
هذا قلبداً الاول أ عن الضفات * اا<ة الثالاة أن ن كون تلك الذات 


0 


كادلة فى الاطية اما أن لابستبر فه أص وراء تلك الذات أو بير فان كان 
الاولكانت تلك الذات من حيث هى هي كانية في الاللية ولي هذا التقدير 
لايمكن اثدات. الصفات وان كان اه نى كانت تلك 'لذات يدون تلك الدفات. 
ناقعة بذاتها مستكلة بغيرها وذاك ال و ريا عيروا عن هذه الشيبة بان 
الالهية لو كانت موقوفة علي ثروت هذه الدفات لكانت الذات محتاجة في 
لصيل الاطية الي للك المقات والحاجة الى الى من رازم اتتقص وأضا 
تاج البه أقوي من الحتاج فللزم كون الصفة أقوي من الذات وكل 
ذلك حال * المحة الرابعة قالوا جميع الاديان والملل شاهدة بانه لابد من 
هن الاقرار باوحدانية قال بحانه وتءالى قل هو الله أجد وقال لقدكفى. 
الذين قالوا ان الله #:لث ثلاثة ومءلوم ان التصاري لابثبتون ذواتا ثلالة متبارنة 
بل شتون ذانا واحدة موصوفة بالاقانم وص اددم بالاقائم الصفات فدل هذا على 
انه تعالى انما كفرهم لقوطم يبكئرة الدفات فهذا تموع شيه شكرى 
الصفات # والمواب عن الشبهةالاولى لم لايجوز أن ية ل الصفات الممكنة لذواتها 
واجبة بوجود الذات قوله .يازم أن يكرن البسوط قابلاوفاعلا قانالم لايجوز ذلك 
أليس أن حقيقته مقتضية الوجود والوحدة والتعبين «وصوفة بها قوله كل«فتقر . 
الى الغير محدث قلنا «تقض بالوجود والوحدة واتعيين بانها دن لرازم ذاله أزلا 
وأبداءه وا مواب عن الشية الثائية لم لاهوز أن تكون الذات موجبة تلك 
الصفات ثم الذات المودوفة يتاك الصفات تكون.وحدة لامخارقات» والجوابٍ 
عن الشمية الثالثة أن الذات لما كانت موجئة .ذه الدذات كانت الذات 0-2 
ينفسها لابغيرها * واوا ب عن الشبهة الرابعة أ النصاري ً نوا قدماء مسئقلة 


بشسها ألا: رى انهم جور زول على الاقانم الحلول فى بدن مم وعسءى عليتا 


2 ١5 


السلام ون لانقول باثيات قدماءءسستقلة بأنفسها فظهرالفرق فبذا هو ال+واب 


عن الثبه * و ام أن سيب أضطراب العسقلاء فى اثياتالدفات وافها «قدهتان 
قفتا قي للمقول على سبل التعارض ٠‏ احداها ان الوحدة كال و الكثرة نقصان 
فصارت هذه المقدمة داعية الى المبالغة قاد لد ي أنهي الام الى ١‏ أفى 
الدفات ٠‏ والقد.ةالاخري أن الموجودالذى يكون قادرا ل المقدورات 
عالما جدييع المعلومات حيا حكيما سميعا بصسيرا لاش لك اله أ 00 ن الموعرد 
الذى 1 ن قادرا ولا عالما ولا حيا إل يكون شيئالاشءورله بشوء ما صسدر 
عنه ولا قدرة له على الفعل والترك فصارت هذه المقدءة داعية لاعقولالى اثيات 
هذه الدفات ولما كانت ماهيات هذه الدفات حتافة متغايرة وجب الاعثراف 
الكثرة فى صفات الله تعسالى ثم وقعت العقول في اخيرة والدهشة بسنب 
تعارض هانين المقدمتين ومقصود كل واحد من الفريقين ائبات الككال لل 
تعالى والال وثنى النقصان عنه فالافاة حاواوا اثيات الككال والوح_دائية 
والمبتون/ حاولوا اثيات الككال في الالمية والاذ كاء من العقلاء احتالوافي 
و<ه ااتونيق بين هاتين المقدهمتين وحاصل هاذ كروه طرق 1 بعة # الطريقة 
: الاولى طريثة الاين من الفلاسفة وهى ان دفات الله :الي نوءان سابية 
وات المس._ماة في القر آن بالحلال واضافية وهي المى_ماة في القرآنبالاكرام 
والببه الاثارة بقوله ذي الال والااكرام ثم قالوا أماكثرة السلوب فلا 
توح ب كزة في الذات بدليل أن كل ماهية فردة بسيطة "فلا بد وأن إصدق عليها 
ساب كل ماع_داها ما وذلك يدل علي 1 :السلوب لا:#دح في وحدة 
'الذات.وأماكثرة الاضانات فهي أرما لاوحب كثرة في الذاث بدليل أن أبعد 
الاشراء عن الك ة هو الوحدة ثم ان الوحدة ندفت الاثنين وثلث الثلالةوربيع 


مت إلا 
ار هوكذا الى غسير الهاية من النسب والاضافات المعارضة لاوحدة سبب 
أنتسابها لي الاعداد التي لانمادة طسا قالوا ندل على أن اثيات صسفات الجلال 
الا كرام لابقدج فى وعكدة الذات لز الطريقة الثانية طريقة الممنزلة 6 
وه ام قد اتفة واعى د تعاليءالم قادر واعلى أذمذههم ف في كيفية الصفات 


ا لض 5 رتقسماءظ. .وطافي هذا اليابقةولاماأن يقالن بكو إكون القهو 6 
ن ننس كوه لعإل عالما تادز مهوما سليا أوثيونا أما الأول قدر ]2 
7 ن هذهب أب استدق النظام وهو اله قال معني كونه عالما كونة لبس اهل 
وكونه قادراً انه ليس بعاجز وهذا ضيف لان ني الجهل ليس بعل بدليل آن . 
المعسدوم واجذاد لس شاءل ولا بعالم أما اذا قلنا ان كونه عالما قادراً “نهوم 
بوني فهدذا المفروم اما أن يكون عين ذاته واما أن يكو ن زائداً على الذات أما 
الاول فيقرب أن يكون ذاث مذهب أبي اطذيل فانه تقل عنه انه قال انه تعالي 
عاليسم هو ذاته لكنه ثاقض فقال وذاته ليس لم وهذا أيضا ضيف لآن 
المفهوم من كونه قادراً غير المفبوم ٠ن‏ كونه عالما وحقيقة الذات الواحدة-قيقة 
واحدة واللقيقة الؤاحدة لاتكون عين الحتيةتين لان الواحد لابكون نفس 
الاثنين ولانه ضح منا أن أعقل الذات مع الذهول عن كوم عالمة قادرة ويصح 
منا أن أعقل العالمية مع الذهول عن القادرية وباامكس والدليل الذي يدل على 
أحد هذه الا .ور غير الدلي! ل الذى يدل على سائرها وكل ذلك ان حون 
الذات واله لمر والقدرة أمس أواحدأط الطريقة الغا 5 أن اذا قلنا م راك 
عالماقادراً أعران لدت ركان الات قال 0 قاد ده والقادرية 
الايقال فوا اناك أو معدومتان 1 معاومتان أولا معلو تان والفق - 
ا أكر ااقلاء على أن ماقاله ياطل لان كل تصديق فهو مسبوق بالتدورلاعالة 


شاد لت * 


5 قلوم تكن هانان الصة تانهةهورانما 001 لالتعا كرنالدات ا 
وارشا لوم تكن ارات رن العام إن المكم عليها بها غين 


متصورة لان قوانا هذا غير ٠:صورقضيةو‏ 5 ل قضية 5ك ل رآن 000 


بتصور موضوعها وتموفا وأيضًا اللحكوم عليه بانه غير معلوم ليس هو الذات 
بل هو المفةفهذه الدقة مستقلة بكونها حكوما علا بإمها غير صو وذ وذلك 
متناقض 4 الطريقة الرابعة©: وما بطلت هذه المذاهب لق ق الا أن يقال ها 

ااصفتان أعى ان ثبوتيان مءاومان زائْدان علي الذات وهذا قول مثبق الصفات 
فبذاهو الاشارة الى غور هذه الئلة والاستقصاءفها مذ كور في كتب الكلام 
(ولما ) بطلت شهات نفاة الاسماء وشوات نفاة اكاك ررق الا لمزم 
٠‏ بائيات الاسماء والخفات على مادو قول الجمهور الاعظم ل لمر وباحث 


هذا الككتا اب مثرعةءلى هذا الاصل:الممهد والقاتون المؤكد واتأعم 
مسسس ويس و سد م م 


الفصل الرابيع فى أن أسماء اللّهاعالي توقيفية أوقياسية 

مذهب أكدابناأتهاتوقيفية وقالت المتلة والكرامية إن الافظ اذا ذل العقل 
على أن المعنى ابت فىحقاللّسحانه جاز اطلاق ذلك الافظ علي الله تعالي سوا 
وردااتوقيفيغأوم بردوهوةول القاضىأبي بكرالباقلافيم ن أصحابناواختيار العيخ .. 
الغزالىانا لاسماءموقوفة على الاذ نأما الصفات فذير موقوةةعلى الاذنوهذاهو 
الخدار ٠‏ حمة لاصتاب اولم,ةنف ذلاكءلى الاذن از تسمرتهعارفاوفقما ودارياوفهما ٠‏ 
وموقنا وعاقلا وفطناوطبا وَلبهبا ما جاز وصفه بكونه عالما لان هذه الاسماء 
١‏ التى ذتكرناها مىادفة للعالم فى الاغة وذالم ييز ذلاك عامنا أن الاستعمال «وقوق 0 
على السمع والاذ نأجاب القاضىرحه الله إن كل واحد من هذه الالفاظ يدل 


م 


ع 514 م 

علي مالا موز ثدوله لله تعالى * أما أمعرفة ففمها وجوه ,الاو ل أن عن أدرك شيئامن 
الحاضر ثم غاب عه ونسيه ثم أدر كه نيا وعل أن هذا الذي أدركه ثانيا هوعين 
الذى ركه أو لا فهذا هو العم المسمي بللعرفة ولذلك فانه اذا راه نيا ونذ كر 
انه هو الذي رآاء أولا 3ل ذلات فاه يقول الآن عفتك وءلى هذا التقدير 
فالعرفة اسم لمي تقدءته غنلة فلهذأ لوصح اطلاقه فيحق اله تعالي * والثالى 
او القامم الراغب في كتاب الذريمة وهو أن لفظ المعرفة اذا يستعمل 
فها درك اثاره ولا تدرك ذاه ور يقال ذها تدرك ذاه وطذا يقال فلان رك 

ا ولا يقال لان لم الله لان معرفة الله تعالى ل 0 ف ل 0 

اثاره ولذلاك تسمي رائحة العود يعرف العؤد لان تلك الرائحةاترءن آثاره #وأما 

الفقه ذهو عبارة عن فرم غرض انكام من كلامه وذلك يشعر إسابقة الجهى 

وأما الدرا اب فمي عبازة عن الشعور الذى بحصل بضرب من الليلة وهوتتديم 0 

الفسكر والرويةوأدله.نادّريت الصيد والدرية يقال لا بتعل عليه الطعن والمدرى 
لقالا يصاح به الشعر وطذا لااصح وصف الله تعالى به لان معنى اليلة محال 
0 وها النهمفبو صرخ في سابقة الجهل »#وأمااليقين فبو «أخوذ ن يقن الماء 
و ض اذا اجتمع فيه فلبقين امم لبوكن في آر ل الامى اعتقادا ضميفائم 
اجتّمءت الدلائل فنا كد الاعتقاد وصارعاما * واما المقل فبو ماخوذ منعقال 
ااناقة وهو العم المائع عن فمل مالا بيني 0 أكا ,تحتق فى <ق هن تدعوه 
الدواي الى فل مالا ييجى * وأما الفطئة فهىعباوة عن شرعة ادراك 
مايراد تفويضهعي السامع وسرعة الادراك مسيوقة باطيل *#وأما الطب فووعل 
و ذ من التحجارب وطذا لايقال فلان طبيب بإطندسة والحمساب كا يقال عالم 
باهندسة والحساب فثيت أن المنع هن اطلاق هذه الالفاظ. انماكان لامها 


ا 


ل را تلع بو في حق الله تعالى فان قال قال فلفظ ا الخداع 
والكيد والاستهزاء بوهم ا 0-0 في -ق الله تعاليفكيف ورد الاذن 
باطلاقمافى حقه سيحانه* فالموا ب أن | لالفاظ الدالةعلى |اصفاتءلى الالتأقسام 07 
مابدل على صفات نايئة في<ق الله تهالى قطعا ومنما مايدل قطعا على أ٠ورتتع‏ 
1 في-ق الله آءالى ولاجوز اطلاقهاءا رم ادو رثابتة فى-ق الله تعالي و لكما 
مقر ونة بكيفيات كتنع فيوت افى-ق النتءالى كالمكر وا داع والقسمالاول ينقسم ال 
ثلاثة أقسام أحدهاماوز ذكرها مفردا أو مضافا كقولناانهسبدانه مو<ودوثى' 

واز لىوقلبمو ثانا ماهوز ذكرههفرداولا وز ذكره «ضافذاالى بعض الاشياء فانه 
>وز أنيقالياخالق ياملاك ولا يجوز أنيقال يإخائق القردةواطناز بر والنافس 
وانكان ذلك -قا فينفس الام بل يأبني أن ,قال ياخالق السموات والارض 
وثالم! ماوز ذ كره مضافا ولا كه مثردا فانه لاحوز أن ,قال باءنشوة 
بافادل بارامى د فل ساك مأنسأم شجرم تا أم >نالمنشؤن وقال له 
نوم من امرن أم كن لزاون وقال ومارميت اذارميت ولحكن الا ردي 
وأرضا لاجوز أن يقال ياحرك ياسكن و يجوز أن يقال باع رالا 
وياسكن الارض وباجملة فالالفاظ المستعملة في حق الله #بحانه فيأصفانه كا 
إعتبر فيا كو نها حقة فى نفس الاعس يعتير فم ارعاية الادب والتعظم وأنا 0 
الثانى وهو الالفاظ. التي لاتكون ممائها ثابتة في -ق الله سبدانه بو<ه ءن 
الوجوه ذلا موز اطلاقها فى حق الله تعالي فان ورد المع اننا 
كافظط النزول والدورة والي' و مثاها وأما 0 الثالث وهو الذى يكون 
المسي ص كا دن 1 ثابت فى حق الله تعالي ومن كيفية عتنع ثيوتما لله تعالى 
فل ه_ذا الافظ ا عليه س.ءدانه فان ورد اليا به أطاة ناه في 


-- : 
حق الله الى بعين ذلاك الافظ فأما سائر الالفاظ. المثتقة منه فلا نوز اطلاقها 
في حق الله تعالى فنقول ومكروا ومكر الله ونقول يستهزىء بم ولايقال البتة 
ياما 0 ر ياخادع بامسهزى" فهذا هو القانون الكلى المضبوط في هذا 0 اجا 
ن دايل المتقدمين فانرجع الى أصحييح القول المختار وهو الذى ذكره الشيخ 
المر 1 رحمه الله فتقول الدليل على أنه لاوز وضع الاسم لله تمالمي انا جنا على 
أنه لاو ز انا ان سمي الرسدؤل يسم “ماسهاء الله 3 به ولا ياعم ماسمى هو 
نفسه به فاذا لم يجن ذلك في <ق الرسول بل في حدر من احاد الناس فهو 
في - ق الله تعالبي 3 ( فان قيل ) أل سأنالمجم إسمون الله عا لي بقوطم خداي 
2 بقوطم كي واءت الامة على أنهم لاعنمون 2 الالفاظ. مع 
ان التوقيف ماورد مما( قلنا )مقتذىالدليل 3 لايجوز ذلك الا أن الاحجاع دل 
لي حوازه وداه على الال ا بان ان الوهف لا,:وقف على 
التوقيف وان مداول الافظ لما كان ثابنا في حق الله :الي كان وصفت الله 

تعالي بهكلاما ددقا فوجب أن وز ز ذلك لقوله عليه الصلاةوالسلام قولوا اق 

واوءلى انفسكم و ايضا قماساعلى سائر الاخار الصادقة 

ممعم مص ءجتج»4+<2 


الفصل الخاهس في تقسم الاسماء 


اعل أن الاسماء إما أن تكون ما للذات أو طزء من أجزاء الذات 
لاس خارج عن الذات أما م الذاتفاماآن يكون اسما اشيخص معبن وهو 
اسم الم أولاعية كلية وهو امم الجنس أمااسم امو فل جوز وه فق وا 
ألله سيدانه وتهالى اختّانوا فيه فقال كثيرمن المتكلمين أنه غير ثابت واحتجواعايه 
بوجوء + الاول أسماءالاعلا م قائمةمقامالاشارا اتفاذا قبل باز . يدفكا نه قال با أت 


در 5" 2 

واتا كانت الاشارة 5 ألي الله ممتئعة كان 1 ع العي, .في حتدمتتما + الطبدة الثانية أن 
المقصو دمن اسم العم اه بن ذاك الشخص سما بشاركه ف نوعهأو جه والباري” 
«قدس عن ان كوت نوعأو جلس فيمتدع وصفف الع له البحةالثالئة المعلوم 
اخاق من اق ق أعس كلي بدلل .إن كل واحد من صفانه المعلومة فموكلى 
فاذا قلنا اللوحود فهو كلي واذا قانا الواحد فهوكبى وقس الباق عليه وثئيت 
فى العقولات أن تفرد الكلي بالكلي لامخرجه عن اللكلية فاذا كل ما كان 
«علوها للخلق من اق سبحانه فه وكلى فاما ماهو من حيث انه ذلاك المءين فغير 
لوم ووظ. ع العم انما يكون لذلك اين من حيث أنه ذلك الممين فاذا لم يكن 
ذلك اللءين معلومااه م وض الحم له وءن العلماء من قال اله تعالى عام بذانه 
ك١‏ ولا كللع أبغا أن وثعرف عض عبيدده بان اق في قايه علما يه 

يث هو دو وعلى هذا التَقدير لايبعد اثرات ام مم الع لله تعالى#أما قوله 
3 سم الل قائم مقام الاشارة ‏ دوا به ان الاشارة المسية اليالل تسالي 
متنعة أما الاشارة العقاء م قلم عا متتعا# وأما قوله ثانياان المقصود من ذ كر 
م قييزه عن غيره ما يا 5 فى نوعه أواق جنسه *# فحوابهآن هذا مقدود 
أما أنه لامقدود الا هذا فغير ب وأا قوله ثالئا أن تعينه لاخلق غسير معلوم 
قبسل رؤيته فجوابه قد تقدم أما القسم الثاني وهو الاسم الدال علي جزء من 
أجزا اء الذات فووكة أولنا في الانسان انهجسم فان كونه تجسما أسحد أجز اه كونه 
انسانا فنقول هذا فى -ق الله محال فان هذا يقتضى أن تكون ذانه م ىكتركل 
0 قرو كن وواجب الوجود جنع أن يكون مركي وأما اقم الناابت وهر 
الام الدال على أمس خادج عن الذات وهو القسم الذي سميئاه بالمسفات 
0 هذه الصفات إما أن 7 حون ثيوتيةحقيقية ار “بوتية اضافية او سابيةواما 


ٍ -*5#- 
أن تركب ءن هذه الاقسام الثلانة وهى أراءة ثاما أن تكون صفة حقاقية 
8 صف اضافية 11 صفة حقيقية هع صفة سلبية أو صسفة أضافية مع صفة سلبية 
أو تموع صفة حقيقية وسابية واضافية أما الحقرقية فكقولنا انه سبحانه وتعالي 

هوجود وثوء وح وأما الصقة الاضافية فقط فكقولنا اله.سبحانه ؤأءالي 
معيود معلوم مذكور مشكورودنه قولنا يامن هو المسبح يكل اسان يامن هو 
المعبود بكل مكان ومنه قولنا انه هو الع_لى العظم فائهما يدلان على انه تعالى 
أزيد فى الكال والإلال من كلماسواه وهذه اضافة حضة وأما الصفة السليية 
فكةولنا قدوس وسلام وغتى وواحد فان القدوس هوالمسلوب عنه مشابمةجيع 
الممكنات وااسلام هو المسلوب عنه العيوب والفنى هو المداوب عنه الطاحة 
والاحد هو المسلوبع:ه الكثرة والواحد هو المسلوب عنه النظير وأما الصفة 
الطقيقية مع الاضافية فكقولنا عالم قادر ميد سميع إصير فان العل صفة قاعة 
اذات وها اضافة الى المءاؤمات وكذا القدرة والارادةوالسمع والبعسر والكلام 
ل الصفة المقيقية مع الاب فكقولنا قديم أزلي فان فعناه أنه موجود لااسيقه 
عدم فوجوده صنة حقيقية وقولا لاإسيةةعدم ساب ( ثان قيل ) لاسبقهعدم 
اشارة الي نتي العدم السابق واتى السنى ثيوت وهو نتي الل فى فكون ثبونا 
الو اب ) من اناس هن قالالقدمغيارة عن عذم ننى المدوت والمدوث ليس 
عبارة عن العدم السابق بل عن كونه مسبوقا بذلك العدم وهذه السبوقية 07 
من كيفيات فك او دوة وآنا الصفة الاضافية مع الصفة السلبية فكتونا أول 
وآخر:فان الاول هو الذى إسبق غيره ولا يسيقه غيره فكونه سابقاعلى الفير 
١‏ اضافة وكوته محرت لابسيقه غيره سلب وأما الدنغة المقيقية'مع الاضافيةوالاب 
فكقولنا الماك فانه عرارة عن الموجود الذى يفتقر اليه غيره وهو ينستغني عن 


0 
غيره فالوجود صفة حقيقية وافتقار غيره اليه اضانية واستغناؤه عن خ_يره سلب 
: اذا عس فت هذا فنقول السلوب غبر متناهية وكذلك الاضافات غسير منناهية لاله 
لعالي عالم ها لانماية له قادر علي مالانماية له خالق يرع المحسدثات عريد لكل 
الكاثنات أولا يتنع أن يكون له سبحانه وتعالى بحسب كل واحد من الاوب 
وكل واحد منالاضافات ثارة على الانف راد وثارة على اركب اسم وعند ذا 

يظهر لك انه لانماية لاسماءالله تعالي* وصفاتهثم «منادقيقةوهو اذالم بالاضافة - 
مشر وط مول الم بالمضافين وكل من كان علمه باقسام معلومات اللّدوهقدوراته 
١‏ دكن علمة بإسماء الله تعالي وصفانه أكثر وحبائذ يظهر أنهذا النوع من 
الم بحر لاساحل له وأن لللائك: للقر بين والانبياء المرسلين وسكان اللمة 
والثار لأنهم اشتفلوا بذ كر جلال الله وشرح نعوت كبريائه من أول وقت خلق 
الاق الى آخر أبد الآباد لم قابلوا ماذكروه مالم يذكروءوج_دوا المذ كير فى 
مقابلة غير المذ كور كااعدم بالنسية الى افجود لان كلماذ كروه وان كان كثيرا 
افهو مناه وهام يذ كروه فرو غير مثناء والتنائي لاانسبة له الى غير التناى وال 
أعلر #التقسم لصفات الله تعالى ‏ قال الاحاب صفات انذتعالي ع ثلاثة أقدام 
صفات ذائية وصفات معنوية وصفات فملية # أما الصفات الذاتية فااراد 
٠‏ دما الالقاب الدالة على الذات كالموجود والثئى" والقديمور ما جعلوا الالفاف 
الدالة على السسلوب من هذا الياب كةو اواحد وغني وقدوس # وأما الصفات 
المعنوية فالمراد بها الالفاظ الدالة علي ممان قائكة بذات الله تءا لي كقوانا عام 
1 َ 
قادر حي * وأما الصفات الفعلية فالمراد بب' الالفاظ الدالة على صدور أثر من 
الآثار عن قدرة الله تاي هذ احاصل ماقالره #وهاهنا بحث وهو أنكل .مقول 
شير العقل اليسهفذات المشار اليه اما ذات الدىء أوجزءداخل فيماهية الذات 


عط هم ا 
أواص خارج عن ماهية الذات واخارج عن الذاتاءا أن يكون صفة حقيقية أو 
اضانية أوسابية أومائ ركب عن هذءالا.ور داذا عر فتهذا فنقول مرادال تكامين. 
هن الصفة الذائية لابد وأن يكون أحد هذه الاقسام لاجائز أن يكون مرادهم 
نفس الذات لان الثى الواحد لا يعقل و رركا فلى هذا التقدير 
لكون الصفات الذاتية لله تعالى الفاظا مترادفة لان المفهوم من كل واحدٍ منها 
هو الذات ومعلوم ان الكثرةني الانفاظ لاعيرة بها فيهذا الباب و أما ان كان. 
عادهم هن الهفات الذائية الامور الداخلة في قوله الذات فهذا يفتذى كون. 
الحقيقة م كبة وقد يننا أن ذلك ال وأماان كان مرادهم من الصذة الذاتية 
الامى امارج عن الذات خينئذ نقول ان ذاث الام الخارج اما أن يكون صفة 
حقيقية أو اضانية أو سابية ويجب أن مسر قو طم الصسفة الذائية ناحد هله 
الاقسام <تي يصير عقولا وال أن من الناس ٠ناثيت‏ واسطة بين اأوجود. 
والمعدوم وسماها بالحال وزعم أن المراد بالمفات هو هذه الاحوال ثمقالالموجب. 
لثوت هذه الاحوال اماذات الله تعالى اما ا بجداء أو بواساةأ حوال أخرى وهو 
المنفات الذائة. واما ان يكون الموجب لنبوت هذه الاخوال معاى موحودة 
اده بذات_ الله تعالى وهذا هو الدسفات المعنويةكالءالم والقادر وأما الصفات. 
الفعلية فليسست عبارة عن حالة ثابتة لذات الله تعاللى ولا ممنى قائم بذات الل تعالى 
بلهي عيارة عن جرد صدور الا ثارعته و لامعنى لا<الق الا أنه وك 


ا لخلوق منه بقدرته ولامعنى للرازق الا انه. وصل الرزق منه الي العيد إسيبة 


انهاه فهذا تمام الببحث عن صفة الذاث وصفة الممني وصنة الفعل فاما ائيات 


الصفات امعذوية فقدتقدم الكلام فيه أما صفات الافمال ففيها أيضا غورشديه . 


وحث عظم وتقريره انا اذا قلذا انكذا مور في كذا فكونه مؤثرا فيه اماآن ” 


يكون منهوما سلبيا أو ثبوتيا والاول باط لان صريح العقل يشهد بآن قولنا ان 


كذا ليس هؤثر في كذا سلب محض وعدم صرف وقولنا اله م ؤثرفيه تقيض قوانا 
ليس يؤر فيه ورفع السلب ثيوت وأنا اذا كان المؤثرفيه أمى اثبو تيانهذ|المفووم 
:أن ,قال انه نفس ذات الؤثر أو ذات الاثر واما ان يكون ثالنا مغايرا ها 
والقسمان الاولان ياطلان لوجوه أحدهاانه مكنا أن أءةلذات الله تالي وذات 
: اأسموات والارض 8 الثك في أن ااؤثر في هله السموات والارض هوالله 
أو مخلوق هن خلوقاته أو بشي" الخ رواجب الوحجود الى أن يقوم البرهان على أن 
ذلك ااؤر ليس الا الله سببحائه وتعالى والمعلوم اير للمشكوك وثانيواانه لاكن 
أن يكون كونه خالقا هو نفس وجود المعخاوق لوجوه الاول أن اطالقية صفة * 
لاخالق فاو كان المنووممنها دو نفس وجود ال مذلوق لزمكون المخلوق صن ةلاذالق 
وهو يخال والثاني انا مي سئلنا أن هذا المخلوقلم وجد أجبنا بأنه انما وجدلاان 
اخالى نخلقه فلو كان كون اغخالق خالقاعبارةعنعين وجودالمخلوق لكان .رجمع 
دل الكلزم الى أن تقول اغا وج ذاك ا لمخلوق لانهو جد ذلك الخاوق يكو 
الذى قد وجد ينفسهوالقول ,ذلا نف لاخالق وال مخلوق وهو لالثاا تا نا ا عللنا 
وجود المخلوق بان الخالق خاقه وجب أن يكو نكون الاق خالقا مغايرالوجود 
المخلوق لان تعايل الثي بنفسه حال فثيت بمجموع ماذكر نا أن المفهوم من كرنه 
انا أ لبوق «غاير 0 ولذات المخلوق وثبت ان الاق لاس نفس 
المخلوق ثم في هذا القام اضطربت العقورل فمّْم هن قال هذا الاق محدث 
و مهم دن قال أنه قدي والقائلون بانه محدث هنهم من قال يحدث ذلاك اظللق فى 
ذات الله تهالي رهم الكر اءية ومنهم »ن قال محدث ذلك الخاق فى ذات الله لاني 
محل وهم قوم عن قدماء المدتزلة فقيل طؤلاء لوكان الخلق دنا لافتقر الى خالق 


د 
وكاو فى كنية خلق ذلك 6 فى شن ذلك الخلى فانم الفلدال رذق 
محال فبق أن يكون ذلك الخاق قديما وعند هذا جاء الاشكال العظم من و<هين 
الاول وهو أن الخاق لوكان قديا لكان المخلوق قديا فيلزم قدمالعالم وهوحال 
وائما قلنا لوكان اللخلق قدا لكان المخاوق قدعا لان قل وجودالمذاوق «صدق 


علي القادر أنه بمد ماخاقه وما أخرجه بعد العدم الي الوجود ولكنه سيذلقه 
بعد ذلك وعند د<ول المقدور في الوحود «عدق عليه أنه خلقه واذرحه من 
العدم الي الوجود فثيت ان المفهوم هن الاق لابتقدر الاعند وجودالءذلو قفاذا 
كان اليخاق قدالزم أن يكون المخلوق قديا وهو اللانالقدم ني الاوليسة 
والمخلوقية اثبات الاولية واججمع بينبءا محال اأثاني انالذاق اذاكان صفة قدعة 
أزلية أبدية كان من لوازمالذات فالذاتمستازمة ادفة الخلق وصقة الخاق مجازمة 
اوجود المذ_لوق ولازم اللازم لازم فاذا و<ود المخاوق من اوازمذات الله تعاللي 
بغي اختيارء فالايكون الله تعالي فاععلا مختارا بلمونجا بالذات وذلك صرخقول ا لفالاسفة 
وهوهدم الاسلام فهذامنتهي الببحث فىهذهالمسثلةوهو بحث عميق#والجواب أن 
كون الشوعمق'رافيغير هوا نكانهذهوماءغابر الذات 'لاثروذات المورولكن لا وجود 
إسخارج الذهن والدليلعليةأن المفبوم ٠ن‏ كون الثئء لازمالاثتى' و.لمزوما لهوحالا 
قيهو>لاله مغاير لذاتذاك الثَّوءثم هذا الزائدز 5د لاوجودله فيالاعيان والالزم 
. التسلسل وهذا الالزاء ا يضاواردى كون الاثياء .تغابرةومتمائلةوخلفةوءتضادة 
: وواجبةومكنةممتاعةفان هذءالاعتبارات متغابرة فى الاذهان مع أنه لاوجودطا فى . 
الاعيان فكذاهرنافهسذامايليق بهذا الموضع ولنافبه اشكالات زائدةذ كر ناهافى 
الكتب المبسوطةترحومن فضل اللّتعالى أنيوفقنا للبلوغ الى الغايةنيها «والتقسم 
الثالت »#قال بعض المتكلمين سفات الله.نو اواج ومنها تمثئمة ومنهاجائزة والصفات 


مره 

الواحجية «نهاذاتية و«نهامعنويةعلى ماشرحناها وأما الممتتعة فكة و لناتتم كون ال 
حسماوجوهرا ولقائلان قو لصفات الله تعالى ساب هذه الامو روساب ذه 
الامورعن الل واجب لامتنع قالوا وأما الجائزة فههي كون الله تعالى عسئيا ولقائل أن 
#قول المراد هن كونه ص ثياانكان كونحيت اص أن يري فهذهالصحةصفة واجبة 
البو لذات الله تعالي وان كان الم اد كونه ص ثيانليس المرى لكونهسئياصقة م اله 
ليس الم علوم لكونه معلوماصفة والالزمحد وث الوادت فى ذات الله تعالي وهو محال 

0 
الفدلل السسادس فيما يدل علي فض لذ كر الله تعالى بأسمائه وصفاته 
ورد عليه القرآن والاخباروالعقول أم الف آنفا يات أحداها قوله تعالى ولله . 

الاسماءالحستى فادعوهي افاعم أندتعالى وص ف أسماءم با ح_ني فير بع آيا تأ وطاقوله 


تعالي فىسورة الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوهبماوذر وا الذي ن ,احدونقي 
أسمائه سيجزونءاكانوابع. لون اقول تماليفي] + ردورةالاسراءقل ادعو الله 
أوادعوا ألرح ن أياماتدعوافلها لاسماءالحسني والثالثة قوله فيطهالله لاالدالا دوله 
لمانا لسن وار أبعة 0 له في سورة الحشير هوالله الخالق الباريةالمدو رلهالاسماء 


المحسنى واعل ان الحدني ني تأننث الا<سن كالكري والصفري وفى ودف الاسماء 0( 


لاسي وجوه # الاو ل لا نأ كل الصفات وأجلها وأعلاها عي 
صفات الله تعالي والغانى امرادبالاس.1ءهاءناالاوصاف المسنة وهي الوص ف بالوحدانية 
والجلال واامزة والاحسان واتتفاء شبه الخلق واما قوله وذروا الذين ياحدون. 

: فيأسسائه فاع ان الالحاد في اأغتهو الزيغ والميل والذهابعن-ان الصواب ومنه 
يسمى الملحد.لح_دالانه مالعن طريق اق ومنهالاحدفىالقبر اذاعىفت هذا 
تقول الالخاد فى أس.ماء الل تعامي نحته.ل وجوهاالاول يومف هالامهوز وصفة به 


: 000 
كقول التصاري انهجوهوائهأ باسح وقول الكراءية انه جسم ره 
كان اجا له كقول من لايس لعي وقدرة وحياة مع اله أثيتالءإ انفسه فيقوله 

أنزله يعامه اد مان ن اللتعئده عا اساعة ولاح رطون بثو من علمه والنائي 
أن الالحاد في أسناكه مل نسميةالاصنا. بالا اكوا تقاقهم اللات من الله والعزي 
كن ااعزيز ومن الآايات الدالة على تقل اذكر قوله اذ كروفى أذكركم 
شك ول ولاتكفرون كنا في هذه الآثية بأعين الذكر والشكر 0 
الذ 0 دعق الشكر لان الذكر اشتغالبه والشكراشتال بنعمته وا وأ نال 0 
علي ثلانة أقسام ذى بااسان وبالقاب وبالجوار تأما الذ كر بالاسان نهى الالفاظ 
الدالة على اتحميد والتمجيد والتسيح وأماا الذكر بالقاب فمسلى ثلاثة أتواع 
دنا ان 550 الانان في ذلائل الذات والصفاتوثانيها أن بدك الاسان 
في دلائل الدكاليف من الام والنبي والوعد والوعيد وكهد حتى .قف على 
حكمها وأسرارها وحيئذ يسهل عليه فعل الطاءات وثرك الظورات وثالم! 
أن يتمكر الانسان فيأسرار مخارقات الله تعللي حتىآمير كل ذرة من تلك الذرات 
كامر أة المحاوة الحاذية لعالم الغيب فاذا نظر العيد بعين عقله البو وقع 0 5 
الروحاني «مّ! على عالم الخلال وهذا مقام لاغاية له ور اسن له وأما 5 
الله تعالى بالجوارح في أن تعسير الواح مستغرقة في الطاعات وخالية 
المبيات و مذا التسير سمي الله تعالى الصلاة ذ كرا فقال فاسعوا الى ذ 0 ا 
اذا عىفت ماذكر ناه علمت أن قوله آعالي فاذ كروف أذ كرك ,تضمن الا 
جميع الطأعات فاما قوله أذكركم فلابد من<-له على ام الكرامات - 
واظدبراتفأوانا الذواب الذى هو الغاية دوي في طلب أرباب الشسريعة ثم 
التعظم الذى هو الغاية القصوي لطلب أرناب الطريقسة تم الرضران الذي هو 


٠ 0‏ 0 
الغاية القصوى اطلب أرياب الحقبقة وقوله فى ار سورة البقرة واعف عنا 
ارخا اطارة الي هذه المرال وقوله في آخر ارائفة فرح وريحان 
1 م أنالناس 3 كروا عراراتفيتفسيرهذهالآ ية () أذ كروق 
إلشعمة أذ كرك بالرحة (ب) أذ كر وني بالدعاءأ نكر باعطاء ل“لاء والتممادليله. 
كول ادعو في أستجب لك (ح)أذ > روفىفيالد 0 كمف المي( د) أذكروني 
في الحلوات أذكركم في الفلوات (0) أذ كروق في الرخاء أذكرم فيوقت 
الرجاء (و) اذكر وفىبطاءق أذ كعمو رن مدرلا ا 
أذ كرم بالخلاص ومز .بد الاختصاص (ح ) اذكر وني بالربوبية فياافاكة أذ 0 
الرمة والمءونة في الماقة ( ط ) اذكرونى بالذوفوالرجاءأذ كرع تبالاءن والعطاء 
(ى) اذكر وني بالصدق أذ كر بالرفق (ب)ادكر وفى بالتوبة أذكرك بغسل اللو بة 
دروف بإلانابة أذ كوكم بالاجابة )كر وفىبالنداءةواشكر والي يال لامة 
1 كركم بالكرامة يوم القيامة وأحلكم دار المقامةريد) اذكر وفي بال امد: أذ كركي 
ياطد ايةءلقوله :»الى والذين حاهد وافينا الهدينهم يشا ويه اذكرون بكار 3 
بالزيادة لقوله تعالي ول تكرت لازيد نكم )أت وناك اذاكي 0 
الاجر القوله تعالى انما يوني الصابرون أجرهم إغير ساب (يز ) اذكروني 
بالتوكل أذ ركم بالكذايةاقوله علي ومنيو كل على اللّانه وحسبه (ع) ادكروني 
. بالاحسان اذ 01 بالرحمة لقوله "الي ان رحة الله قريب من اللحسئين( بط » 
و الاستغفار اد كك بالغفرة لقوله تعالي ثم يستغفر الله يحجدالغنورا ” 
رحا حك ) اذاكر وفيجعرفتي أذكر م مغفرتي( كا )اذ كر ونيبالنذالأة 00 
باتعاول (كب) اذ كرونيفيالسراءأة أذ كرك ف الضمراء(كج) اذ كرو 00 
أذ ركم عند الساعة وأعسي أنه تعالي لما أمس باذ كر في هذه الاية بين في 


امال 

ار الايات كيلية الذ كل * مما أن يكون الل كى كغيرا فقال والذا كرين اله 
00 والذاكرات أعد الله طم مففرة ا اعظها نتم نان اير بالذ كر 
وقال يأها الذين امنوا اذكروا الل ذ" ل رالمازني 
قالحاء انك الى النبي لي الله عليه 1 فقال أي اناس أفضل فقال 55 
- الله عليه وسلم طولب لمن طال عمره وحسن تصمله قال يارسول الله اي الاعمال 
ل فال أن تفارق الدنيا واسانك رط بيذ كر الله * ونانهاانه تعالى بين كيفية 
الذ كر فقال الذين يذ آرون الله قياما وقعودا وعلي جنوهم أى فى اليل واللهار 

واابر والبدى والسفر واطضر والغني والفقر والصحة و المرض فم بق لان 0 
حالرابعة وقال أيِضًا اذ كروا الله قياما وقءودا وعلى جنوبكم قال بعض الحققين 
ان الله تعالى لم ,يفرض على 0 هن عناده .قر لِضة الا جعل الله له <_دا مواوما 
تمي اليه و عدر اءاها ا دول الإلدي فانه لم حمل له حدامعاوما 
تبي البه ولم يعذر أحدا في تركه الاهن كان مذلو يا على عقله #: وثالا 
قال اذ كروا الله كذكرع أباع أو أشد ذكرا والعلماء ذ كروا في هذا التغبيه 
ودوها الاول كانه ي#ول علمت من تقديرع انكم ل كدر كر أولاد 1 
لف كن كم 0 م * الثاى ان ذكر 00 أباه كون نعي يوذكر 
الود يكون بالشفقةواللائق بحغيرة اللدهو التعظم لاالشفقة » الثااث أنت جعت 
هن الاب فى ااغااه ومن تدرثى فىاطقيقة فأنت حبني كاب أباك و اليك 
5 2ب اولك وان "كنت «أزهاعن الصاحبة والولد * الرابع ادكروا الله 00 
أإءكم أي بالوحدائية لان الابن لو نسب الى غسير الوالدين لاستتكف وتأق' 
فلا مل لنقسك اطة كثيرة واستح من اثبات الشنركاء * وال+امس تذكر أباك 
تمان به ف [لبمات فد كرون © بذ كر الطفل أوام عند نزول لليمات 


دادس قال ان عباس اذا ذ كر أبوك دوء انمي فكذا ]د د 00 
بسوء يجب أن تغضب * السابع أول مايتتكلم الصبي بةوله ايابه فكذاع بأ نيكون 
ذ كر الله تعالى في أول كلامك # القامن انك نكو نَأ بدا رطب الاسان عاقب 


الابنكذاك بحسن تكو نأبدا رطب الاسان بتسببي الل تعالى وتمجيدء* ورابعها 


1 ىاات أدرى حكة الذ كى وه من وحرين أحدها قرول ألا بذ ال 
تطميّن القلوب وفي تفسير هذه الآآية وجهان أ<دها أن ماسوى اعلق تمكن 
لاله والممكن لذاته يحتاج الى غيره فالممكن لذانه واقف عند نفسه إل واقف 
إغيره واخيره فلا جرم مادءت تنظر الي الممكن من حيث هوهوامتنع وقوفك أما 
الواجب اذاه فاله «قطع الماجات فامتنع الانتقال .نه الي غيره فالطالبات تنقطع 
عند نضله والماجات نزول عند التعاق به فلهذا قال ألا بذ كرالل :طمئن القلوب 
الثايان جبات حاجات الءبدغير متذاهية والمخلوقات متناهية والمتنا لا ندسية له الي 
غير المتناهي فادا حاحج ةلبدلا نزول :مجموع الممخاوقات بل لاابدفى قا بلة حاجاته التي 
لامهايتطاء نكرم وقدرة لانم ايةفهاوماذاك الالاحقسبحانه وتعالى فلبناقال أ لابذكر 

الله تطمئن القلوب الك ةالةانية الذ كر قوله تعالي ان الذي ناتقوا. اذا مسبم طائف 
من الشسيطان تذ » روافاذاهم مبعمرون ففائدة لذ 1 ازالةالظلمةالثمر يقوذلك لان 
«اسوى اق مك ن لذ انه والممكن لاله اذائر ك هن حرث هو هو إقيءلي العدم 
والعسدم» بع الظلمة فكل اسوى الله نظا في ذانهو اق وأجب الوجود لذانه يحض رئه 
منبع الانوارفلاجرم كان الاشتغالبحضرة القدس وجناب الجلال فيد وصول أنوار 
الم الربوية ابي باطن القاب فتزول ظامات النثمرية عن القات والروى 3# دعم 
اندتماا يكابينمنا افو الذكر 0 0 الل 5 زدىأءور أريسة 
0 لك ةوسن عضن يفان له معيشة ذتكاو 2 * ره تومالة.! 5 دع ىقال 


500 

ربح حشر إن أعمي وقدكنت بدير اقال كذاك لتك الاتنافتسيم اوكذلك اليوم تذ ى 
وهذدالا يمر حذنيأنذ ذكر اللهبالنسية اليااققاب كنسبةالتور الباصر الى الجدقة 
أاعر وفةوالثانى قال( ومن يهش عن 0 حن تقيض دشي نافبو لدقر بن) وكقية أن 
الشووة والغضب والوهم وااخيالكلها تدعوالا أسسان الي الاشتغال,ال1ه_مانياتوذلك 
ضد الاشتغل بخدمة الله تعالى والشييء كلاكان الى أحد الخدين أقرب كان 

عن الضد الآ خر أبعد فهذه 'اقوي لما كانت داعية الى الليدمانيات والقرب 
من ا1_وانيات بعد عن الزوحائرات فهذا البعد هو المءنيهن وله ( و.ن بعش 
عن ذكن الر-من: نقيض له شيطانا فهو له قرين) 1ك لثقوله أعالى( وءن عرض 
عنذكر ربه يسلكه عذ'يادمدا ) الرابع قوله تعالي (ياأيها الذرن آمنوا لاتليكم . 
أمواا 3 ولا أولادكم عن ذكر الله ودن يفعل ذلك فاوائك هم اللاسرون) 
ل ع ]ان الف كي فى غات رف أنه سام ونعال نا 10 أن شرح 
علو درجة الللامكةفي مقام العروديةمدحهم بإلذكرفقال ( فان استكيروا فااذين 
عند ربك يسبحون له بلول والنهار وهم لايسامون ) وقال:ءالى ( لايسشكبرون 
عن غبادته ولا يستحسرون إسبحون اليل واللهار لابشترون) وقال أرضا 
( لايسشكيرونءنعبادته وي يحون وله يستحدون ) وقال ( وتري الملالكة حافين 
هن -ول العرش دمحو جمدريهم )وقال ( ويؤ .نونب ويستغفرون الذي نآمنوا ( 

هذافي حق الملائمكة* وأما في دق البششرةقال (في بيوت أذن الله أن ترف وبذكر 
فيها اسمه تابح له فم ابالغدو اام عل لاتلهيم م وارة ولابيع عنذ كر 
الله)وقال 2.دءا ده الصلاة والسالام ( سبح اسمربك الاعلى )وقال آءالى ( وسببح 
بحدربك ك بالعثذى والابكار )وقام الكلام فى آيات التسيح وفوائدها مذ كور 
فيأسرا اه اناالا #ارفاحدها ماروي الاعمشء ن أني ماساء نأل هريرة 
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رضى اللهءنهم قال قال رس ول لقصل نداب _-- قال الله ذه الىأنا عندظط نعبدىي 
1 م4 اذاذ كرق في شه ذكرنه فق فى وآن د رق في ماله ذرله 
52 خير 6م وار ان "رب سني شيرا رت مه ذراعا وان'قربهنىذراعا 
ثقرنت منه باعا وان لد 0 اتيته هرولة #« وثانما قال عليه الصلاة والسلام 
اذا ذكر العبدربهكئب الله له ذلك في صعيفته ثم يعارض الملامكة يوم اليس 
ف يهم الله ذكر عيده له بقلره فتقول الملاتكة رردا كل عمل هذا الديد أحديناه 
اما هذا فلا نعرفه فيقول الله تعالى ان عدي ذكرنى بقلءه فاثيته فىحيفته 
فذ لاك قوله تعالى انا كنا استنسخ ماكدم تعملون )»ونام قوله عليه الصلاةوالسلام 
: د الل ع الائان وحدن هن ااشيطان وبراءة ٠ن‏ اتفاق وحرز من اانار 
#ورابعها قوله عليءالصلاة و ااسلام مامن عبد يضع <نيهعلى الفراش ويذ كر 
١‏ اد كنذا كرا الى أن لستقظ »د وحاءها دوي عن مر رضى الله عن قال 
قال رسول الله دلي الله عليه و يارب وددت أن أل . هن ع دن عيادك 
فاحرد فة.ل اذا يات عدى كز د أكرى نان .ا واد ارا يت عدي لا يذ كرى 
فنا أإفضه * وساددها ره 5 الى دلى اللمعليه وم سيق اللغردون 
قبل وءن المفردون قال الممورون بذكر الله رفع الذ كر عنهم أ:قاطم فيأنون يوم 
القيمة خفافا * وسابعها عن أنىالدرداء عن ا'نىعليه الصلاة وااسلا مألا أن 4 
غير أمالىم رار عع وارعاءا عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم قلوا بلى وما 
اذاك بانى الله قال ذكرالله * ونا.نم! قال عليه الصلاة والسلام من جز عن اللإلى - 
5ه وءن المال أن يناقه وعن المدوأن #إهده فلكم د ؟ آلا 
وتناسعها إدد ي أن «نى عليه السلام قال يارب كيف وكننى ان 


0 ن ديت 0 أفقت قال ياموسي اذا 5 بيت عبدا جعات فيه علامتين 


0 وه 5 
قال يارب وماها قال أطمته ذكري لكي أذ كره في ملكو تاسماء وعصمده من 
حارم أيلا يحل عليه عقَاني وسخطى * وم عن عبد الله بن بشر المازني 
قالجاء أعس الى الى النى دلي الله عليه وس كان ان ار حر قن طوني إن . 
طال مره وحسن مله فقال يارسول الل أى الاعمال أفضل فقال أن تفارق 
الدئيبا واسالك رطب من ذكر الله وأما الا ثار فأحدها قالكدبي نهد في 
ككتن الله المتزلة-على الانبياء عليوم السلام ان الله تعالى بول من شسغله 
ذكري عن مسأاتى أعطته أ اكسل ماعط السائلين ‏ قات والبرهان العةلى 
إددق ذلك وبانه من وحهين الاول ان من كان ٠شغولا‏ يذَكر الله فقد أعطي 
1 راق ف معرفة الله تعالى: والاعاض عن غير افد تمالى وه 00 
بالسؤال أعطى استغراقا في حب غسير الله والاعراض عن الله ولا شك انه 
الانستة الاو 3 الى الاق * الرحه الثاني ان األيل عليه الصلاة والسلام 
' كانت له حالنان حالة البداية وحالة اانهاية اما حالة البداية فهي انهدلما 
أراد الدؤال قدم ااثداء على السؤال فقال ( الذي خلقنىفهومدينوالذي هو 
يطعمني ولسقين واذا صضت فهو يشفين والذى عياتى ثم حيين ) فهسذه 
الاربمة با ثناء علي الله ثم مزج الس_ؤال بالثناء فقسال ( والذي أطمع أن 
لغسةر لي < عايئق 0 الدرن 3 222 العدة بالدؤال فقال رجهت ك حكما 
وألةني بالصالمين) وما ذل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك وكان النبي صلى الله 
عليه وس أهو راهتابعتهفى قوله( ان اتبسعملة ابراهم <نيفا)لاجرم أنزل اللّدتعالي 
سورة الفانحةءلى هذا الترتيب وذاك لان هذهاادورة هي معراج الماميدين فقال 
(الجد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك يومالدين) وعذاكله ثناء محضثم قال 
اناك ترد وأياك دتعين) وهذاكله ثناء زوج بالك ل ثم قال (اهدناالصراط 


اد 10 
المستقم ) الى آخر السورة و سؤال محض فبذا هو الاشارة 0 بداية حال 
ابراهم عليه الصلاة وااسلام #واما م مابة حالدفاعل أتدقد اقتصر علي الذ كردرة 
: الطلب الآ على سييل الرمز فال <ين رص في ١‏ لدم “نسوالى 
علمه حالى نهذامهاية حال الخليلعليه الصلاةوالسلام » وأما لطا ارا لا 
وسلامه عليه فانه جعل تماية ابراهم عليه الصلاة وااسلام بداية لخالة شسه فقال 
اعرذ نعفوك من غضيك واعوذ برضاك هن سيخطكواعوذ لك .نك لااحهى 
عذاء عليك أنت كما 51 علي نفسك وني هذه اللكلمات »باحثات أحدءا أن 
الالفاظ ااثلاءة الال أمنية مزوجة بالطلب ومتي كان الانسان في مقام الطاب 
كان مشذولا بنفسه فعزل نفس وانقطع نظره عن نفسه فة ل لاأدمىثناء عايك 
نهنا صار فائيا عما سوي الله وصار بإقبا فياللّه قال.أنت م أثريت على نفك 
* وثانما قال بعضهم الدعايه العلا 0 ذكر هذه الكامات ليلةالدراج 
2 بيناْئة والنار فقال لاأائفت 0 الزة فا نها لوكانث ثافعة يدفسي الميقم لا دم 
فيها زلة ولا التفت الى الدار اذلوكانتحرقة بذاتها لما صارت بردا وسلاما على - 
ابراهم ولكن أترك جنتك وأقسك بعنوك وأترك اثمار وأخافعة بك ) بالفار-ية 
سوزنده اش بست خشم نوات 
توازنده بيشت را ات 
١‏ كر برخادر اش فكي بوستان كرد 
واكر يشم بدت أفكني زندانشود 
فلما أحس أن النسة .قائمة برضا المولى وأن انار قائمة ,بسسخط الولى 
: دن عن ان والدار ورجمم إلى صفة املك الدار ثم رقع في قله انهكا ان 


قيام الجنة برضاه وقيام انار بسخطه نكذلك الرضا والسخط مفتان والصفة 


ا : 
قنامها راك رد رو د دن السطنة اق الوط رف ال ءرد اك لك ود 
اطئف* الاولىَ معناه اوكانهاهناغيرك لامتعذت به <وفا منك لكده ليس فى 
الوجود الا أنت فلا استعذت منك الا بك #الثائية ان الشكاية على ثلاثةأوجه 
الشكاية هن ابيب الى غير المبيب وذلك يقتضى البراءة من المبيب والشكايةمن 
غير الحبيب الي اليب وهىتقتفى التشر .يك فيالحبة أما الشكاية عن المبيب الى 
الحييب هو عسين التذريد وااتوحيد 7 هله اأشكابة ظاهرها شكاية وناطتها. 
شكر لأأزمءني هذه الشسكايةانه ليس الى بد .دك وليس لى أحد سواك ولهذا 
قال أيوبعايهااصلاةوااسلام ( انى سني الشمر )لم اناق سباندقان( اناوجدناه 

صابراً نعم الدرد) كأنه قيل انكان قد شكا .نا الي غيرنا صار هذا قدحا فيكونه 
له تك مادا فق عار كا كن فانه ١‏ يتل بإأعها اناس الى ديا 
الضر بل نادي ربه أنى ه--نى الغمر فعرض تحزه على قدرة «ولاء وذله علي 
عزته وحاجئه على غناه وااثااك قال أعوذ يك .منك والماءحر فالودل وهن 
لابتداء المركة والاثنصال فكأنه عليه ااصلاة والسلام استعاذ بارصال عن 
الفراق وصار التقدير منهما إن عذبتى ذلا تعذنى بذل الفراق ثم انه عليه 
الصلاة والسلام اذ كر هذه الكامات قكأنه قبل له هذه الاثنية وان كانت 
عالية الدرحة لكتمها غير لائقة بك هن وجوه # الاول ان كلها يدل علي طاب 
حدة الدفس * وااثائى انه انكان التقدير هو الوصال فاى فائدة في ال وال وان 
كان ااتقدير هو الفراق فاي فائّدة هذا الال * والثالث نا عصوناك قل 
وجودك عنذل الفراق والححاب فلما عد وناك من هله الذة قبل السؤال 

ذا فائدة هذا السوال فد هذا قال لاأحصى نناء عليك وهذا اءتراف بإن 


الاق في حضرته جهل وقدرتمم يز وفصاحهم عى وكأنه قبل له عرة أخرئ 


2 
أنت فى اللقام الاول كنت مشتغلا بقدرتك على الاستماذة وفي هذا المقام صرت 
مشتغلا بعجزك عن الاسستعاذة فانت في الالين مشغول بصفاتك ومام ,نقطع - 
نظر الرجل سما شوي الله تعالى لابصل الى الل تعالى فدد هذا قال أت م 
أت على لفك نقوله لاأجمى في وقوله أنت ك أثثيت عي نفسك اثبات 
وهذا الام لايم الا بالنني والائيات ثم عبر عن ذلك الننى بكلمة لا وعن ذلك 
الاثيات بكامة الا فصار الجموع قوله لاإله الا الل فصار هذا معراحا اءاءة 
العالمين6 أنالاول »عراج لسيد المرساين #ولترجم الى لا" ثار الدالتعى نغيلة 
الذكر * اثانى قال الفعحاك بن قيس أذ كرء في الرخاء يذ كرك في الشدة فان 
بوأس علية السلام ا ذكره <ين وقع فى البلاء صار »نه مفتوحا وذ كره 
مقبولا لاجل انه كان ذا كرا قدل زمان|لبلاء بدليل قوله - بحانهو تعالى ١‏ ناولا 
أنه كان منالمسبحين لليث فى إطنه الى يوم بون 0 فرءون فانه ماذكره 
الا عند نزول اللاءوهو وقت اافرق فلا حرم ماصار مةبولابدايل قوله الاان 
وقد عصرت قبل وكنت دن المفسدين#! ثالث قال بعض الم يع للذ كر خواص 
أرع » أحدها الدوام قال الله تعالى ( اذين بذ كرون الل قياما وقءودا وعلي 
جنوبهم ) # والثانى أكونه كيرا قل الله تعالييا ولذكر الله أكير) * وانئااك 
الذكر بالذ كر قال الله ت«الى ( اذ كرون ى أذ كر ) والرابسم كثرت قال الله تعالى 
( والذاكرين الله كثير ا.) قال بحضهم إناللهآالى-مى أرعة أشياء أ كير الانة 
قال ( والآخرة أ كبر درجات ) والعذاب قال تعالي (ولمذاب الخرةاً كير) 
والرتحوان قال تعالي ( ورضوان »ن الله أ كبر ) والذكر قال تعالى ( واذكر 
الهأ كبر ) ثم تقول الينة والثار ءن أذنال الله تءالى والرضوان والذكر من 
صفات الله ولا شك أن صفة الله تعللي تكو نأعظم من فءله ولقه * اطامس 


ا 0 2 
عاق أر بعة باررمة الوفاءبلوفاء ( وأوفوا بمهدى أوف إعهدكم | والفسحةبافسحة 
( فاقوا ينسح اللةلكم ) والحبة بالحبة ( إنكنم تحيون الله ذا تبعوف يسك الله 1 
ادر لذ كر آذ كروفاة كركم ) #* السسادس قيل لذكرءلى سيعة أنواع ذكر 
العينين بابكاء وذكر الاذنين بالاصفاء وذكر الاسان بالمد والثناء وذكر اليدين 
اذل والمطاء وذكر البدن بالِهد والوفاء وذكر القلب بالأوف والرحاء 
وذكر الروح بالنس ام واارضاء # الساببع قال على نأب طالب رضى لمعنه الدار 
بين الذككر ين والاسلام بين ااسيفين والذاب ينفر ضين > :نسيرءأنه لايقدر الحل 
على ذا كر الله أعالى مالم يذكره الله تءالي بالتوفيق عليه ثم العبداذا ذكر اازب 
آءالى فالرب تمالمي بنذ كه علة أذري د وقوله الا_لام بين الس_يفين 
أي يقاتن ١ل‏ الككقرا- يي لم فاذا أسم وأناة أن يبجع © والاساه خذوف 
بالقتل وقوله والذ ب بين فرضين أىفرض عليك أدلانذئت فاذا أدنيت د سن 
عليك أن وب كاقال تعالى (يأأعها الذين اموا 7 توب | الى اللةثوبة نصوحا)* الثامن 
0 أي طالب كرم ألله وحهه اك فعز | أن 0 لك عدا وكؤى 

درا كن لى رءاإلي وجدتك إطديم أردت فاجءاني ‏ بدا كارت 
ون «ناجاة حى بن معاذ الرازى هذا سروري بك فىدار القرية فكيف 
و رى بك فيدار القربة هذا سروري بكفيداراخدءة فكيف سرورىبك 
فيدار التعمة اطي لايطيت الايل الامناجاتك وطاءتك ولااللهار الابالواظيةءلي 
لك 0 ولا الدنيا الابذ كرك ولا الآحرة الاببرك الى كف 
أدزن وقدععلنتك وف لاأحزن وقدعصيتك ام ى كف أدعوك وأ االخاطرء 
الثم و وكيف لاأدعوك وأنت الر< م الكريم التاس مع قبلحق علي الاندان - 


أن لا تدر الابرنه فان بعض الداس يفت<ر ون 8 شاط م فيقول لد د فلان 


00 
8 


وصاحت ذلان و و ومتعهد أعياله 6 هيوم القيامة يفن لعشهم م 1 ن عض 
كأاقال تعالى را الذيناترعوا مئ الذين اتيعوا) وقال تعالى (ودن !عش عن 
ار <*ن قَض لدشيطانا فهوله قرين ) ولكن ا لكر أن مواظيا علي 
00 اله تسالى فان كل أحد .هوم القيامة يقول تقدى :نسى والكدة اقول 
أهلي أ هلى والنار تقول 2 والعرد يقولر ىرف والربيةول:.دى عبدى 
د الءاشر قال اعسوم أل س يقولون كين داز ز لايع ايز كرد أ الحلام والمولي 
درك أن يع الفردوس .الا يمجرد التكلام والدليل عليه قوله عليه الصللاة 
والسلام ككتان خفيةةانعلي الاان”قتلتازفي المبزان وقال تعالى ( والذا كر بن 

ال 0 | والذاكرات أعد الله ط, مغفرة وأجرا عظيما ) 

ره سرحي ف سم 
وأما الشواهد المقلية في فضل الذكر فقول 6 

انه تعالى خاق الانسان فركب فيه قوة عقلية ملكية وقوةوهمية شيطاية 
وقوة بيمية شبوانية وقرة غضية سبعية # ثم ثم ان الله ا ره اير 
والثشر نقال( اط تحدورها وتقواها ) وأعطاما الات تقوي بهاعلى ادراك 
الصاح والمتاسيد فقال( وهد. اه امتحدين )وأقدرهءلى أظير والشرفة.ل ) ذفن 
شاء فليؤٌ من ومنشاء فليكذر) ورفع عنه ارج ذقال ) وماحءل عم في الدبن 
من <رج) وماكلقه الابقدر الوسع ققال (لاكاف الله م الا وسعها) وماكلقه 
مالاطاقة له به ثقال( ولانحمادا مالا طاقة ادابه )واما فمل كل ذلك ابتلاءواءةدانا 
كا قال( اناخلقئا الانسان من نطفة أ.شاج تليه ) وقال تعالى (وابباوتكم حتي 
ذم الحاود بن «نكم والصايرين )ثم عم هذا الحكم فيجق الكل ذقال (وماخلقت 
ان والانس الاليعبدون ) ثم بي نكفية ذاك اتكايف تقال ( وما أمروا 
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الاليعبد وأاللهخلصين لهالدين حنفاء) الاانهسبحاته 1ا خلق الانسان عتاجا الى 
التعسرق فى أمور معاشه ومصا حيانه غير قادر على المواظية على العبادات في. 
يمع الاوقات فلا حرم ألزمه وظائف اك فىأوقات مخصوصة على وجسه 
التخفيف والسهولة كا قال تعالى ( ير يد الله أن يخفف عنكم وخاق الانسان 
ضعيفا )رقال ( يريد 3 3 البسسر ولايريد بكم العسر )ثم انه س يدانه جعل بدن. 
الانسان مقسوما ثلاث ةأقسام * أحدهاقليهالذىهو رئيس -وارحه وملكها وهو 
عل العقلى والغهم * والثانى اانه الذي يتلو القابفىالرياسة وجءله! لة العيارة مما 
ف الضمير وانثالث سائر الاءذاء فاذا :عساونت هذه الاعضاء الثلامة على فءل 
واحدتم ذلاك الفعلوكل ولع أغ ميلغه العظم فيالككال والقوة شعلسيحانه الكل 
واحد دن هذه الامور ااثلائة نومامهينا هن الطاعة والعبادة يايق بهغءل الفكر 
لاثقاب والذكر للا والب كات وار كات للاءعضساء والجوارح ومدج هذه. 

الاقسام اثلاثة فيكم نز يله #أما الفمكر تقال( ان في خاق السموات والارض. 
واحتلاف الال امار لا يات لاولى الالءاب الذين بذ كرون الله قياما وقعودا 
5 وعلى جخو بوم ويتفكرون في خا السءوات والارض )+ وأمامدحالذ كرفالا. بات 
تيلو ناه قبل ذلاك »* لحك ال ارو ادن فى آيات منها قوله تعالي 
(ان اللهاشيري من اللؤمني نأ نفسرمواً .واهم بأن طم اللذة) وقال (تتتحافي جنومم. 
عن المضاجمع ببدعون رمم ذوفا وطمها )وقال 0 أفلح المؤمدون الذين مم ف 
8 امم دون ا رالا يه ) وكلذلك في بان 0 الجوارح. 


والاعضاء وظوير عن جوع ماذ رن فضيلة الذك 8 
صسحسس سس سل مج سات تسمه 


الفصل السابع في كال يان ان الفكر أفضل أم الذكر 
0 أن الفكر ل ل كر نه وكل واحد ل عن الاا حر من. 
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.وجه دون وحه:ة وقداتلفوا فيه فن العلماء من قال الفكر أفضل واحتج عليه 
بوجوه #السجة الاولىالفكر عمل الاب والروح والذ كر عمل الاسان واط.م 
والروح ا ن اسم سرك اذك > الحلا ات ا 70 
هو امهل وال هل بلله كافر وقد صل الفوز برحمة الله بدون الذ كر فان من 
عيف الله بإلدايل ولم مد ميلة اد ؟ كن ور أهل اله بل الانسان قد ياغ 
فياخر الامى الى حيث يكون ترك الذ كر له أفضل قال عليه الصلاة وااسلام 
هن عرف الله كل لسانه #* الحيجة الك لثة م كان ناطق المقل أبكم الاسان كان 
عنالفئزين ولذلك قال عليه الدملاة والسلام ان دين بلال عند اللهشين أما 
عن كان ناطق الاسان أ م العقلكان من اءدافقين فالفكر اذل عن ادر 
* اللجة الرابعةترك ااشكر كفر وترك الذاكر معدية والكف قح من المعصية 
ذكان الفك را فضل # احايدة الطامسة قوله آه لى( لذين بذ كرو نالله قاماوقمودا 
وعلي جنوهم ويتشكرون في حاق السدوات والارض ) فجعل الذكر فاصة 
.درجات الصدرقين حيث قال ( الذين يذ كرون الله قياما وقعودا) وجمل الفكر 
حاقة أ . «م حيث قال( ورتفنكرون في خاق ااس.وات والارض )وااغايةفي كل 
7 شل دوالك إفالفك ر اقل دن ادك خاطحة السارسة لكر له 
عظمة وم 00 نها طاعة «ظرمة نمي به ال لتك التى هي أعظم الطامات 
إذ ولا ا اق عر الادال والد كر وان كان فى 3 عاد 00 
الل وديلة المعبادة أخرى فوج ب أن بكرن لكر فش لمن اذ كرلا ونه طره 
'الشياطين واحترازاعن الوسواس واشتةالا بالحمق واعاضاعما سواه وهذه 
عنافع في غاية الإلالة قلنااكل ذلك حاصل فيالفكرمع زيادةماذ كرناه #اليجة. 
«السابعة الفكر طاب تساي لوج_دان المطلوب وهو فل شاق والذكر ليس 


ع سعد 


كذاك ذاذا كان الفكر أشق كان أ كثثوابا نص لفان قبل » الفكرطاب الفقود 
والذكر استفاء اللوجود والفكر ييه علاج المرض والذكر يشبه استيفاء الصحة 
ولاشك أن الثانى أفغل ه9قاما»الفكريةيد محصيل الزوائدالىمالانمابقلدو اذ كر 
اس كذلاث * البدة الدامدة الذكر بناسان انلم صل معه المعرفة بإلقاب فهو 
ساقط وان حصات المعرفة معه فتلك المعرفة لا#مسل الا بإلفكر فلذ كر انما 
يكمل بالقكر والذكر غ-نى فيكال حله عن لذكر فالفكر أفضل دن الذكر 
> اساحة اداسعةأن صاحي الفكر أبدا يكون فى الترقي من درجة لى در جة ة أعللى 
درارضاءى لذ كر يكون كلواقف الفكر أففل من الذكر #إفان قيل #صضاحي ‏ - 
الفكر وان تزابدت ده الاأنه يكون ضعيما فىكل واحد .نها لاجل أن 
اوداك كل اك ات وأما داعب الذ كر فانه وان كانت درجاته أقل الا انه 
يكون أكث رسوخا 00 نا © التزايد الماصل بسب ب الفكر سببلاقوةوالكمال 
لان كل درحة دن اذا كانت مقوية ىا كانت حاصلة قبل ذللك +يزلاتتاً كد 
وااتشديد في الأزايد» انا<ة ا : قل أنه عليه الصلاة والسسلام كان دائم 
النكر وم ينل انه كان دام الذكر فافكر أنضل * وأما القاللون 
بتنغيل الذ كر فقد اعتجوا بوجوه # اطحة الاولى أهل اد 011 
0 ر وهم ذكر وجب أن كون اذ كر أنضل من الفكر اغا 125 ان 
عل لجيه ابس هم فكر وجوه الاول ان المعارف في 0 ضرورية* ال انى 
أن السك لحت واعب و دل اللنة لابتاطهم فها نصب * انثالث أ اذا 
1 ادوا الع بثئء حصل لحم ذلك الكل لقوله 0 هم ذيما انيتا 00 0ن" 
خالدون ) * الرابع أن انساظر طالب والطااب 0 ونقدان المطاوب 
حداب والحاب صفةالكفار لاصفة المؤءنين كا قال تءالى (كلا ,م عن رمم 


بو.كذ 2 خوبون ) اخامس أن فقدانالمطلوبيوجبالغم والله تعالى شود أ 
ليس بهم غم قال تعالى حكاية عنهم ( وقالوا اند لله لذى أذهب عنا الحزن ان 
انور شكور الذي أحا: دار القام” ن فغله )ندل علي إن امل النة ليس 
لم فكر وثبت ألم ليا ن يكون الذاكر أفضل من الفكر»السدة 
الثانية أن حر مراتب اأنى صلى الله عليه وسلم فى التصاعد والتزايد في الوك 
ضار هام را بإلذكر فانه ماقالل اثن علي" فقال (لاأ<صى ثناء علييك أنت 
ات علي نفسك) 5 يؤص باافكر آل راان كن ا لا 

من الفكر #ااجةاثالثة أن اسار فيك ى ديره يستغنى عن الفكر بل العلوم 
تتجلى فى قليه من عام أثوار الرنوية كا قال في تتفمر «وءى عليهما الملاة 
والسلام (وعلمناء من لدنا علما )وقال في <ق محمد لي اللفعايه و -00 وعلمك 
مالم سكن أن أل ) وال اسيار البئة لايستغني عن الذا كر قان تعالى .لومى عليه الصللاة 
والسلام ( و أقم الصلاة لذ كر ى ) وقاللحمد صل الله عليهوسم ( سب حاسم ربك 
الائلي » وقال ا بر) وقال (فسبيح محمد ريك) * اللبحة لرابعة ذكر الل 
ل الى أن 2 الت درن الجنة في تزايد درجانهم لسلا الذ كرنقال (وآخر 
دعواهم أن لد له رب العالمين ) وءذا يدل علي 0 الذ كر أنضل الاسمال 
والالم بقع انهم عليه المج ةالخامسة الفكر مقام يشترك فيه الدد بق والزنديق 

والموفق والمثائق والغئب والطاذر#أما الذ كر فقام. الاولياء العارفين والمقر بين 
ان يكون الذكر أفضلمن الفكر »د الليجة السادسة النكر لايكون الا 

في الحاو قات لان الفكر انثقال هن ثى” الى شوك وذلك إستدعى لاحالة .:تقاة 
اعذه ومنتقلا اليه وذلك في الواحد المق محال أما لذكر ذلا يحصل كا له الا فى 
الو أحسد اق لان الذ كر لابكل الا إذا كان لذ كر واح_دا لا نه اذا كق 
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المذ كوركان الاشتغال يذكر كل واحد مانءا من الاشتغال يذكر الآخر ومن 
وج هآخر ودو أن الفكر:ا اقتضى الانتقال من شئء؛ اللي ثى' لم صل فيه 
الرسوخ البئة وأما :لذ كر فلما كان اثمرأت حاصلا فيهكان لاجرم دل الرسو 
فيه وهو اراد والله أعرتره (ألايذ عر الله :مين القلوب  )‏ الحة السابعة 
ان الفمكر #قامالغرية عن الله لان الفكرطلي واوكان المطلوب حاضرا لاءتنم طابه 
لان طاب الجاخر انا الذكر فانه يتتاول الحاضر والغائب لاله قد 
0 0 وعقام الحخور أشرف من مقنام الخيية © اللبحة الثاءئة 
الشكر فيه خطر لان حال المتفكر تبه حال الس_فيئة الواقفة في لةالببحر 
مسد اضطراب الزياح والامواج وذلك لان'الذكر قد يفضي الى الشسبية 
وقدينضى الى ا!حة وهذا كان أحاب الافكار كثير امارقعون في أنواع الاباطيل 
وأنواع الكفر والالحاد وأما الذكر لاخطر فيسه لان الانسان 2-2 01( 
5 دقن ألقات على عيوف نة الله تعالي «ستدير الروح بانوار معرقته 
فالوسواس زائل عن قابة والشمات غيرة#تاطة بهرفته والشياطين بعدونءنه 
بدليل قوله تءالي ( ان الذين اتقوا اذا .سهم طائف من الشيطان :د كرو 

فاذاهم ٠.بصر‏ ون ) وإذلاك لذرى ادا دن تالكر وقع فى بدعة 
أو خلالة * اطحة التاسعة الفكر يقتضي وزع ١‏ دقار وتكثر الاعتدارات فاه 
ام بطر في الموادث الكثيرة لم جد لديل وأما:الذكر فانه الى الود 
أقرب لان الاسان مثغول «الواحد والقلب متوحه الى الرا<د ولاشك أن 
أحل دردات العيودية هو التوحيد»الحجة الماك رةقوله تمالى (واذكر اللدأ كبر ) 
فان: قيل المراد أن ذكر الل اعبدأ كر 95 قادا 4 هب اله كذاك ولكن 
ذ كر العند ريه إستلزمذ كرالر ب عبد قال تعالى (فاذكرونى اذكر كم )وهذا الءني 


ادل اوج سآن يكون الذ كرأشرف عد اللحة الحادية عشير الترغيرات 
الواردة فى الذكراً كثر قال الله تعالي ( يأأيها الذين آءنوا اذ كروا اين ذ كرا 
ير | )دلمرقل فيشى” من الا يات نفكروا فكرا كثير اوقال والذاك رين ال كيرا 
والذاكرات ول يقل واتفكرين واللتفكرات * المسة الثائية عتمر ان الله أ 
بذكره فقال( اذ كروااللّذكر ا كثيرا) وقال ('ذ كرون أذكر كم وتميءن الفكر 


2 : 2 الله ةل عليه الصلاة والسلام تفكروافيخاق اللهولا:تفكروا فى الله وهذا 


يدل على أن صاحب لذ كر مشغول بالحق. وصاحب الفبكر مشفول با سواه 
فكونالك كر أنضل» الممجة الثالثة عشم الذ كر تومل بالق الى الأق واافكر 
وك لباظلق الى الق وبعيارزة أخرى الفكر ذهاب الى ال والذكرحظور مع 
الهو بعيارة اخري اأفكرطاب منالر وح والعقل لانصيب والذ كر اعسراض عن 
التصيبواقبال بالكلية علي الله وبعبارة أخرى الفكر أنيدخل فيححرة العقل 
21[ الماش والذكر اخلاء القلب عمسا سوي الله تعالى حتى يستغرقهأسلطان 
حلال الله # الححة الرابعةعثير الفكر ملاحظةغير الحبوب ودو الرة بالكارة 
وااذكر أعراض عن غسير الحبوب ودو اقبال بالكلية على الخروب وهو تراك 
ارخ ةبالكاية * الحيدة الخسامسة عششر منصب النبوة أعلى الخاصب وانه لابنال 
الاإلذكر قال تعالى ( قم فأنذر وربك فكبر ) وقال ( بلغ ماأنزل اليك من ربك) 
* الجة السادسة عشر قال الله سبحانه ( الرحون عسل القرآن لق الانسآن 
علءة البيان ) ابتدأ في ذكر فضائل الانسان بالعسي وهوقوله عل الثقرآن وحثم 
: تضائله إليان والذ كر وهر قوله علمه البان فكانت الفكرة والعلم كام 
عليه الصلاة والسلام وكان البيان كحمد ملي الله عليه ول #ه اللحجة السابعةعشر 
* قال بعض المكاء مراتب الادراك ثلاث * اما أن يدرك ولا يدرك أنه يدرك 


ا 
ودوحالالنبات * وأماآن يدرك ويدرك أنهيدرك ولكتة لايمكنه أن يشهمغيره 
شيئًا وهو اليوان وأماانيدرك ويدرك انه يدرك وعكةءأن ينهم غيره اأدركه 
وعلمه وذلات هوالانسان ولا شك انكو نه يفهم غيره ماعلمه هواائطق والبيان 
فاذا اانطق هو الام الذى به تيز الاندائية ودو فصله المتوم وصو ره الذاتية 
دأ ادل الف فهو قدر مشترك بينه وبين غيره قثت ان الذكر أأخضل ون 
الشكر #دالامحة الغا ةعشسر من :نكر في صفات المدح للك فانه لاتق بذاك صل ' 
ولأ اكرام أما من ذكرها بالاسان فانه هو إسئو جب الصحلة والكراءة والانسان 
اذا كان اما بمة'ت الل وأسمائه ثملم يذكرهاكان حاله قربا من الكفر أما اذا 
٠‏ ذكرها وواظن على ذكرها كان مسو حبا اثواب والثداء والفوز تالدرجات العالية 
#ندالله فتيت .ان الذ كر فل من الفكر» اللبحة التاسعةعشر النكرظاه والفكر 
والعبادة الظاهرة أششرف من العرادة الخفية لان العبادة الظاهى: قد تصير عر غبةفي 
أن يقتديبا ويأتيب لأوجثلبا لفان قاوا #دالحيادةالظاعىة قد يشوبما الرياء واعلفية 
لييست> ذلك ف قاناكةخ: امال انما تمكون في حق المبتدئين أماني حق أولياءالله الى 
فالعبادة الضااهرة قي حقهمأذض ل #*الحمجة العشمرون القكر انهليكون في ال لل لبتوصل منه 
الىىالمد لول والفكرفي لد ليل اشتغال,الد اول وقال الله تعاللى بقل 'للهثمذر ه فيخوض' 
يلددون اف ذا ينغي لاعس اض عماسوي الل آعايذيد خل فيهالاعى اض عن الدليك _ 
وقال تعالى (ذفروا اليا لله) وهذاية:ذىالفرارءن كل ماسوى الندة بد <لفيهالدلر وقال 

تعالى ( اخلم نمليك انك بالوادي المقدس طوي ) وكل دابل فانه لابد فيه من 
«قدمتين 0 كالتعلين لاعقل السيار الى الله عني الااية والله أعم انك 1 وصات 
اي المدلول فائرك الاشتغال ادر ويفا قال تعالى( ماحءل الله لرجلءن قلبين 
فيجوفه ) فبقدرمايشتغل بغي الله ييكون محروما من الله والمافكر »دفول بالدلول 


ل 1 5 
1ن كروما عن الدلول وأنا الذاكر قله رداول قر 1 
ردن عاد واه فكن الذ كر انل ادن الس + اط اطاديةواء: رون ال 
سبحانه واءالى لما وصف المقرين ءن عباده وصفرم بلذكر والتسبيح أكير 
مسا وصنهم بالفكر فقال في وصفه الملامكة ( فان استكيروا فالذين عند ريك 
إسيحون له بالادل واانهار وهم لايد أمون) وقال( ومنعندهلايستكيرون عن 
عبادته ولا :سرون إسبحون الال واللمار لابشتر. ن ) وقال حكاية عنم 
(سبحانك أنت ولينا من دونهم) وحكى عن خجلة المارقكة( بدانك لام لناالا 
ماعلمةنا )ودكي عن ذي النون انه قال في الظالمات (لااله الا أنت سبعدالك الى 
5ت هن الظللين ) وفال الكام ( سبحانك الى تنت اليك ) وقال لاحييت 
(فسبسج بحمد ريك قبل طلوع 0 وقبل غرو با ) وقاك له أيضا (سببح اسم 
ربك الاعلى )وقال في أول ملأنزلعايه (إف رأ بإسم ربك اذى خلق خلق الانسان 
من علق) ودكى عنااؤمنين 1 قالواسبعانك فقنا عذاب النار) ثم ذ كر عن 
السموات والارض انها كلباه-بحةفقال ( ياجبال أولى معه والعاير ) ثم بين أن 
كل اللو قات ٠سبخة‏ خاضعة خاشعةفقال (وان من شى؟ الا سبح بحمده) فهذه 
اللبافة المظي.ة واردة فيكتاب الله الى في تعظم حال الذدكر ولا رأينا مثلها 
في الفكر فما-نا أن الذ > ل 
ا لل ال 

الفصل الثامن في نفسير ابر الوارد في نضل الاماء التسعة والتسعين 

روي أبو هريرة عن النبى صل الل عليه و-لم أنه قالرضى اللاءنه ان لله نسعة 
وتسعين اسمامن أحماها دل النة هذا هو القدر المروي في الصحيح وفي سائر 


الروايات وعنأني هريرةرضى الله عنةع ن النى صل الله عليه وس ل ا#قال( اثلله أسعة 


4ع سم 1 
وأسعين أسما ماله الا واحدا دن أححصاها دخل اللئة اله وثر يحب الوثر ثم ذكر 
الاسماء التسعة والتسعين علي التفصيل المشرور ##وفى هذا المديت مباحث :#السوّال 
الاو إعلم اله طمن أبوزيد البلخي فى هذا لدي فقال أما الرواية الجدلة التي 
هى اقوي الروايات فهى مدذوعة ضعيفة وبدلك علبه ان من انب الاهور ان . 
يك كر رسول الل صل الله عليه وسيم كلات تشتمل علي مثل هذه الفطسيلة ثم 
لا !نين طم تفصيل للاك اللكلمات وذاث لان الحدرث صمبيح 0 مانا 
دذل 0 ومعلوم. أن رغية الاق في 2 يل هذا 7 في الغاية ومن الم تلع 
أن لايطالبوه شمرح للك الاسماء واذا طالبوه بوالمتتع أن لايذكرها اب فدل 
هذا علي أن هذه الرواية العارية عن تفصسيل ثلاك الاسماء ضى ا أعم 
* المواب م لاجوز أن يذ كر الرسول عليه الضلاة والسلام ذلك لحمل ولا 
يسن طم تفصيل تلك الاسماء وذلاك لاله عليه الصلاة والسلام اذا لم يبينها لهسم 
صار ذلك داعيا لاخاق الى المواظبة علي ذ 0 يع ما انه وصفاته تعالميرجاء ٠‏ 
انهم ريما فازوا بذكر الك الاسماء الي ون احهافا دحل ارد , وثاله ا 
أعالى عظلم أحى الصلاة الو تسطى ثم انه أخفاها في الدلو اتوعظم 0 القدرثم اله 
أحناهاني ليالى رضان وأذني رضاه في الطاعات وأخنى سعخطه في المعاصى وا <فى 
وليه فيها بين للق وح وقت الموت وأخنى وقت القيامة والمقصود من اخفا» 
:هذه الامور ب ون اللا نيا بكل العادات.في كل الاوقات على سبيل 
ااتعظم وهتحر زا عن المساهلات والمساحات فى أداء الطاءات فجاز أن بكون 
الا :في هذه الدورة أَيضًا كذلاك +السؤال اذاف قوله ان لل اسعة ودعي 
أسما يقتي حمس رأسمائه فيهذا الءددفان كان اراد من | لاسماءا لاسماءلاااصفات - 
فهذه التسعة والنسعون كلها دفات وليس فها شى” .ن الاسماء سوى قوانا الله 


6 لامع البينات 6 


8ك 


فاهم اختافوا هل هو اسم أو صفة وانكان المراد ءن الاسماء لنظ كل مايطالق 
و انه سال سواء كن اسعااو سفة فور | عا كلا اا الراك 
العقلية أن صفاته غير متناهية»* الهوابآن #ميص العدد بالذ كر لبس فيه افى 
1 ودر أن كرون سرب اميص آم اددع ااء هل الا 
أعقام 0 دن غيرها والذاق أن لايكون ذوله إن لله اسع واسدين ادا كاانا 
ناما بل يكون تموع قولة ان لله تسعة وتسسعين اسما من أحصاها دذل الإئة 
كلاماوا<دا 1 0 5ولاك ان ازيد اأفدرهم أده للصدقة هُ وه الابدل 
علي انه ليس له من الدراهم أ كثر من الاااف ويدل على صحة هذا التأوريل 
ماروي عبد الله بن «سعود ردي الله ننه ان ااننيصلي الله عليه ول كان يدعو 
وقول الهم اق عذك وابن عيدك وان 1 متك ناصيق بدك لان في كك 
عدل في قضاؤك أسألك كل م دو لاك سديت به نفسك أو أأزةه في كنابك 
أو عامته أحدا من ذلك 0 أ تأئرت بدي عم الغيبء دك ** السؤل ١١‏ 1 ْ 
انه من اليعيد أن تكون الاسماء أسعة وتسعين لاعكن جما ماله * الجواب ٠ن‏ 
وجوه الاول انه سيعدانه وتعاللي 2 كل صلاة بعدد وان كما لاتطلع على 
اك المتادير فكذ| هنا وحجب على الل أن إعتقد في هذه التقديرات حا 
بالغة وان كان عقله لارءسل الى تقاصياها وانذكر من هذا الياب أمثلة # الاول 
راهنا السئة في صلاة الدبح مقدمة على الاربفة وفى صلاة المشاء مؤخرة عن 
الفريفة فالحاهل رعا يمحب من هذا وأ.قك يقل ذلاث على سجيل التقليد 
والعارف يعرف بالبرهان أن هنذا هو الترتيب اللائق بالمحكمة وذلك لان 
النوم مانع من أداء العبادة على سبيل الكمال فالانسسان اذا قام من «نامه 
وأشتغل بإداء الصلاة بتى معه شى؟ من آثار اانوم ثم الها بعد ذلك زول بالكلية 


دلوم 

لهذا قدمت السئة على الفر ض حقإن وقع خال إسيب بقية النوم كان ذلك 

الخال واقعا فى السنة لافي الف ريضة أما في العشاء فالرجل يكون قد تعب في اانهار 

كله فيغابه النوءوتناك الغلبة لاتزال نتزايد عله ساعة بعسد ساعة فهاهناقديت 

الفر إغة علي السئة حق اذا وقم خلل بسيب النو م بقع في الدئةلافي الفريغة 

الل اثانى قال الله سرحانه وأعالى في صفة الزبانية علم! تسعة عثمر والكفار 

تبون دن هذا العدد الْخصوص والملماء ذ كروا فيه وسجوها أحرها أذالره 

يلياته ار دع وعشرو ن ساعة حمس هنها مشغولة بالصلوات ا بقرت بع 

عثمرة ساعة خات ءر ذكر لله فلاجرم كان مد الزبانية بده هذه الساعات 

أ اب حينم سيعة قال الله تعالي ها سبعة أبو اب ثم قال العلماء سدئة 

ار و واحد لافساق واركان الايمان “لاثة أقرار واعتقاد و عمل فالكفار 

تركوا هذه الثلامة فلهم بسبب ركهم طذه الثلاثة الاركان ثلاثة ٠ن‏ الزبانية 

علي كل واحد من الابواب الستة فكان اجوع تمائية عثمر وأما الباب الوا اد 

لافساق فهم قد أنوا بالاقرار والاءتقاد وما أنو اليل فم نكن ز ائنهم الا 

واحدا فثمانية عشر للكفارو واحد لافساق والجموع تسكة عثير وثالها أن عد 

الانة فيالاحرة حسب عدد القوى المسمانية امائعة من معرفة الله وخددن 
لانفس الداطقة وتللك القو ي تسعة عشر خسة في الو اسن الظاهرة وحخمسة دري 

في الحواس الباطنسة واثنان اذران و“ االشهوةوالفضب وسبعة هي القوي 

' الطبيعية وئى الخاذية والماسكة واطاضمة والدافمةوالغاذ ةوالنابية والموادة فجموع 
هذه القوي تسعة عشير وى الزبانية الواقفة علي باب جهم البدن وعلي وفق 
هذه العدة زبائية جهنم الا خرة * المثال الثالثروي عن رسول الله دلي الله 
عليه وس انه قال من قال سبحان ال فثوابه عشرة وءن قال امد لله فئوابه 


5 

1 نون قال لاالهالا لد فشو ابه#لاثون ومن قال اللأ كير ة:واء اهار عور والاكاء 

عرذوا أن الام كذلك بالبرهان الءة.لي وذلكلانه لاثواب أعلى وأثشر فهن٠عرفة‏ 
اللهوالاستغراقفي > نه وخدمته فادًا قال العبد سببحان اله فتدعى ف الله بالتتزيه 
والتقديس عا لاينبى فهذالمعر فة طاقدر منّالسعادة وااغبطة قأذ' قال الخد للهفقد 
عرف أن اق أنه كاءل فيقانه فهو مكمل افيره وليسفيالوجود ثي” الاذاته 
وكذلك كل كال صل لثى* - واه فاهاهل ذلك الكال منه ومناحسانه فهنا 
آضاعفت له ورحة المعرفة ؤلا جرم تضاعفت دردة الثواب فاذ' قال العرد ولاه 
الا الله نقد عرف العيد انه .يدانه كاءل في ذانه مكمل اغيره وليس في الوجود 

: شي بهذه الصنة ألا هذا الموحود فمند هذا يثتد انتقاره الى رحة الله ويكمل 
كه ذال احسانة وكر مه هما صارت المعرفة ثملائة أذءاف ما كان فلا جرم 
صاراثواب دلاثة أضءاف ماكان فاذا قال الله أكير فبنا عرق الءبه انه وان 
اطلع على تور لاله وكريانة فهو سيحائة ا وأعظم 35 أن تقدر 
نور خلاله وعزته يمكال ال ل ودقياس القياس فهنا صارتألءرة: أربعةأضعاف 
ماكانت فثنت بهذه الاءثلة أنه ليس كل مالا يهل اليه عقل الشر وجب أذ 
لايكون فيحل جناب المق عن أن بكون شريمة كل وارد وان يطلع عليه ” 
الا واحد بعد واحد فكذا ددا تقريرة ذه الاسماء بهذا العدد انا كان يحكمة 
خنية ة اسار ععرة تهابها علا م الغيوب #دواطواب الثالي وهوالذيعول عليه 5 
بخاف عمد بن عبد املك السامى ١‏ اعابرئ في كتابه في شح أسماء الله تعالى قال 
اف خصص” الله تعالى ا بهذا العدد تنيها على أن ا الله تعالي 
لاتؤخذ قياسا لى لابد فيا من التوقفوهذا جواب حسن * والجواب اثالث 

إن الت فى كون هذه الاسماء مائة الا واخدا ماد كيه رسو لاله عسل اله 


2 ل 

عليه وسل ودو أن العدد ور والوتر أشرف من الشفع وائها قلنا ان الور أشرق 
هن الشسفع لودوه ف اللجة الاولى ان الفردانية صفة للحق سبحانه وتعالي . 
والشفعية صصفة الماق قال الله تعالي ومن كل مْى" خلقنا زوجين وصفة 7 
اخااق أشرف .ن صفة الخلق * اللجة الثانية أن حكل شفع فو ناج 
الى الواحد ودو الوثر والوثر يستغني عن ااشفم فان الواحد غَنى عن العدد 
ثبت ان الور اشرف من الشفع * الحة الثالثة أن الوتر يحصل فيه 
الشفع والوثر فان كل عدد وثر اذا قسم يقسمين فاما أن يكون كل واحذ »انا 
شفعا وأما أن يكون كل واحت مهما وترا والمفتمل على القسمين درف 005 
بكر ن مشتملا علي قسم واحد فثيت أن الوثر أشرق من الشفم* الحدة الرابعة . 
ان الور لايقيل القسمة علي اانصف والشنع رقداها وقدول الاسمة ضءف وعدم 
بوذا قوة فثيت أن الوترافةل من الشنع + الح ةاخامسة ان جيع الاعداد 
كر ن من الواحد وذلك لان الواحد اذا خم اليه واد آدر فللا 
الاثنان واذا خم ١‏ هما واعد حصل اثسلانة 0 ودت ت أن واد علة 
يع الاعداد. والراحد وتر فتيت_ أن الوثر عله لكل ماتواء من ال1لاة 
*. الجة السادسة أن الوتر غالب على الشفع وذلك لانه اذا مالا الى الشفع 
كان المجموع الماصل وثرا وهذا يدل على أن قوة الور فالبة علي قوة ب 
والغالب أشرف تكان الوتر أشرف * اإيجة السدابمةالوحدة لازمة لجميع مراتب 
الأعداد فان كل عرئية من عراتب الاعداد اذا أخذت من حيث أجاى 700 
كانت واحسدة بذلاك الاعترار والوحدة ور فاوارية لازمة لجميع هرات 7 
الاعداد والزوج._ة ليست كذلك فكان"الوتر أشرف انيت بهذه الوحوه أن 


الور أشرفمن الشفع (ااسؤال الرابع) لم قال تسعةوتسين مانة الا واحدا وما 


2 6 تت 
الفائدةني هذا التكرار* المواب فيهذا الشكرار فوائد أحدها الت كيد كقوله 
تعالى ثلا نة فى الآ نج وسبعة اذا رجءم تلك عشمرة كاملة وقوله لاتتخذوا إطين 
ادن اما هو إله واد وثانها أن م ن قائدة ذلك أن يكون أبعد عن اططاً 
ا سس من التصحيف لان تسعة ونسعين لثءه فى اط سيعة وسبعين وأسعة 
وسبعين وسبعة وتسعين فازال هذا الاشتباه بقوله مانة الا واحها * السؤال 
الخامس وهذا السؤّال متوجه علي الرواية المشتملة على تفصيل هذه الاسماء 
ال الرواة شعيفة وب عه 0 نا ان ل ار 
فى الفحيحين والدثونطزوا في رواة هذهالرواية فذ رو أحد والييق انق 
رواة هذا الحديث ضعفا وذ كر أنه : عادى اارودى فينسارء شسا هر فلن 
وثانها اضطراب الر واية عن أبي هريرة في هذا المعني فان عه روايتسين 
مشهورتين وبيهما تدان ظاهى وثالئها أن قالوا الاسماء انقولة في هذه الرواية . 
غير مثتملة علي ذكر الرب والقرآن نطق به وكذا لفظ الثوء ولفظ المنان 
لا وقدور دت الاخبار المحيحة يذلك وظاهى افظ الحديثيوهم حدس 
أسماء الله تعالى في هذا العدد المذ كور ورابعها أن الترتيب واجب الرعاية فى 
كل ثى؛ بحسب الامكان وترتيب مره رضى الله 4 غير ٠ش‏ شتمل علي 5 
التزتيب المسن وذلك لان الترئيب المعتبر في ذ كر صفات الله تءالى ؟ أن وقوعه 
07 ااوع الاوك اميت السيير مس استسةى اووء رياف 0 
الذات أصل لاصفات وأما ااصفات فصفات الذات مقدمة علي صفات الافعال 
وذلك لأن صفات الذات ميداً امفات الانمال والمبداً مقدم علي الاثر ثم ان 
فات الذات بعضها شرط وبعضه! .شر وط والشرط مقسدم علي المشروط 
الي بحسب هذااريهان يبدأ باسماء الذات ثم باسماء اسلياةثمباسماء 


-800- 


العم والقدرة وسائ الصفات ثم بإسماء هذه الصفات و آثارها وش اخالق و الرازة ك1 
والمبدية والمعيد ومعلوم أن هذا انوع دن التي عسي حاضل فى واه 
هريرة رذى الله عنه بل فيه ماوقع على المكس ذانه ذكر ال حي والمميت أولا ه م 
ءانه الى وموم أن الشكن أرلى الازرى اله داك الى اال 
أردفء بإلخنى فعلي هذا القياس كان يجب أن بذ كر الى أولا ثم يذكر بده المي 
النوع الثاتى من الترتيب أن هذا بحسب مءرقتنا, طذه الصفات قتقول اذاف 
المتكمون في أن أول العم بل ماهو والصحيبح ان ذلك هو امل بكونه مؤثرا 
في وجود الحدثات لأنا اذا عفنا أن العالم يمكن أُوحدث ءامنا أنه لابد له 
عن وار فاول مااعلم من الله كونه «ؤثرا ثم تقول المؤثر قس.مان أ<دها علي 
سيل الااب واثانى على سبيل الاختيار والاول باطل والا لزم من قدم الله 
ل 0 اام :ومن حدوث الذام حبدوث اند تعالى :وعذان بإطلان 1 
أن ثاثير الله تعالى في وحويد العالم علي سيبل الاحتيار فاذا أول مالعامه من الله 
1 ا مووا م بسك ذلاك كونه قادرا ” مم يأ من 00 أفاله واقعة علي 
وصف #بيل الاحكام والاتقان كونه دالمائم الم من عرص .ماله باوقات 
وطدقات ننه كوه م يدام نستدل بكونة عالما عريداً قادراً عل 
كونه حيا ثم ستدل بوحجود هذه الصفات على كونه منزها عن مشابوسة 
الأواهى والاعىاض والاجسام اذا عىفت هذا فنقول الثرتيب المعثبر بحسب 
هذا الوجه أن بدأ بذكر صفات الافعال هثل الخال قأوالبارى” والمصور ثميذ كر 
بعد ذلك دفات الذات وهي القادر والمقتدر والعالم والعلام و العليم وكذا القول 
فى بقبة الصفات ثم بذ كر بعد ذلاث الاسماء الدالة على الذات فبذا هو الترئيب 
لمن سب هذا الاعثبار و٠علوم‏ ان الترئيب الواره فى رواية الي هريرة لبس 


: ٌ 1 00 
: . 
كذاك انوع الثالث من الترتيب إن ماحهلى من أسماء الله تعالى وصفاته على 


سبيل الاثفاق في كل دين وملة أ-ق بالتقديم من الختلفذيه وترتيب ألي هريرة 
٠‏ رضي الله عنه ليس كذاك التوع الرابع الناس اتفقوا على أن بعض أسماء الله 
الي أعظم «ن إعض والترتيب امعتبر بسب هذا الوجه أن يقدم ماهو أعظلم - 
فالاعظم على الترتيب ورواية أي هريرة وضى الله عنه وأن اشتملتفي أوها - 
على هذا الترتيب من حيث أنه بدأ ذكر الله تعالى ثم بالرحمن الا أن هذا 
الوجه من الترييت لم ببق مرعيا اعد ذلاك فهذه هى الو وه المعقولة في التزتيب 

وآن شيثاءنها ما كان مرعيا في رواية أب هريرة رضى الله عنه وذلك يذل 
10 ضعفهذء الزوايتة الجواب أن كثيرا ون الملماء سلما أن هته الرواية 
المشتملة على ذ كر الاسماء ليست فى فاية القوة الا أن هذه الاسماء والصفات - 
لاكان أ كثر ها تئما نطق به القر آن والاحاذيث الصحيحة ودل المقل على 
“بوت مدلولام! باسرها في حق الله تعالى كان الاولى قبولهذا ابر وأما رعاية 
فتذ ذكناآن تعالى في أمثال هذه الامو ر حك خفية لا اطلاع 
أنا عليه فوجب التسلم والتصديق * السؤال السادس هو هاممني الاحماء في 
وله من اعفاعا وراد ان هذا لنظ يحتمل. ا اوج أحدها ان الاحصاء 
هنا معني العد يريد أنه لعدها فيدعوا ريه بها لقولهسيعحانه وتعالى ( أحصى كل 
كوء عدداً ) واعار ضأبو زيد الباحى على هذا الوجه فقال ان الله س بعحانهو تعالى 
جل استحقاق الجنة مشمروطا يذل اانفس والمسال قال ( ان الل اشتري من 
للؤمنين أ وأمواهم بان هم الجنة ) وقالفي آي أدري ( ان الذين 31 نوا 
وتملوا الصالحات كانتهم جنات الفردوس نزلا) فالنة لاتستحق الا يذل - 
النفس والمال فكيف يجوز الاوز بها :سيب إحصاء الفاظ يدها الانسان عد 


في أل زمان واقصر مدة * الوجه الثانىأن حمل انظ الاحصاء علي الاحصاء 
بالاسان قروا بالاحداء باعل فاذا وصنف العبد ريه بأنه الملك ان :حضر في 
عقله أقسام ملك الله تعالى ومالكوثه واذا قال القدوس اساحر في عقله كونه 
مقدسا في ذاته وصفاته وأنماله وأحكاءه وأسمائه ع نكل مالابذني وعل هذا" 
فقس إحصاء سائر الاسماء ** الوجه الثالث في تفسير الاحصاء أن يكون ؟حنى 
الطاقة قال ت.الي( عم أر أن ان صوه ) أى أن تطيقوه وقال عليه ااصلاة والسلام. 
استقيموا وا ان نحدوا أى أن تطيقوا كل الاستقامة والمءنيمن أطاق رايةحرمة: 
هذه الاسناء أدخل الطْنة والمرادءن رعاية هذه الاسماء ماقال عليه الصلاة” 
والسلام في ٍ: ال جيل عله اأسلام عن الاحسان. فقال أن داك 05 
تراه فان م تسكن ثراه فاته براك فاذا قال الع سد الرحمن الرحم عل أنه اك 
الرحنة الا منه واذا قال املك عل أن كل الممكنات ملكه ثم أنه عائل ريه 
عامل العيد الذلل الملاك العزيز واذا قال الرازق عل أنه سيحانه وتعالى ذو 
اللتكفل برزقه فيثق بوعدهكا يثق بوعد الاك لازي واذا قال الئتقم إستشءر 
الوف من نقمئه وعلى هذا سائر الا-ماء والفزق بين هذا الوجهو ببينالو<ه. 
الثانى أن فى الوحجه الثاني المعتبر حصول العسل بممنى للك الصفة * وفي الوجه 
اثذلث المتبب هو الائيان بالعبودية علي وجه يلبق وعرفة هذه الصفات * الوجه 
الر بنع أنا اذا أدذنا هذا الحديث 0 ااوجه المروى في اداع وي الرواية 
العارية عن ميل ثلاك الاسماء كان المراد بقوله ٠ن‏ الات امم ن طلم | 
في ال ر أن وفى حلة الاحاديث الصح.ءدة وفي دلائل العقلحق بلتقط ٠‏ 50 
الاسماء التسعة والتسعين ومعلوم أن ذلك ما لايمكن وله الا بعد محصيل . 
علوم الاصول والفر وع<تي يقدرعل ااتقاط هذه الاسماء من كتاب الله وسنة: 


ا 

وسوله صل الله عليه وسل و.ءلوم أن ءن حصل هذه العلوم واحتود حت بلغ 
درجة يمكنه ممها التقاط هذه الاسماء من كتاب الله تعالى وسئة رسوله عابه 

. الصلاة والسلام فقد بلغ الغاية القصوى في العرودية 

2 0ه 
الفصل التاسع في حقيقة الدماء 

قال أبو سايمان اسأطاني الدءاء .صسدرمن قولك دعوت الثى* أدعوه 
الاثم أقاموا المسدر هقام الاسم تقول سمست دناء كا تقول سمت موا 
وقد يوضع المصدر موضم الاسم كقوهم رجل عدل وحقيقة الدعاء استدعاء 
العيد ربه العناية وا-تمداده ااه المعونة وحقيفته اظهار الافتقار اليه والاعتراف 
بالبراءة هن الأول والقسوة الاله وهو سعة العيودية واظهار الذلة البشرية 
«وفيه معني الأثاء على الله تسالي و'ضافة الود والكرم البه وأقول من اله ل 
من قال الدماء ع-ديم الاثر لافائدة فيه واحلج عليه بوجوه * الشبهة الاولي 
ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع فلا حاجة الي الدعاء وانكان ٠علوم‏ 
اللا وقوع فلا فائدة فى الدعاء * الشمة الثانية ان كان اق اراه ايقاع 
ذلات المطلوب وقع ٠ن‏ غير الدعاء وان كان لم ,يرد اواده فى الازل لم يكن 
في الاعاء فائدة لسن لان أن يقول الدعاء يرد ذلاك اللكم لان فال 
الخلق لا يمكن أن غير صفة اأق ورها عبر بعضهم عن ذلك بان الاقدار سابقة 
.والاقضية أزلية والدعاء لايفبي الاحكام الازلية فلافئدة في الدعاء * الشبة 
االشاائة أنه يدانه وآعالى تلام الغروب بعل خائئة الاعبن وما مني اسدرر اا 
حاجة بالداعى الى هذا الدءاء وطذا السيب فان جبريل عليه الام للا أم 
تالا لعليه الص_لاة وااسلام بالدعاء قال حسبي هن سؤالى علمه يحالى ثم ان 
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الخليل عليه الصلاة وااسلام استوجب بنرك الدعاء في ذلك المقام الدرجة العالية 
عند اللتعالى فنيت أنترك الدعاء أو لي »* الشبهةالرا بمةالمطلوببالدعاء ان كان هن 
مصاط الداعى فالمواد اق لايتركه والحكم اق لاي-مله وان لم كن *ن 
مصاطه اير له بالات:فاق د ١١‏ لشهة ة الخامسة روى عن النى د-لى الله عليه م 
أنه قال قدر الل المقادير قل أن تلق الخلق بكذا وكذاءنا عليه الصلاة 
والسلام أنه قال جرى القل عمسا هوكائن وقال عليه الصلاة والسلام أربدع فرغ 
هن العمر والرزق والخاق واطلقفاذا ثبت ت ان هذه الاحوال مقدرة في الازل 
قي فائدة في الدعاء يد الشهة السادسة قد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان اجل 
هقامات الصديقين رأعائنا الرضى بقضاء الله تعالى والدعاء ينافي ذل كلانه 
شتغال بالالتداس والطات وترجيح صراد النفس على مراد الله تعالى * الشهة 
السابعة الدعاء يثنبه الام وانيجي ويكبه تذ كير الساه والغافل و يشبه جل 
البخيل على الود والكرم وكل ذلك من العيد الاثم في حضرةارب الكرم 
ات الشهة الثامئة 1 -لى الله عليه و -م رواية عن اللهس.دانه وتعالى 
دن تسقله ذ كرى عن مسكلتي أعطيته أنخل ماأعطى السائلينفثبت بمذه 
الوحو ه آن الدعاء لافائدة فيه ( وقال) الجرورالاعظم من العقلاء الدعاء أعفام 
نات اقادء ريسل عله ودر © الاول ذوله تعالى ( وادا سالك عبادى عنى 
فاني قريب د دعوة لداع اذا دعا ) وفيه اطائف ادك خا ورد 
لفل السؤال فيالقر آن جاء عقيمه لنظة قل قال تءالي ( يسألونك عن الافال قل 
الانفال لله والرسول) و سكلونك عن ١‏ يض قل هو أذي )وف هذا الموضع ترك 
لفظة قل 1 نه سيدانه وتعاي ,ول عبدي أنت انما يحتاج الي الواسطة فى غيد 
وقت الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبيذك نأنت العبد الحتاج ا 


دكت 
الاله الغنى فاذا سات أعطيتك واذا دعوت أَجبتك الثانية ان قو قوله واذاسلك 
عيادي نهذا بدل على أن العدله وقوله فانى قريب يدل علي أن ارب ل 
والهالم يقل والعيد قريب مني بل قال اناءئه قريب وهذا فيه مسر نفيس فان 
العودد مكن الوجود نهو *ن حيث هو هو لايد وان يكون فى مكن العسدم 
وحتفخيض الفناء فك 00 ن قريما بل القريب هو اطق س_يحانه و 00 
والعيد لامكنه أن يقرب من اأق لكن اق بفضله وكرهه يقرب احساله مله " 
فلهذا قال فانى قررب 0 أن الداعى مادا مق خاطره مدو لا لغسير 
الله فانه لايكون دعاؤه خالدا لوجه الله فاذا فنى عن الكل وصار هس تفرقافى 
معرقة ة الاحد الاق ١‏ متلع أن بق بيه وبين اطق وادطة وذلاكهومعنى القرب 
فإذاك قال س:ءحانه وتعالي ( فاني قريب ) # اللجة الثانية قوله تعالى ( وقال ربكم 
أدعوني أستجب لكم ) وفي هذه الآ ية كرامة عظمة لامتتالاآن نى اسرائيل 
فضارم الله تفضيلا عظيما فقال في حقهم ( وانى نفلتكم على العالمين ) وقال 
أيضا ( و اناك م مالميؤت أحدا ٠ن‏ ن-العالمين ) ثم مع ه#ذه الدرجة العظيمة( قالوا 
ياموسى أدع لناربك بين لنا ماه ) وقال اأواريون عع غلية جلالتهم وقوطم 
)2 ن أنغار الله ) لعسمى عليه السلام ( دل يستطي بع ربك أن مزل عليئًا مائدة 
ن السماء ) ثم انة رفع هذه الواسطة عن هذه الامة وقال 2 طبا لم م (أدعوني 
ل ب لكم ( وقال ( واسألوا الله من له ) فان قيل قوله (ادعوق أ تحب 
5 كم ) وعدهن ن ألله تعالي فيازم الوفاء به ولايجوز وقوع الخاف فيه م انا ري 
دلي بدءو فلا يجيه الرب تعالي وكذا هذا السو ل وارد على قوله تعالي زان 
بحيب المشطر اذا دعاه ) فالحو اب هذا وان كان مطلقا في اللفظ. الا إنه مقيدد 
فانه اا إستسجاب من الدماء ماوافق القضاء وقد قبل أيضًا ان الداعى .ءوض من 


مد 


دعائه عوضا ما : رعئاكان ذلك العوض هوالاسءاف عطلويه وذلك اذا وافق 4 
القغاء فانم يساعد القضاء فانه يعمطي الداى سكيدة في نفسه وانشراحا في صدره 
وصيرا سبل ال اند عدون الملا وروي أبوعيرة رضي اق ١‏ 
عن ن اله ل الله عليه وم ماءن «ؤهن ينص وجهه لله سأله : سكلة الاأعطاه 
هاما يلها له في الدنيا واما ادخرها له في الآ ؤرة * اعليدة ااثالئة اله تعالى 
لم يقتصر فى ببان فضل الدعاء علي الأعي به بل بين في آية أخرى انه اذا لم يسئل 
غضب # قال تعالى ( فلولا اذ جاءهم بأسناتفمرعوا ولكن قست قلوبهم وزين 
هم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه الصلاة والسلام لارادةٍ في لاحدكم أن 5 
0 اغفرلى ان شعت ولك ليحزءالمسثلة فيقول اللهم اغفر لى * اللمحة الرابمة 
' قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وعن التعمان بن بشير رضى اللهعنه 
عن البي صلى الله عليه وسل قال الدعاء اده اناه بكم ادءوق 
سحت لكم) قال أبو سليمان الخحطالي وام أنت على نية ة الدعوة والسئلة إن 
الكلءة وتحوها وقوله الدعاء هي العدادة معناهانه معظم العيادة كقوط-م انالى 
توم والمال الاايل ردنا دن الناس وان الابل أنفل أنواع 
المال ومئة قوله عليه الصلاةوالسلام المج عرفة » الحدة اطأامسة قولة تعالى 
(أدءوا ربكم تشمرعا ونخيفة ) وقال تعالى ( قل مايعباً ؛ بكم لي لولاد عاو كم) 


و اللجرة فالآايات في هذا الباب > كثيرة ومن طن في الدعاء فد طمن في القر أن - 


وأبطله #وامواب عن الشسبةالاولى آم | تقتذفى 11 لاكون لاهرا د قدرة علَ نعل 
من الافءال 1 بقتذى أن لايكون الاله سبيحانة و عالىى قادرا على *ى" 2 أملا لأن 


ذلك الثى ان كان معاوم الوقوع فلاحاحة الى القدرة وانكان معلوم اللاوقوع 0 


ؤلا تأثير للقدرة فيه ولا كان ذلك بإطلا فكذا القول فيءا 0 واوا اب 
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عن الشبهة الثائية انه ليس المقصود هن الدعاء الاعلام بل أظهارالذالةوالانكسار 


والاعتراف ن الكل م ن الله سب يخا نه وتعالى #واوا اب عن الشمة اثلث انه 


2وز أن إصير مالدس ع؟صاحة بدون الدعاء مداحة الشمرط وحود الدعاء ودذا 


هو المبواب عن يقية الشبوات 


الفصل الءاشر في "فسير الاسم الاعظم لله سبحانه واءاللي 


اختلف الناس فيه فقال قاثلون ليس الاسم الاعق ود اماما معلوها معيئا 
أل كل اسم يذ كر المتدد ريه 00 رقافي معرفة الله تعالى فينقطع 
الفكر والعقّل عن كل ماءواء فذاك ك الاسم دو الامم الاعظم واحنجوا عليه 
. بوجوه الاولان الاسم ةم كية .ن روف مخصوصة اصطاحوا على حملها 
معرفة لامسمي علي هذا اللا لايكون له في ذانه شرف ومنقبة انما شرفه 
3ه إشرف المسمي وأشر ف الموجودات وأ كلها هو الله سببحانه وتعالي 
وكل اسم ذكر اله,#در به به على مايكون مارذا بعاعة الزب تداك الاسم حو 
0 الاعظم * المجة الثائية انه تعالى فرد خض 00 “لزه عن الزكيب 
والتأل ف فستحيل أن قال بعض أسمان! يبدل على الزء الاشرف هن ذانه 
وال خر ,دل على اليزء الذى ليبس بالاشرف و ساكان ه_ذا الا كان جيع 
ماله دالة على ذننه الموصوفة بالوحدائية اط يقية والفردانية الطقيقرة 00 
كذيكا متنع كون بعض أحمانه أعظلم 3 بعض > اسلسدة النالثة الما أروية 
فى هذا الباب مها ماروي أن واحدا مأل جعفر الصادق رضى الله عنده عن 
5 الاسم الاءظا امفقال له قم واشرع في هذا الموض واغتسل حت ل امك 3 
الاعظم فلما شرع فى الماء واغةسلى وكان الزمان زمان الشداء والماء في غاية البر 


ا 7 


“ناما 5 أن درج هن حاب آااماء 0 مقر داب حستي منعوه هن 


اثر وج عن الماء وكا أرادأن يخْرجالقوه في ذلك اماء البارد فتضسرع الرجك 
الهم كثيرا ل( يقباوا 0 على ظن ذاك الرجل أنم يدون وام 1 
فتضمرع الي الله تعالى في أن مخلصه متهم فلما سمموا هه ذلك الدعاء اخرجوه 
هن الماء وألبسوه الثياب وتركوه حتي عادت القوة اليهتم قال مف رالصادقالآن 
عامنى امم الله الاعظم فقال جعثر باهذا انك قد تعلمت الاسم الاعظم ودعوت 
الله به وأجابك تقال وكيف ذلك فقال جمفر ان كل ام من أسحائه تعالي بكون 
في غاية المظمة الا أن الااسان اذا ذكر اسم الله عند تعلق قلبه يقير الله لم ينتفع 
به واذا ذكره عنسد انقطاع لمعه هن غيراللكان ذلك الاسم الاعظم وانتلا 
غاب على ظنك انا نقتلاك لم يق في قلبك تعويل الا على نفل اله ففى تلك 
اطالة اي اسم ذكره فان ذلك الامم هو الاسم الاعظم وءنها ان رجلا جاء 
الى أل يزيد وقال أخبرنى عن اسم اله الاعظم فقال أبويزيد اسم الله الاعظام 
ليس ادحد دود ولكن فرغ تابك لوجه الل فاذاكنت كذ لك!فاذكرأي اسم 
شئت * ومنها ماروى عن انيد أنه جاءته اعرأة وقالت ادع الله بي فان ابني 
ضاع نقال اذهى أ واصطبرى فضت ثم عادثؤقاات مثل ذلك هرات واطئييد 
بقولاصبري فقاات مرة عيل صبرى وما بقيت لي طاقة فادع لى فقاللها المنيد 
إنكان 5 قلت فاذهبى فقدرجمع ابنك أفهت ثم عادت تشكر الله مقرل لاحنيد 
بم عرفت ذلك قال قال الله تعالي مر اذا دعاه ) واعل أنه هرون 
هذا الكلام أن العبدكاما كان نقطاع قابدءن اغللق أتم كان الام الذى بميذكر ال 
عز وجل أعظم ولاشك أن العبد في آخر نفسه ينقظع أمله عن اخلق 
بالكلية فل ببق في قلءه رحاء ولاخوف الا منالله سيحاته وتعالي فلاجرم 7 


داك 
0 العبد ربه في .ل ذلك الوقت باي اسم كان فقد ذ كره باعظم الاسماء 


وك ذ كر العيد ريه باعظام الأسماء لزم فى كرمة ورحت» وجوده أن خض 
ذلاك العبد باعظم أنواع امود والكرم وما ذاك الا بإن يخاصه من دركات العذاب 
ويوكله اللي درحات الثواب فلهذا المعني قال عليه الصلاة واللام هن كان آخر 
كلامه لاإله الا الله ذخل الحننة * وقال قائلون الاسم الاعظم لله تعالى اسم 
معين والقائلون بهذا القول فريقان 3 من قال انه د ونم 0 
أنه غير معلوم لاحضاق # أما القائلمون بأنه معلوم لاخاق ققد احتلنوا فيه نه على أقوال 
القول الاول ان الاسم الاعظم لله تسالى قولنا هو والقائلون ب,_ذا القول اذا 
5 ادوا المرالفة في الدعاء 0 ياهو باءن لاهو الا دو ياءن به هوية كل 
هو واحتجوا على هذا القول بوجوه * النحة الاولي ان هو كناية عن 
فرد موجود علي سبل الغيية والفردانية. والوجود والغيبة عن كل 
الممكنات من الصفات الواحبة لاق ب_بحانه وتصالى الدالة على غاية المز 
والعلو والكبرياء اما الوجود ذله بذاته وءن ذانه ولغيره من غيره وأما الكردائيسة 
فالغرد لاق هنكل الوجوه ليس الا هو وان الغيية عن كل الممكنات قلاانه 
حل أن كن لاق ع إو علد عآر تمان راو منفصلا.ءن 
سيره فاذا لا::ا سبة يننه وبين شي" .هن الممكدات أصلة فنيت أن الصفات التي 
دك عاها قولنا هو لاوليق الابه س#بحانه وتعالى فكانت هذه الكل 
لباه سبتحاله وتعالى * اللدجة الذانية ان افتقار الماق الى اغالق مقر في 
اول وكانه ِأغ في الظهور الى غاية درجة الملوم الغر و رية وهذا قال تعالى 
( ولئن سألهم هن خاق ااسدوات والارض ليةوان الله ) فةولنا هو اشارة الى 
ذلك الوجود الذى شهدت فطر اغلائق وعقوطم باقتقار كل الممكنات اليه فكلمة 


مه اخص ا 


1ك 

هو دالة على أنه تعالى هو الباطن عساهيته وكزه صعديته وعلي أنه تعالى هو 
لاد بحسب ذلائله فكان هذا الاء م أعظم الاسماء * البحة الثالئة ان من 

أراد أن يعبر عن هلك عظم قال «و و 00 حاضمراً فلا يقال أنت فعات كذا 
در فل ذا نرل هنا عليأن هذا الافظط هو أعفلم الكت واعل أنه 
سرسيء الاستقصاء في تأسير لفظة هو ان شاء الله تعالى * القول الثانى انأعظم 
الاسماء هو تولنا الله واحتيج القائلون به علي #: عدن ووه الارل إن مظنا 
الام م ماأطاة فى علي غير الله تعالى فان العرب كانوا حون الاونان المة الا هذا 
الا فانهم ما كانوا يطلقوته علي غسير الله سب<انه وتوالى والدليل عليه قوله 
الى ( ولئن سال من خاى السموات والارض لقوان الل ) وتادتءال عل 
أي له سميا) معئاه هل أل من أسمه الله لله .وي الله ولا كان ه_ذا 01 
الاختصاص بالل تعالي على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماءالله سبحاته 
وتعالى # الل<ة الثانية ان هذا ام عر الاد) فى أسماء الله س_يعدائه 
وتعالى وسائر الاسماء مضافة اليه قال تعالى (ولله الاسماء اط في فادعوه بها) 
فاضاف سائر الاسماء اليه ولا محالة أن الرسوة ارك من الصفة ولأنه قال 
ادن ن الحم الملاك القدوس كلها ا الله تعالى ولا يقال الله اه م الرحمن 
الرحم فدل 01 0 أن هذا الاسم هو الاصل # فان قبل افظ الله قد جع 
نعا في قوله تعالى 1 ل دورة ابراهم (الي صمراط المزيز انيد الله الذي له 
ماني السءوات وما فيالارض) قانا قرأ نافم وابن عاص بالرفع علي الاستئناف 
وخبره فيما بده والباقون باللمر عطفا علي قوله المز يز الميسد وقال أبو مرو 
وانلفض على التقديم والتأخير تقديره صراط الله العزيز اليد * اللبده الثالنة 
قوله تءالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) خص هذين الاسمين بالذكر 


0ه - لوامعالبينات يه 


مه 


وذلاث يدل علي نما أشرف .من غيرها نم إن أسم الله ا" اسم الرحن أما 


> اولا ف نه يقال قدمه فى الذ كر وأما ثانا فلن 7 م الرمن يبدل عل 


الرحمة ولا يدل على كال القهر والغلية والعظمة و 0 والعزة وأما مان 


فانهيدل ع ىكل ذلك فنيت ان اسم الله :عالى أشرف 2# اللبدة الرابعة أنهذا 


الم نْ ن خاصيثة انكل سقط ونه 00 أ اباقي ا لله اك فانك ان 
أسقطات اطمزة بق لله وانه من صفات الله تعالى( وماك اد 3 والارض) 


(ولله دزا السموا ت والارض) فان أسقطت اللام الاولى بتى 2 4 وهو أرما 


.من دفاتالنّتهالى(لهمقاليد السدواتوالارض "وأ يفا (لهالمكمواليه ترجءون) 


وإ دقعت ت اللام اثثانية بتي هو ودو أَيِضًا هن أسماء الله تعالى قال تعالى 
در دو اللا حبار 0 0 هو)وقال (هوكىوعءت) ومثل هذه 
غير حاس3 في نامر الاسناء * الليجة الخامسة أن الكافراو قاللااله إلا 
هو لم يمح اسلامه لان كلة هو للاشارة فلعل الكائر أشار بهذا الكلام اك 
«عروده البساطل وكذا القول في سائى الصفات أما اذا قال لا اله الا الله صح 
اسلامه ذلهذا الممنى قال سبحانه و1 على (فاءم أنه لا له الالله)رقال عليه الصلاة 
والسلام أمرت أن أقائل الناس -تِييقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأمواهم وكانت النبحاة من الدركات موقوفة على هذا الاسم والفوز 
بالدرحات موقوفا على هذا ا دون الفن. عن القتل والمال عن المموب 


. والولد عن الاسر هوقوفا علي هذا الاسم اوح إن كرون مناللات انا 


الأسماء *# الليدة السادسة قال 'لله له تعالى (قل اشم ذرة مم فى <خوضهم بيلعيون) 
ذان الله أمس عبده بالاعىاض عن كل ماسوي الله والاقبال بإلكة على عبادي» 
إن يذكر هذا الاسم ندل على أن هذا الام أشرف الاسماء * الميجة السابعة 


ا ْ 
هذا الاسم له خادية غير حاصاة فيسائر الاسماء واف أنسائر الاسماء والصفات 
اذا دخل عليه حرف النداء أسقط عنه الالف واللام ولطذا لاوز أن يقال 
ياالرحمى باالرحم بل يقال يارحتن يارحيم أما هذا الاسم فانه حتمل هذا الممنى 
فيصح أن اه وذلك أن الااف واللام في هذا الاء م ما ار كاطزء الذائى 
فلا جرم لاسقطان حلة النداء وفينه اشارة اطيفة 5 لان الاانف واللام 
للتعريف فعدمسقوطهها عن هذا الا م يبدل على أن هذه المءرفة لاازول أبد 
البتة وحصول المرمة مع ل من أءظا م الوسائل الي اجتلاب كرمهم 

فهذا يدل علي أن تل كرمه لاتتقطع ء ن ابد في وقث من الاوقات © اللجة 
اأثامنة الاصح عند أ كبر العلماء أن 0 هذا الاسم لاسبيل لاءقل الي معرفة 
كنية أ ثقاقدوتر أن كئه اطق سريذانه و تعالى _ سبل لاعقل الى معر 
فكن ذا الاسم زيادة مناسية مع هذا ا عن هذا الوجة وشائر الاسماء 
لاس كذاإك فوب أن كو ن هذا الاسم أشرف الاسماء * الليدة اتتاسعة ان 
أول ا من القر ان هو قوله سبحانه وثءالي سم الله الر ةن ن أأرء م علي قول 
يعض العاءاء وعلى قول الباقين هو قوله اد لله رب العالمإن وهذا الاسم 
ور فيكاق هاتين الآيتين أولا فكون هذا الاسم أول الاسماء لذ كورةفي 
كناب الله تعالى يدل عن أنه اشرق الاسماء وأرشاكل الئاس يقدوون 06 
الام في الذكر على سائرالاسماء فيالاءان فيقول الله الطالبالفالت وفى العاب 
يقولون اللهاالك الرح م ا واد الكر اريم وما يشمره بل هذا المدني «طرد في سار 
الاغات فان في كل اذة 0 هوا سم الله تعالى علي ار فِذ كرون ذلك 
الامم ثم يتبعونه سائر الاسماء فى الفارسية هو إإيزدو قوانا خداى فيا 
موضوع بازاء قوانا الله في 'العر ببة والغارس.ون :بذ كرون هذا اللفظ ابتداء ثم 


: نهد ْ 

يتبعونه بالالفاظ الدالةعدى الصفات فيقولون ابزد كر دكاز نيكوكا ويقواون حداى 
وآثر يدكار أي ياخالق ذهذا يدل علي أن هذا الاسم أشرف الاسماء * اللسجة 
العاشرةكا أن أول الاسماء الذكورة فى القرآن هو هذا الاسم فكذلك آخر 
الاسماء المذكورة فيه هو هذا الام قال تعالي (قل أعوذيرب الئاس ملاك 
الئاس إله ااناس)فلما كان المذ كور في آخر القرآن وأوله هو هذا الاسم علمنا 


ان هذا الاسم أشرف الاسماء ‏ الحجة احادية عثمر أن لفظ الاله علي قول 
اككثير من العلماء .شتق من العبآدة على ماسيأنى يانه واذاكان الام كذلك 
وجب أن يكون هذا الاسم أعظم الاسسماء وذلك لان العبادة غاية التواضع 
واطاضوع وذاك لاسن الا اذاكان المىبود في غاية الجلالة والعظمة فهذا 
الاسم لا كان دالا على كونه هسة<ةاللعيادة و<حب أن : 'ون دالا على كالعظمة 
الله وجلالته وم يكن سائر الاسماء دالا على هذا المعني وهذا يدل على أن هذا 
الاسم أشرف الاسماء ‏ الليجة الثائية عش اناقد ذكرنا أن الاسم أشرف «ن 
الصفة منوجيين أحدهما أن الاسم يدل على الذات والذات أشرف هن الصنة 
ااثائي أن الادم 1 الشوء لان 0 و لاتزول عنه وأما الضنةفقد زول 
عن الغى” وقد صل أبغا إقير ذلاك ال ناما الصفة أشرف دن الامم دن 
وحه حر وهو أن الام لاغدالا الذات المبيءة والصنة ل عع ن كيفيات الماهرات 
وتفيسد عر قَة ة حقائقها على التفصيل ولذلاك فان كل ٠‏ ن أراد لعر بس حقيقة 
قانه لاك له أعن هه الا بط 2 صفاما ما وأحواها * اذا عمقت هذا فنقول هذا 
له حصل فيه شرف الاسم وشرف الصفة أما شرف الاسم فا ١‏ بدن أن هذا 
00 8 بالله سبحا نه وتعالى على وحه لالخصل أغيره لبد 4 ة وأما شرف الصفة 
فلان ال صح من مذهب القائلين بكونه من الاسماء المثتقة انه مشستق ٠ن‏ 


0 أ 0 
وس 1ك 
الغيادة ولا شك أن معن العبادة هو المقدود الاصلىمن الاق 6 قال تعالى (وما 
خاقت المن والانس الا ليءبدون)وأيضا فلا حصل وصف العيودية الاعد 
حهول جيلع دفات الله ذي الال و لاكرام والتستزيه عن مشابهة جينع 
المكيات والاتصاف بلع التام والقدرة اثنامة ولا حصسل ذا الاسم أشرف 
خصال الاسماء وأشرف -خصال الصفات تيت انه أعظم أسماء الله تعالي هذا 
حلة ماعكن تقر يره ف هذا الياب 2# القول اثالك هو 5 أعظم إاجحكاة قوائا 
الى القيوم وبدل عليه وجهان *الاولماروى انالى” بن كب طلب من رسول 
الله صسبى الله عليه وس أن يعلمه الاسم الاعظم فقال هو فى قوله (ال لالله الا 
هو الي اد فى قوله (ا الله لاله الاهوالحي القروم) قالواوليس ذلك هوةوانا 
الله لاله الا هو لان هذه الكامة موجودة في آيات كغيرة فلما حصر الرسول 
الام الاعظم فى هائين علمنا أن ذلك هو الي القووم ** الوجه الثاني انا سنيين 
ان شاء الله تعالي في تفسير الي القيوم ان هذين الاسمين يدلان ٠ن‏ صفات 
العظمة والكرياء والآطية على مالايدل عليه سائر الاسماء وذلك يقتفى كون 
هذين الاس_مين أعظم الاسماء * القول الرابنع أن الام الأعظم هو قولنا 
ذو الال والاكراء ويدل عليه و<هان الاول قوله عليه الصلاة والسدلام 
أأظوا بياذا الججلال والا كرام * واثاني هو ان ه#ذءالكلمة دالة ءلي جبيع 
الصسفات العتبرة فى الالمية أما الال فهو اشارة الى ااسسلوب وأما الاأكرام 
فبو اشارة الي الاضافات ومَعلوم ان الصفات المعلومة لاخاق مخصورة في حذين 
ف دن وأإما تالم_لال أشارة إلى كوته قدا عن لات الندول را 
الاوهام وذلك .شعر بغاية البعد والاكرام اشارة الى صفات الرحمة والاحسان 
وذلاك مشعر إذاية القرب نقولنا ذوا خلال والاكر ام اشارة الي كونه قر يبابعيدا 


داك 
ظاهس! باطنا #* القول الخاءس ان الاسم الاعنام هذ كور في اروف اذ كورة 


فيأوائل ااسور بروق عن على عليه السلام انه كن اذا صعب علدا وعا 
وقال يا م ميعص ياحمعسق وكان معيك بن جبير شو ل هذه اروف متهامارتدي 
ا ية رك ار الر <م ن فان شموعها الرحمن وءنها مالابم:دى الي كيفية 
أركها واس م الله الأعطم فيها # القول السادس يروى عن زين الءابدين عليه - 
السلام انه قال الت الله أن يعلمق الام م الاعظم الذى اذا دعى به 5 فقيل 
لى في النوم قل اللهسم الي ساك الله الله الله الذى لاله الهو رب العرش 
العظم قال فا دعوت نه الاراوت التجح ورو ى الاسياذ ابو القاسم القشيري قِ 3 
كات الرسالة حديثا مسندا عن الك بن مالاك قال كأن ر<ل على عبد وسول 
الله على الله عليه وس يتعجر من بلاد الثام الى المدينة ومن المديئة الى بلاه . 
ض شام ولا لاصحب القو افل توكلة .2 له على الله قال فيثما هو بي 55 إن الشام . 
قاد المدئة اذ عرض له أص على قرس قصاح بالتاجر ؤ# ل قف فوقف 4 
التاجى وقال شأنك ومالى وخل سبيلى تقال الاض امال مالى وانما أريد فك 
فقال الناجر.ماتعمل نفسي خذ امال وخل سبيلى فقال الاص #قالته الاولي 
ثقال الناجر أنظرني تي أتوضأ وأصل وأدعو ر نى فقال الاص افعل هاتريد 
فقام التاجر وتوضا وصلى أربع ركعات ثم رفع يديه الى الس وكان من دعائه 
أن قال ياودود باودود باذا ريق اليد بأد حديا بامعيد بافعال ١1‏ يريد اسالاك 
بور زر وجهك الذي 67 أقطا وان عرشك ك وأسألاك بقدرتك الج ات قدرت بها 
على حاقك ور<ك الت وَحَعك كل وي 0 الا أنت يامغيث أغنني ثلاث 
عات فلما فرغ هن دعائه اذا بفارس على فر ساشهب عليه ثياب ضر وده 


حربة من نوو فلها نظر الاص اليه ترك التاجر وذ المربة ومس نو الفارس " 


: ا 
فلما دنا منه شد الفارس على الاص فطءنه طعنة أسقطه عن فرسه ثم جاء الى 
التاجر فقال له قم فاقتله فقال له التاجر من أنت فا قتلت أحدا ولا تطرب 
نفسى :له قال فرجم الفارس ففتله ثم حاء اللي انتاجر وقال اعسلي الي لاك في 
السماء الثالثة حين دعوت الاولى سمءنالابواب الس_ماء قمقعة نقاذا اع حدث 
ثم دعوت الثانية ففتحت أبو اب ااسماء وطا شرن 0 كثرر النارثم دعوت 
ااثالثة فيط جبريل علية السلام علينا وهو ينادي هن هذا المكروب فدعوت 
يان وات امد الله انه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وقيكل 
شدة أرج الله عنه واعانه نداء التاجر قائما سالما الى المديئة ودخل علي- الى 
دلى الله جل واجير وبالقدة وبالدعاء فقال الى :عليه الصلاة والسسلام نقد 
لتك اه أسماءه مسي اذ دى ما اجات واذا م م أعطي * واعرأن 
الئاس يذ كرون أسماء كثيرة #ارة بالعبرانية وتارة بالستريانية وتارة بلغات أخر 
مجهولة ويزعهون انها هى الاسم الأعظم والاستقماء في شروحها يطول نهذا.. 
كله تفصيل مذاهب من يقول الاسم الاعظام لله معلوم لاخلق#القولالآ خرقولى 
من يقول انه غسير معلوم لاخاق وقد وردت الروايات الكثيرة بم-ذا اللعني 
ويقال ان لله أربعسة الف اسم ألف الابللمة الا الله ولف لايعلمه الا الله 
وتالانكة والف لابعلمه الا الله والملامكة والائبياء وأما الالف الراببع فان 
اؤمئين يدلمونه فنلثمانة منه في التوراة و8مالة في الاتجيل وثائءانة في الز بور 
والة في الثر آن تسعة وتسهون مها ظاهرة و واحد مكتوم دن أحصاها 1٠ ١‏ ' 
المنة قالوا وانما جعل الاسم الاعظم مكتوما لصير ذلك سلا اظطبة الخاق على 
داكن عي 5 يعاس على لسانه ذللك الاسم أيذاوقنا الك 
أحنى الله الصلاة الو.طلي في الصاو" ات وليلة القدر في الوالى وقال الحكم الكببر 


5 8 ع 
0 البركاث البغدادى فى كاب المعتبر في محتيق الكلام في الاسم الأعظم ان أن 
العارف قد يعرف الي" بذاتهكن يدر ك المرارة بلمسه فان مدركه هو 
نفس الكرارة وك ن يدرك الاون ببصره فان مد ركو نفس الاونوكذا القولفي 
كل واحسد من محسوسات الواس الس وقد يدرف الثىء معرفة عرطسية 
كن بول خامسية السكنجبين صسفآمن شأمها قع المفراء فان تلك |اصفة 
جهولة في ذانم! انما امعلوم .نما ألرهاونقيستها اذاعرنت هذا فتقول اناما استدلانا 
إلوجود الممكنات علي وجودواعوب الوجودكان هذا مَباب المعرفة العرضية لأأن 
المعلوم عنه اله حقيقة مخموصة لابعرف أنها ماقي وللكن نل لازبين ان لوازمها 
وهما امتنادكل «اسواه اليه واستغناؤه عن كل ماسواه وأما المعرفة لذاتية في 
لم بمحصل لا الي الا ن الا بذاته ولا بذاتياته اما بذانه فلانالم عرف خصوصية 
ذانه وآما يذاتيانه فلاانه واحد لالركيب فيه فلا ذاتيات له بى هادنا بحث وهو 
1 هل يكنا ذا أن هرف ثلاث اللقيقة الخصوصة ٠عرفة‏ باإذات حت يكون علدا 
بها حار يا محري ادراك القوة اللاءسة لاحرارة وادراك القوة الياصرة لاضدوء 
فان كان ذلك منئما فذلاك لآأن ادراك هذه القيقة في غلية الجلالة فالا رواح 
البشرية لانطيق تحمل ذلك الادراك وى ذلك انور وانكان ذلك مكنافيل 
طذا الادراك !ل مخصوصة تشه تلاك الا لة الى النفس الناطقةكلسبة المينالي 
ادن أويقل ليس له آلة .وي جوهي اللفس الناطقة عند طردها عن الآلات 
ايه تقد أن كون هذا الادراك مكنا وله آالة مخصوصة فتلاك الا ل 
الدومة محتمل أن يقال إنها الات غير عخاوقة أو يقال انها مخلوقة لكن المانع 
من حصول الادراك با قائم وهو إما اشتغال اانفس بد بير هذا البدن أوعائق 
اآخر فكل هذه الوجوه محاملة ولم ,قم برهان قاطع على القطم يعض «سذه 


6ك 
الاحتمالات لافي النني ولا في الاثيات اذا تببين هذا تتقول لوثبت انالخاوقين - 
لايمتنع فى حقرم أن بعرذوا الله معرفةبالذات يذ يكن تسمية تلك اللقيقة 
الشخصوصضة 3 م يدل غ1 با ءن حيث انها في وأما الا, فاو كدا أن أعرف 
ذلك الاسم لان الاسم لابفيد الاما كان متصورا عند العقل وال( نْ ا لنكن 
تلك الحقيقة معلوءة لنا استحال أن صل عندنا اسم يدل عاما أنا عند حدول 
تلاك المعرفة بعد وان محصل عندنا امم يدل علمها و-يقئذ لايفهم معنى ذلك 
الاسم الامن عرف ثلك المقيقة الخصوصة #اذائءت هذا فتقول انه س_بدانه 
يعرف ذأنه ٠عرفة‏ حقيقية ذائية لاعرضية فاذا تورقال يعض عبيده بلك المعرفة 
ع تيعد يفا أن يطلمه على ! 2 تلاك 1 يقد هَ الخصوصة وعلى هلما ١|‏ اتقدير كون 
ذلك الاسم أخص الاسماء وأشرفها وأعلاها وهو الاسم الاعظم الذي لا انعد أن 
ينطاع به كل ٠افي‏ السموات وما في الارض هذا كلهكلام هذا لكك وهو قاية 
التحقرق في هذا الباب والله ألم بحقائق أسرار الالهية 
القسم ااثانىمن هذا الكتاب فيالمقاصد © 
+ القول في تفسيرهو 6 

هذاامم لههببةعظيمةعندأربا باب اللكاشفات وال أنالالفاظ قسحان٠غابرة‏ ومضهرة 
أما المظاهرة في الاام فل الدالة علي الماهيات الخصوضة كالسواد وال عاض واكدا 
در وأا امف رات ذهي الا لفاظ الدالةعلى المتكلم أو الخاط بأو الغائب هن غير أن 
تكون دالة على نه وصيةماهية ذلك الثئء وهيثلاة أناوأنت وهوواع فها أناثم أنت 
ثم هو والدليل على صحة هد' الترديب أن أصوري لننسى هن حيث ني أن لايتطرق 
اليه الاشتباه فان من الال أن اصير مشتها بغيري فيعقلي أو يشتبه غيرىفي"فى 
عقلى لاف أنت فأنه قد يذه بغشسيره وغسيره إشتبه به انا أت فلا شك أنه 


1/2 
أعرى »نهو لان الماضر أعرف من الغائتٍ فالماصل ان أعرف |اضعراتهو 
قولنا أنا واشدها بمدا عن الءرفان هو قولنا هو وأما أنت فكالمتوسط بنهما 
والتآمل الدام يكشف عن صدقماذ كرناءه وماي قكدهذا الذي قاناء انالمتكام 


جعل للهء:_ هالا نفراد انظ واحد يستوي فيهالمذ كر والمؤنث وذلكلأآنالفرق 
افامحتاج اليه ع_دخوف الالتباس والالتباس فقول الئل أنا غير كن فلاجرم 
لاحاجة الرذكر الفاصل وأيضا لفظ. التثنرة والجع واحد لانه يقال فيالمتصل ريثا 
وفيالتتصل كن فنيتبهذاأن العرب يضعوا علاءة فارقة فيضمير أنبين لذ كر 
والأؤنث وكذابينانتثنية والجمع وذلك لعدمالالتباس أماضميرالمخاطب فقدفرقوأ 
فيه بين اذ كر والمو اث و بين التثنيةوا جع لانه قديكون يحضرة ا كام هذ كر ومو نث 
وهو »قبل علم مافاذااخاطب أده الميتميزءن غير هالابعلامةتيزء وكذ الايدمن اظهار 
الفارق ين اتنفية والجمع لعين هذه ااعلة فنبت؟'ذ كر نا'نضمير النفس أعر ف هن ضمير 
لاط وأهاان لاطب اعرف ١ن‏ القاقب فر و ظاه داكت مذ اقول طهر إلا 
عسفانكل شى” بذانهأتم .نع فانغيرهيهذءلي هذا العرفان اثتام بللّه ليس الاللة اانه 
> بحاءههو الذي بقول لننسه انا وافظ أنااعىف الاقام الثلاثة فلما استحال أن 
اشير الي ناك ااقرقة يقوله انالا حذق سبحانه لاجرم لميحصل الع رفان التام تلك احاقيقة 
الالادق سببحانه بل هاهناقوم.ن الجهاليحوز و نالانحاد فيقولون الارواحالشرية 
اذااستتارت بأنوار معرفة تلك القيتة اتحد العاقل بالمعقول وعنده_ذا الانحاد 
«دح لذلك الءارف أن يقولأنا كاتقل عن اللسينينم:صور اندقال أناالمق وءن 
أبلي يزيد انه قال سيحاني الا ان القول بالاتحاد ناطل لان عند حصول الاتحاد ان 
قا فهما اثنانلاواحد وانعدما فالحاسل ثىءمالثغيرهما وان بق أحدهاوفق 


الاخر اءتتعالانحاد لان الموجود لدسهو نفس المعدوم ثثيث ان المعرفة الحاساة 


ولا 

: بقوله تالت الاللدق سيحا» بتي القسمان الأ خران وهو قوك أنت ودوا اماأنت 
فلا-اخر بن فيهقامات المكاشفات والمشاهدات مذل مانقل عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام انه قال أنت كا أمنيت على نفسك قاله فوق العر ش وقال ذو النون 
نحت الظلمات لاله الا أنت سبيحانك وقالت الملامكة فيموقف النخر والميدة 


سيحانك أت ولينا دن دوم وقال المؤءتون في معرضهم الر وحال أنت مولانا 
وهذايدل على ان <ذور العيد مع الرب لامحصل الامع القتاء ع نكل ماسوى اق 
واعي ان الذي روي عنه عليه الصلاة لاض لانف ذاو على بو سبن 2 فهو 
مول علىهدا المقام وذلك لانائنيالذيأشاراليه سيد نادم نقوق المرش ققالأنت 
كأأةنت ت َلى نفسكهو الذي 1 شار اليهيو نس فيقعرال بحر لا لدالااً: 5 فكل واحد 
هما 6 'طب لارب يقوله ا نة ل علء.هالصلاة والعلام لاتنضلونىعايه فيالقرب. 

ن الله لاجآل 1ك فوق العرش وكان هوفيقعر | .عدرفان المعيود 0 عن. 
المكان واطهة م بكن الدعود على العرش سيرااز زيدااقربولاالتسفلفىقءرالحر 3 
سبيا لمز بدالبعد وهذا كت الدلائل علي كونه سبحانه.ئزها عن اطبة لان. 
مد اخاط 4 بقوله ا ودوقياطباق السموات واأؤءتون خاط موه بوط مأنتوم 
فيالارض ونوس خاطيه بقوله أت ودوفي قم الجن ولوكان في حية ة ومكاننا كأن. 
كل 0 علي احتلاف درجام6م فى المكان حاضرين فلماكان الكل حاذير إن. 
ظهر أن المعدود مقدس عن المكان والهة وأما كلدهو نقد علفت 1 ها مختصدة ْ 

بالغائيين واعلم انهذاالامم فيغاية ار والخلالة في-ق اق ه. .حاله ويدل. : 
عاية وجوه 1دة الاولىانالاسماء أن تكونم نبا الاسماءا لسار 7 بابد 
أسماء الاعلام 3 “نا بالمفهرات أماالاسماء المثتقة فان د تشفس- آمورهالاعنع دن 
إل رك كة وك مدل على ذانه ادوع من حيث اما وأما اسماءالاعلامفقه : 


قلوا الها قائمة مقام الاشارة فلا فرق بين قولك باز بد وبين قولاك يأأنت وياهو” 
:واذا كان المي قاما مَقَامٌ الاشارة كان أن قر عا وا 2 الاشارة أصلا والاأصل 


كرف هن الفرع فيازم أن يكون قولنا يإأنت وياهو أشرف الاسماء بالكاية 
© اطيجة الثايية انا قد بينا ان حقيقة الأق سبحانه «نزهة عن جيع أنحاء 
التركيدات والقرد المطاق لاككر نمتسه لان ودف الحو بالشى' يقتضى <+صول 
| المخايرة بين ذت المودوف وذات الدفة وعند اعتبار الفير لاتبتى الفردانية 
واف لايمكن الاخوار عنه لان الاخيار عن الثىء إعين ذانه ال بل الاخبار 
أها تفيد اذا د عن شي و ادر مكل ذلك “شر بالتعدد وهو ينافي 
الفردانية فيت أن بيع الاسماء المثتقة قاصرة عن الانياء عن كنه ذا تاق 
شبحانه وأما افظ هو فانه يذى" عن كنه حقيقته الخصوصة البرأة عن جينع 
هات الكيرة فهذه اللفظة لوه وذا الي كته الصمدية يجبأن تكون أشرف 
- الالفاظ # الطحة اائة ان الاسماء ا.اشتقة دالة على الدفات والصةا'تلاتءرف 
الا بالاضافة الى الارقات ت فالقدرة ع الدغة التى باعتيارها يمح الايواد و والعسل 
.هو الصفة ااتي بإعتباره يصح الاحكام والاتقان فى الافء.ل فبذه الاسماء المثثقة 
لامكن معرقها الامع «عرفة الحاو قات وبقدر ماإصير العّل مشغولا بعرفة الغير 
مدير تحر وما عن الاستغراق في «رفة الى وأما لفظ هو فانه لفظ يدل عايه 
من ححيث هو هو ولا حاجة في «ءرفته الى الاانفات الى اعتبار حال غيره فافظ 
.هو بولك الى الاق ويقطعك عن ماسواه وسائر الاسماء المشتقة لي سكذلاك 
فكان لافنا عو أشرف ‏ الاسية لرابعة ان الاسماء المشتقة دالة على الصفات 
.ولفظ هو دال على المودوف والموصوف أشرذ ف ءن الدنة ولذلك قالالحققون 
أن ذاته .ما كلت بإلصفات بل ذاته لغاية الككال استلؤزمت صفات. اللكال نافغء 


دالا _- 

هو بوصلك الى بلبوع العزة والرحمة والءلو وسائر الالفاظ يوصلاك الى الصفات 
الليحة ااءسة انه سبحانه وتعالى ذ كر فى أول مو رة الاخلاص قل هواللٌ 
أحد فذكر الفاظا ثلاثة هو الله أحسد وصراتب المكلفين ثلائة ظام لنفسه 
ومقتصد وسابق# أويقالمراتب النفوس ثلامة الامارة بالسوء والاوامةوالمطمكنة 
أو يقال المقامات ثلاثة المقر بون وأحاب اليمين وأصحابالشسمال #أو يقال 
الدرحات :لاك الطريقة والشر يعة واللقيقة ذأما افظ هو فهو أديب المقرين. 
السابقين الذين هم أر باب انقوس المامثدة وذلك.لان لنظ هو اشارة والاشارة 
فيد تعين المشار اليه بثمرط ان لا حمر هناك شىء سوي ذلك الواحد فاما ان 
حضير هناك شيا ن لم تكن الاشارةوحدها كافية فيالته._ين والمقربون لاحضر 
في عقوطم وأرواحهم ٠وحود‏ آسذر سوى الأحد اق لذاته لان واج ب الوحوو: 
لذاته واحد وما عداه تمكن اذاه والممكن إذانه .لوم فى نفسه وطذاقال لكل 
ثي” هالاث الا وحم») فلماكان كل ما سواه دوما مخضا ولا موجود الا المق 
سبتحانه لاجرم كانت الاشارة بهو كافية طم في تعبين المثار البه نقوله هو لفلة 
كانية فى كال المعرفة ونهايات التعجلي لامقر بين أما أد! اب اليمين اللقتصدون فهم 
الذين قالوا المكدات أيضا «وحودة ول ينظروا الي الاشياء من حيث هي بل 
نظر وا اللي ظواهيها فلا حرم دو لاء ما كانت الاشارة كافية طم وما كانت لنظة 
هو ثامة | لافادة في حقهم فافتقروا مع هذه الاقظة الى مخبر اخر نقيل لاجلهم 
هو الله لان لنظة الله فيد افتقار غيره اليه واستغناءه عن غسيره واما الغاالمون 
الذين هم أصعات الشمال لما جوز وا أن يكون ف الو-جود ٠وجودات‏ كل واحد 
متها واجب لذاته فقيل لاجلهم أحد فثنت انطباق هذه الالفاظ الثلامة على ؛ 
درجات هؤلاء الفرق الثلاةة هذا ماتءاق بالامسرار المعنوية في قولناهو وأما” 


اك 
اللطائف الافظية ففماوجو #الاول ان, لفظة هو مكب من حرفين اهاءوالواو 
ولكن الاصل هواطاء والواو ساقط بدليل انه يسقط عند التثنية و المع فيال 
هماهم فالماء حرف واحد ندل على الواحد اق وليس لثوة هن الاشياء هذه 
الخاصية ألائري انهتءالى خلق حمييع الاعضاء أزواحاكاليدين والرجلين ومدخل 
الغذاء واطواء وخرحي-ا ثم خلق القاب واحدا لانه محل المغرفةو<اق الاسان 
واحدا لانه محل الذذكر و<اق الليبة واحدة لانها حل ااسجود وكانت هذه 
الاعضاء أشرذ ف من غيرها بهذا اليب وكذا اطاءفى قولنا حو #الثاني اطاء حرف 
حاتي وهو أدخل الار وف اطلة واد لواو ف ولو كاد تقاء الشفتين 
فرج اطاء أول مخارج اروف ورج الواء ار مخارجها وأيضا المحاء بامان 
والواو ظاهر فهذان اارفان لكرنهما متولدين فيأول المخارج و آخر هاي دق 
15 ما كوتها ألا واخراولكون اد همافي دادل للق والائدر فى ادر 
العف إصدق علهما كونه ظاه! وباطنا فلما كان هذا الاسم دالا على البق يدانه 
وتعالى لاحرم كان أولا. ١‏ را ظاهرا بإطنا # اثالث اناوانمس فنا اناطاء حرف 
حاتى لكن مخرجه على اتعبين غير معلوم البتة فيذا اأرف الذى وضعلتعريف 
اق سبانه وتعالى رجه غير معلوم:وكفيته غير معلومة. فذاتاعلق سيحانه 
وتعالي أولي أن يكون منزها عن الكيفية والاينية * الراببع ان لنظة هومركة” 
هن حرفين فكانت سبيا مول المعرفة وهذا يشوك علي انه لاسب المي اثرات 
وحدانيته الا بزوجية ماسواه نقال في بان ان' غيره زوج(ومن كل شي خلةنا 
زوجين)وقال تماليفي بيان كونه أحدا.(قل هو اللتأحد»#واطك اله واحسد) 
* الخامس أن الى ذكر فى نداء المكلفين الفاظا ثلاثة و هن قوله باأيها وذاك 
لان هذءالكلمة صركية دن الفاظ ثلائة و نا أ ي ها والمزاتب علي ماعرفت 


بقن 
ثلاثة فلقظةيانصيب الظالمين ولفظة أي نعيب المقتصدين ولفظة هانمي بالسابقين 


ولاعرف نفسه قال هوت الله أحد فهو نديب السابقين والله نصيب المقتصدين 
واحسد نصيب الظللين * فالحاصل أ نكلاءه مع المقربين ليس الاقوله ها وكلام 
المقريين نفسه ليس الا قله هو ف نه اليك قوله ها ومئك اليه قولكهو فش.حان 
من احتحب عن ااءقول بث_دة ظهوره واختنىءن «قل الارواح بكال نوره 
: القول فى لفسير قو لنا الله وفيه «سائل26 : 
#مسئلة قال أبو زيدالبلخي قولناالةليس» هن الاافاظالءرية وذاكلانالمودوالنصاري 
: بقولون.اطا والعرب أخذوا هذه الافظة «نهم وحذنوا المدة التي كت مودودة 
ف 30 رها وذلك لان المدة كثيرة فى الاغة السسر يانئة وميل العرب الى التخفيف 
د از عذفوا هذه اللدة مال قوظسم بدل كت وربدل روحاروح وبدل 
ثورا نور وبدل ليلا لل وبدل يوما يوم وفيّما يشبه هذا امم الاك فان الأوجود 
في لفق العبرانية والسريانية بدل للك مالاخا وهذه الخاءترجع فى عامة الالفاظ 
المعربة المثقولة من السر يانية!لى الك ف 5 قالوا لمميخائيل ميكائيل وقاوا لصدريا 
0 يا وكذاك (ننا ١‏ اأردوس هن لنظا فرديسا وأمم جيم معر بة من افظ كرنام 
ك2 العلماء فقد اتنقوا علي أن هذه الانظة عربية وهو الصحيح وربدل 
عليه وجوه #* اللجة الاولى أن الدرب وان كانوا يعبدون الاوثان الا انهم كانوا 
معترفين بو<ود خالق العالم وعد ان يقال انهم مع هذا الاعتراف ما كانواءرثون 
له اسما في لعتهم حى أخذوه عن لغة أخرى * الحجةالثسانية قولهتءالى (ولن 
غالسم من خاق السدوات والارضليةوان الله) أخبر عنهم انهم معترفون بان 
خالق الحموات والادين هو الله وهذًا ببدل علي اعترافهم بهذا الا الطحة 
الثالئة "أن القرآن ل بلغة العرب ذاوم تكن عذه اللفظةعى بية هم أن الثر آن 


: عب / 3 
تملوء منها لم يكن القر آنكاء عم بيا وأما استدلاهم بأن لفظا شييها بمذا الانظ 


.ود ف امبراعة والعراية يمد لاله حمل أن يكون هذا دن بإب نوازق 
الافات ونم هذا الاحتم ل مقط ٠اقاله‏ من الاس_تدلال فثبت أن هذه الانظة 
عبة ة المسئلة الثاية ية اعم انه لابجب في كل الم أن بكرن مشتقا من شئ 0 
والالزم اماالتسا_ل واما الدور وهما:ة لان فلايدهن الاعتراف دوا : 
«وضوعة * واذا عرفت هذا تدقولافق العاماء الذين تكلءوا في معان أسماء 
الله تعالى ان ماسوي هذه اللنظة من أسماء الله تعالى فهى من باب الصفات 
المشتقة أما هذه اللفظة فقد ا<تلذوا فما قال أكث الحقتين انها غير مشتقة .من 
نثوء أصلا بل هوام انفرد الحق 300 0 اللعلدم ؤهوقولااشاني 

و أي دده واطسين بن الفضل البجلى والقفال الثشاثى 3 سليءان الخطالي 
ّ يزيد البلخى والشيخ الغزالى * ومن الادباء ع قولى الدليل وسيبويه 
والبرد وقال جهور 1 وكثير من الادباء انه عن الاسماء المشتقة والمختار 
عند نا هو |لقول.الاول ويدل عليه وجوه * الجة الاولى اوكانت هذه الافظظلة 
مشئقة ماكان قولدا لاله الا الله تمسر يا بالتو<يد لانه توحيد فوجب أن لانكون 
هذه اللفظة «شستقة بيان الملازمة ان المفهوم ن الام المشتق ذات «وصوفة 
بالمشئق منه وهذا المنهوم ٠فهومكلي‏ لامنخ ننس تدورهمن وقوع الشركة فيه 
بلى قل تكون الشمركة ممتئعة في نفس الاعى الاان ذلك الاتداغ انمايسستفاد من' 
خارج لامن نفس «فهوم اللنظ فنيث انه لو كان قوانا الله مشئقالكان كلواولوكان 
كليا لم .يكن قولنا لااله الا الله مانا من وقوع الشمركة فكان يانم أنيكون 
قو ذا لالله الالل غير مانع من الثسركذولماكان ذلات باطلا باججاع ال لمين علمنا 
انهذا الام انم موليسءن الاسماء ا مشتقة ا سميجة الثائية قوله زعالممهل تمرله ميا 


أى ليس فى الوجودثىء يسمى باسم الةّالاالله شي تأنهذا الافظ اسم ولوكان.شتقاما 
كان اسما بل كان صفة مإ ذانقيل #6 الصفةقد :سمي بالامم قال تعالى (وللهالاسماء 
الكسني) والمراد دنه هذه الاسماء المشهورة وهي باسرها صقات لو الجواب :أن 
ااصفة قد تسمى اسما لكن على سبيل الحاز لااطقيقة ألا ثري أنه اذا قبل د 
العربي المي فشكل أحد يقول اسه تمد وأما العربى .والمي نهو ندت وصفة 
وليس باسم و١علوم‏ أنالاصل فى الكلام. الإقيقة * الميدة الثالثة ان الاسماء 
المشتقة دفات والصفات لامكنذ كرها الا بعد ذ كر الموصوف ذلا بد لذات 
الموصوف من1.م وليما كانكلماسو ى هذا الاسم من باب:الدفات وجب القطع 
بان هذا الاسم ام لاذات الخصوضة ‏ الإة الرابعة أن دائر الاسماء تسافا 
الى هذا الاسم وجب أن يكو ن هذا اسما للذات:#اما المقام الاول فيدل غليه 
الذر ان والخير والعرف #أماالر اد أن فقوله (ولله الاسماء الحسني فادعوه بما) 
أضاف جيعها هذا الاسم وقال (هوال الذىلا اله الا هو المللك القدوس) وأما 
اذ فذوله| إن للدنسعة وتسدين اسما) أضاف سارها لهذا #واها الدر ف 02 
وجوه#الاول انه يقال الملك القدوس السلام اسماءلله ولا يقال الله اسم للملا 
اغخالق البارى” * الثاني انكل خطيب وكل حامد لله وممجد له فانه بنتديء أولا 
بهذا الاسم ثم يتبعه بالصفات * الثناث أن القضاة والحكام انما ستحلفون 
بهذا الاسم بلى قد يذ كرون الدغات بعد ذ كن الاسم اتياما وفي الفارسيةهك ذا 
شعلون 0 أولا ماهو كلم وهو حداي 7 0 يتبعونه بالدفات 
فثنت أنالالفاظ الشتقة مضافةالى هذا الام وو ان يكو ن هذا:اسما 
موضوعا غير مث:ق لانا عفنا بالاستةرا أن الذي تقدم على ججيع. الالفاظ - 
الشتقة حب أنيكو ناسم عم واحتج القائلون بأنه لاجو ز كون هذا اللفظ 
 ”‏ لوامع البينات #6 


: ا 

اسماغم لوجوه #الاول قوله(وثه الاسماءاطسنى)حكم بكون أسمات موصوفة 
بالكسن والاسم انما يكون حسنا اذا كان اللسمي به كذلك والمسمي اءسا يكون 
خننا يحسب صقانة لاحسب ذاته فوجب أن تكون يع أسماء الله تعالى دالة 
على صفاته لاعلى ذاته # الإيجة الثانية الاسم الموضوع انما يحتاج اليه في الذى' 
الذي يدرك بالمس و يتصور في الفهسم حتى يشار بذللك الاسم الموضوع الي 
ذاته الخصوصة # والبارى سبحانه وتعالي يتنع ادراكه بالمواس وتصوره 
في الاو هام فيمتنع وضع الاسم العلم له انما الممكن في حقه سبحانه وتعالى ان 
,يذكر بالالفاظ الدالة على صفاته كقو انا بارىه وصانع وخالق * اللحة الثالنة 
ان اسماء الاعلام قاة مقام الاشارات فاذا قبل يازيد كان ذلك قاتئما مقام 
قوله ياأنت وماكانت الاشارة الي الله متتعة كان اسم العسل في حقه ممتنها محالا 
* اطحة الر ابعة اللقصود من وضعالاهم الم أن يتميز بز ذاكالسي عنما يشاركه 
ك3 اوعه أو جلسة واذا كان أ لى ها ع ان ا نوع ادر امتتع 
أن يوضع له اه م عل # اللحة الخامسة ١‏ سم العلل لابوضع الالما كان معلوما 

والنشر لابعلمون من الله سببحانه وتعالي حقرةته المخدوصة فكان وضع الام 
العولة لاع القحال»وا لوا بعن الاول أنه تعالى قال (والّ الاسم ايداف 

اليه فوجب كون هذا الامم خارحا عنها وأرقناً الاسو انما بحسن لكون مسماء 
لسرفانهذا الاممالمسمى به هوالذات نوج ب أنيكون أشرف الاسما"*واليواب 
عن الثاني أن الناس لما عاموا أن ذا العالم صائءا لم يعد ان يضعوا له اسما 
إشيرون به الى ذاته المخصوصة * واليواب عن اد الك| ان الاشارة ألطسية الى 
الله ممتنعة أما الاشار ة العقلية فم قلم انها ممتئعة * والجواب عن الرابع لم لايجوز 
أن يكو ن القصود من امم الع تمسيزه ما إشاركه في الوجود والتشبيه 


كت 

* واحاواب عن الخامس ألس أن أ كثر <قائق الاشياء مجهولة كالروحوالللك 
ولم ينع ذاك من وع الاسم لطا فكذا هاهنا * المسئلة الثالئة القائلون بإن 
دح الاعة شتفة دكروا وجو ها الاول أنها مشتقة من أله الرجل الي 
الرجليأله اليه اذا فزع اليه من أع نزل بدقا لله أي أجاره وأمنه فيسمى الها 
كا يسمى الرجل اماما اذا أ" الناس فأموا به وكا يسمي الثوب رداء وغافااذا 
أرندى به والتحف به م أنه 0 1 ل ا أرادوا تف مه 
بإلتعريف الذي هو الالف واللام فقالوا الالاه ثم استئقلوا الممزة في كلة ,كار 
اسئء مالم ذا واههزة فيوسط الكامة ضفطظة شديدة ذفوها فصار 
الاسم ما نزل به القر ان وهو الله تعالي والي هذا القول ذهب المارث بن أسد 
الحاسى وجاعة من العاماء *# ومن الناس من طعن فيه من وجوه # الأول - 
اناك والمائ وان لم يوجد 0 الفزع اليه فى الحواتٌ * الثانى 
أنه تعالى ماكان 0 اغخاق قي الازل فوجب أن يقال انه ماكان اطا في الازل 
* الثالث قد ينا أن أشرفق أسماء اله هو هذا الاسم وببعد فيالعق ل أن يكون 
أشرف م ء الله عشئقا من قل أنمال صادرة ءن الاق بل الاسم الشستق 
هن الصفة الذاتية لله تعاللي يكون أشرف لاحالة من الاسسماء المشتقة من أخمال 
الخاق لازماكان هشتتا من الصفات الذائية كانت دائٌة الوجود وواحية ااثبوت 
«برأة هن الزبادة والنقصان وما كان مشتقا من أنعال اخلق كان بالضد من 1ك 
#* والميواب عن الاول أن المادات والبهائم وان لم يكن لها فزع الى الله ولكن 
لكل واحد من الممكنات احتياج في ذاته و دفاته الى واد الله وتكوبنهتكان 
ذلك عبارة عن هذا الفزع * والهواب عن الثسانى أنه تعالى كان في الازل 
«وطوفا بإلدسفات اتىءتي -صل لاخاق فزع لم يكن فزعوم الا اليه وهذا 


0 وب 
ا الاعتبار كانحالا في الازل * واللجواب عن الثالث ان اشستقاق هذا الاسم 
ليس من فزع اغلاق اليسه بل من كونه تعالي «وصوفا بإلصفات الى لاجلها 
استدق أن يكون منزعا لكل الخلق * واعلٍ أن كوه تعالى مفوع املق انما 
لان الو جودات عل فسبين واحية لذوائماافت ك1 اما راح نكي 
ان ونال لاع لان افرش ميان كل واد عنينا وح لاله 
ا لما اشتركا في الوجوب ولتباينا بالتعيين وما به المشاركة عين مابه المباينة فيقخ 
البزكيب في ذات كل واحد هنهما وكل مركي فاله منتقر الى غيره وكل «فتقر 
الى غيرءفهوتمكن اذاه فلو كان و'جب الوجود أ كثر هن واحد لكان كل واحد 
شا مك ذاه وذا كال فندت أن واجب الوجود ذاه واحد وكل 
ماسوى ذلك الواحد ممكن لذانه وكل ممكن لذانه فهوحتاج فاذا ماسوي اق 
سبيحاته وتعالى فهو محتاج الي اق ,انه وأءالى في ذانه ؤصفانه وفي جيع 
أضافاته واذا عرفت ذلك ظبر أنه سبحانه وتعالي مفزع الماجات ومن عندء 
ثيل الطلبات #القول الثانىفياشتقاق هذه الافظة انما من وله بوله واصله ولاه 
فأأبدات الواو همزة كا قالوا وساد واساد ووشاح واشاح ووكاف واكاف والوله 
عار عن الحة الشديدة#ثم هامنا 0 ال#أحدها ان العياد حبونه وقد كان 
يب أن يقال مألرهكا قبل معبود الا أنهم خالنوا به البناءليكون اسم عل فقالوا اله 
كا قيل للمكتوب كثاب والمحسوب حساب واعترض بعضهم على هذا القول 
بالاسئلة الثلاثة المذ كورة على القول الاول * والْواب ماتقدم ‏ والثاتي انه 
أخوذ من وله الخالق سبحانه وتصالي في حق عباده ورجع معناه الى كله 
مسبحانه وتعالى رحيما ودودا برا وهو أيضًا قريب من لفظ انان ان كان 
انين اهس احاصلاءئد الواله الاهفان واحتج اكاب هذا القول بوحره! حدها 


6 وم 1 
| انه تعالى قاليحبهم و حبونه فأثبت بهذا كونه تعالى محا لعباده وكون عباده 
ححبين له واوله معناه اللحبة فكان اشتقاق لفظ الاله من كل واحد من الوجيين 
را الا أن اشتقاقه من محبسة الله تعالى لعياده أل ن اشتقاقه من أفمال 
الاق لان محبة الله صفة أزلية ومحرة العياد 0 حدث واشتقاق اسم الله ند 
الازلية أولي من اشتقاقه من الافءال المحدثة لاعراد وثانيها انه :الى جعل أول 
0 قولسم اه الرحمن الرحم)فاذا قلا ان لنغا الل لس كال ميته 
أعباده قن المعلوم أن لامءني لحبته الاكونه رحيمًا بهم موصلا أصناف أعمته اليهم 
وكان لفظالله من جنس لفظ الرحمنالرحم فقولنا الله دليل على الغاية القدوي في 
اجة لان الوله عبارة عن قاية الغبة والرحمن كااتوسط والرحمكلرلية الاخيرة 
ذتكونهذه الالفاظ الثلاثةءلى هذا التقدير متحانسة وثالئها أن على هذا التقدير 
تكون الانظة الاولى من القرآن دليلا على كال الحبة والرحة من الله تعالى ني 
حق عباده وذلك هو الاليق بلطفه وكرمه#واعترضوا علي هذا القول أيضا من 
وجوه الاول أن هذا الوله ما كان حاصلا في الازل ذوجب أن لايكون اطا في 
الازل واثتني أن هذا الوله حاصل في حق الامهات الوهة ورلا ا 
فوجب اطلاق امم الا له علمون#اثثالث يلزمأن يكون افناهالعالم وامائة الاحياء 
مبطلا لكونه تعالى الما # وا لواب عن الاول انه يرجم حاصل هذا الوله في تق 
الله تعالى الى أنه ميد لاذيرات بعباده وهذه الارادة آزاية فزال السؤال 
* والليواب عن الثائى أنا بينا فيا تقدم ان رحمة الله تعالي بعباده أ كل من رحة 
الا'باءوالامهات بالاولاد * والحواب غن الثالث أَنْ كرنه تع الى قارضا مذلا 
ميتا لانم هن كونه بإسطا معزا بحييا فكذا هاهنا كونه مغنيا للعالم ميا لخلائق 
لايمنع من كوه <نانا ودودا رحيما * الوجه الثالك من الوجوه المفرعة على قولنا 


0 
هذا انالامم مشتق من الوله انالوله عبارة عن الحبة الشديدة والحبة الشديدة 


بلزمها طرب ثديد عند الوجد ان والوصال وخوف شديد عند الفقدان 
والانفصال فهو تعالي مسحي باءم الله لانامؤمنين هلهم فاية المحة والسرور 
عند معرفته ويحصل طم حزن شديد عند الجاب واليءد قال بي بن معاذ المي 
كن بى شفرا ان أكون لك عبدا وكنى بي شرفا ان تكون لىرب! وقيل كان 
سيب زهد شقيق الدلخي أنه رأي ملوكا لعب وعرح في زمان قحط كان الناس 
محزونين فيه فقال له شقيق ماهذا النشاط الذى نيك أما ثري مانفيه الناس من 
الزن والقحط فقال له 0 وماعلي هن ذلك ولمولاي قربة خالصة يدل 
له منها ليرج فاتبه شقيق وقال انكان مولاه قرية ومولاء عخلوق فقي فلا يهم 
برزقه هذا السبب فكيف ينبي أن ي) 0 لاجبل الرزق ومولاه أَغنى 
الاغياء » واعل أن هنعم ف الله لابعري عن قبض و بسط فاذا استغرق فى عالم 
الجلال والعزة والاسستغناء وقع في القبض والطيبة فيدير كالدوم الفافى واذا 
استغرق في عالم الال والرحمة والكر ثرم وقع فى البسط وافرح والسرورفيعير 
فرحانا بربه وهاتان الخالتان لازمتان لسالكج الم التوحيد وهذا قالعادالصلاة 
وااسسلامانه ليغان على قلبى وكان يحي ءليهااسلامالغال عليه المزنوالةيض وكان 
عسى عليه ان اغالب عليه الفرح والبسط فتحاك في هذه الواقعة الى حضرة 
رب الءزة فأوح اله المماان أتر يج ال أحستكا ظنالى وال أعر 
#إالقول الثالث فى اشتقاق هذا الاسم انه مأخوذ من لاه بلوه أذا اتح ب كه 
واعم أنهيصح أنيقالانه تعالىيحتجب ولالاصحأن يقال انه حسجوب لان الاحثيداب 
د لل على كال القسدرة لانه عبارة عن كونه تعالى قادرا علي قبر العقول عن 
درل الي كنه صمديته وقادرعلي قهر الابصار عن الانتهاءالمي جلا ل <ضعرته 


سس ]/ارار ب 


أما المجوب فيدل علي الجن لانه هو الذى صار «قهورا لاغير اذا عرنتهذا - : 


فنقول ان الاق تعالى غير متناه فىذانه وفي دوامه وفي أزله وفي أبده وفي صفانه 
وفى آلاثه ونعماته والخلق ٠وصوذون‏ بالتداهي فى ذاتهم وصفاتهم وأنكارهم 
تادعم والمنا لانهلى الي غير المتناه فلا جرم كانت العقول مقبورةابدا 
في أثوار صمد.ت والافكار عضمحلة في ببداء اششراق عظمته كا قالوهو القاهص 
فوق عياده * القول الرادع انه مشستق عن لاه يلوه اذا ارفع والمق س_بحانه 
وتعالى متفع لا بالمكان فان هن كان ارنفاء-ه بالمكانكان مكانه «ساويا له فى 
الارتفاع بل التحتيق أن ذلك المكان يكون مرتفعا بذاله والآمكن 00) 
مينفعا بسيب أرتفاع ذلك المكان فكرن ذلك الارتفاعلامكان بإلذات ولامتمكن 
بالتبع وجل اطق عن أن يكون كذلك بل اق سبحانه و تعالي ميتقع عن 
المكان فلا يكون مكانيا وعن الزمان فلا يكون زمانيا نهو متعال عن ٠ناسبة‏ 
المحدثات ومشابهة الممكناتوتقدير الاو قأن والساءات واحاطةالاحياز والجهات 
وسمعت أن الموفق الله لاج وكان عنده جاعة من المجمين قال لمم 20) 
ندعون استخراج ال مائرواى ضرت ف فاستحرجوه وقالكل واحد مهم 
انكدن الى أن قال أبو ممششر البلنى انك أضمرت ذكر الله سبحاته 
وتعالى ذال دقت فأخبر ىكيف عات ذلك قالما أضمر تأخذت الارظاع 
3 جدت الرأس في وسط السماء والرأس بقطر لابري ولكن يرى آثار سعادته 
ووسط الحاء أرفع «وضع في الفاك فعلمت أنك أضدرت شباً لابرى ذانه 
رس لتر دودمارتق الموجودات وماذاك الا لله سبحانه وتعالى 
> التو ل الخامى انه مأخوذ من قولك أطت بالمكان اذا أقت فيه قال اذاه" 

نا بدار ماتبين رسومها 6 كان بقاياها وشام علي اليد 


فهو "الى انها استحق ه_خاالاسم لدوام وجوده من الازل الي الابد وس_يأقي 
الكلام في شرح معني الازل والابد * القول السادس انه مشتق من اله.الرجل 
ياله اذا حير فالياري سبحانه وتعاللي «سمى ذا الام لان الءتول متحيرة 
١‏ فيكنه جاله وحلاله اران الارواح البشرية وان كانت تورانية اوهس 
الاأنما احتست فيقعر ظلمات الابدان اللسمائية مدة مديدة وألفت هذه 
الظللمات والاطيباء ,يقولون ان من بقى محبوسا مدة مديذة في الدجن امظلم فاذا 
خرج من تلاك الظلمات وقتح عيليه دئمة واحدة عي لان نور عبزبه ضعف في 
لك الظامة فاذا فتمعينيسه قبر ثور الشمس ذلك انور العف فيعمى بل 
الطريق له أن يسستعمل أولا انواع الأكيدال المقو ية ورنظرأولا الى الانوار . 
الضعيفة ثم لازال يلتقل هن صاتبة ضعيفة الى متب قوية في الاثوار تي تأاف 
العيننور الشمس طيائذ ينظر الي الاثوار القو ية فكذا هادنا الانوار البشرية 
لدت في قعرظلمات هام الاجساد فهئه الموت يز ول اافطاءفاذا نظرت الي 
أشراق جلال الله وغشيئه! لوامع عالمالعظمة عمرت بالكلية ولكن الطر يق أن الا نسان 
مدة حرانه ألطسمانية يشكلف استءذراج روحه هن عمق ظلمات البسدن الى عثية 
عالم الانوار الاطية <تي دسل لاروح والسر إلف مع أنوار عام القدس ثم 
اذا لقشع السحداب وزال الاب فحيلئذ دسل الابصار التام ما قال ل 
( فكهفنا عنك غطاءك فبصرك البوم ديد ) وم أن العسين يغشاها الحظوة 
والدهشة عند النظر الى قرص الشمس وكذا عرون الارواح البثسرية يفشاها 
اطيرة والدهدة عند النظر الى أبواع الاثوار الاطية فاماكانت هذهاطيرةوالدهشة 
لازمة عند القرب من هذه ا اضرة لاجرم كان الاسم اللائق به هو قوانا الله 
* القول السابع الاله من له الاطية وثي القدرة على الاسختراع+والدليل عليه أن 


0 
! كنت 
١‏ ونا قال (وما رت العالمين ) قالمومىفي اللوات(رب السدوات والاردة) 
فذكر في المواب عن سوال الطالب ماهية الاله القدرة على الاختراع ولولا 
أن حقيسقة الالمية ني القسدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقا 
لذلاث السؤال#القول الثامن ان الاصل في قولنا الله هي الماء التى هى كناية عن 
الغائب وذلك لانهم أثيتوه موجودا في نار عقوطم فاشاروا اليه رف الكناية 
ثم زيدت فيه لام الملك اذ قد علموا أنه خااق الاشياء ومالكها فصار له ثم 
زيدت فيه الالف واللام تعظيما ونكموه توكيدا لهذا العنىفصار بءدالتصرفات 
على دورة قوانا الله وقد يحرى علي الاصل بلا تنيخم كقول الشاعر 

قد جاء يل كأن من اع الله # يرد حرد الميسة المصسله 
٠‏ * القول التاسع انه مشق من التأله الذي هو التعبد بقال اله يله الاهة بءنى عبد 
يعد عيادة وكان ابن عناس يقرأ و يذرك والاهتك أي عيادنك والعمرب 
كانوا بسون الادنام آطة لانهمكانوا يعبدونها والتأله التعبد قال رؤية 

لله در الغانيات المدة *# سحن واسترجعنمن”اله 

ولما كان الياري” سبحانه وتعالى هو المعبود فى اأقيقة لاجرم سمى اطاوكيف 
لايقول انه مستحق للعيادة وقد بين انه تعالي هوالمتم علي جيع ذاقه يوجوء 
الانعامات والعبادة فلية التعظم والعسقل يشهد بأن غاية التعظم لايلدق الا يبن 
صدر عنه غاية الانعام والاحسان واليه الاشارة بقوله سبحانه وثعال( كيف 
تكفرون لله وكتتم أموانا فأحياكم ) اعسترضواءلى هذا القول عن وجوه 
إلاول انه ت#الي كان الما في الازل وما كان في الازل عابد يعبده * الثانىأن 
العبادة اما شب علي العبد بأعى الله فلوم بأعس اماق بالسبادة لم يكن معيودا فاو 
كان كونه لطا عبارة عن كونه مدرودا قتقدير أنلايأص عباذه:بالميادة يوجب 


لبهي ا كك 
أن لابجكون اطا * الثالث انه اله من لاتصمح منه العبادة كالبادات والماتم 
#الرابع انه تعالي لو صار اط بالعبادة لكان المابد بعرادثهجعإه اها ومءلو مأن 
ذلك باظل + اللامس يلزم 1 تكون الادنام آطة لان الكفار كانوا يعبدونمها - 
والواب هذه الاشكالات انما تلزم لقولنا الاله دوعيو 5 'ذا قانا الاله هو 
المودوف بصفات لاحلها سدق أن 0 ن معنودا لاخلق زالت الاشكالات 
اذا عرفت هذا فنقول انه تعالى امااستحق أن يكون «عبودا لاخاق لالدخالةهم 
ومالكهم ولاءا اك أن يأمرو: نعي أي اأدئاف نعمه على العيد خارحةعن لد والاحصاء 
كاقالتءالمي ( وانتعدوا نعمة اللّهلانخصوها )وشكر التعمة واج ب واذا عرف العيد 
هذه الدؤيقة عل قطما أن طاءته لاتوجب علي الله شيا لاناغلق السابق واائعمة 
السابقة توج عل العبدهخهالظاعات و اذا الواح لاوجب عايدشياً الذر وأ يضاهذه 
الحاعات لايق شوء :م بندمة وإصناف كرمه لان وسذه الطاءاك عر ودية 
بالتقعير والرياءوذهواتالننوس فاهذا المءني صارت تهايةمعارف العارفين وطاءات 
المطيمين الاعتراف بالقصو ر يقولو ن ما عى فاك -ق معرقتك وماعسدناك حق 
عيادنك هذا جلة الكلام في اشتقاق هذا الاسم عند بن يقول انهاءن الاسماه . 
المشتقة * المسئلة الرابعة اختالف المتكل. ون الذبن زعموا أن لفظ الاله مشتقمن 
العرودية في أنه توالى هل هو اله في الازل أملا وعندي ان هذا الخلاف لنظى 
لان ٠ن‏ قال الالههو الذى ستدق أن كرون معبودا قال انه تعالى انما يستحدق 
سردا لكرف سلطا لامو ل اانعم فل يكن فى الازل مستحقا للمعبودية 
فا كان اطا في الازل وأما من قال انه كان الا فيالازل قال الاله هو القادر على 
مالو فءله لاستحق العبادة فولي هذا التفسير كان الها في الازل لان قدرته على 
اخلق والامجادكانت «وعودة في الازل فظهر أن هذا الللاف لفظي * المسئلة 


يط 5١‏ م 
الخامسة اءلم أنه قد يعبر عن هذا الام بمبارة أخرى فيقال اللهم قال سببحانه 
وتعالي لاشرف البشمر (قل الهم مالك اللاك) وحكي في الانفال عن أشد اغخاق, 
غلوا فى الكفر (واذ قالوا اللهم ان كان هذا جو الحق) الآية * واختاف 
ااتحويون .نقال اليل وسيبو به «عذاه ياالله وام المشددة عوض من با 
وقال الفراءكانالاصل بالل أمنا مخير فاماككش في الكلام حذفوا حرف النداء 
9 حذفوا الهمزة من أم فصار اللبم نظيره قول العرب هل والادل هل ففم, 
أم لما وعندي هو الاقرب ويدل عليه وجوه #الاوللو جملذا لمم قاكسا مقام 
حرف النداء لكا قد أخرنا النداععن المنادى وهذا غير جاتر فانه لايقال الله 
ا #الثانى لوكان هذا احرف قائُا »قام النداء لجاز مثله فى سائر الاسماء فيقال 
زيدم وبكرم كا جاز أن يقال يازيد ويابكر#الثااث لوكانت المم عوضا عن حرف 
اانداء لما اجتدما وقد اجتمعا في قول الشاعس 

وما عليك أن ت#قولى كنا * سبحت أوصليت يا اللهمما 
4 اطبحة الرابعة 2 سد العرب يزيدون هذه المم قي الاسماءالتامة فكانالمصير 
اليه في هذه الافظلةالواحدة على ذلاف الاس_تقراء العام غير حار احتج. 
أصاب ا طايل بوحو.#الإول لو كان الام كا قاله الفراء لما صبح ا كال الهم 
افملكذا الإ كرف العطف لان التقدير بألل أمنا وافمل كذا ولما لم جد 
أحدا يذكر هذا احرف إلعاطف عامنا فسادٍ قول القراء#وجوابه ان قواناً 
با أل مناه الله اقصد فين قال بده واغثر لكان الميطوف مغايرا لإمعطوف 
عليه وحيئذ يدير السؤال سؤالين أحدها قو أمنا والآ” 00 اغفر لنا أما اذا 
حذفنا العاطف صار قوله اغفر لفسيرا قو لنا أءنا فكان المطلوب في الجالينشيا 
واددا فكان ١‏ كر * الاجة الثاية وهي-حة الزجاج قال لو كان الاعس كأ 


فخت أت 5 

كال الذراء طاز أن شكلم به علي أصله دقال ال أمي يقال ولءه 6 بتكم 
به على الاصل فيال و* 1 ك4 وجوابه, ار عد اليا بقل اه 
ودن الذي يشكر جواز التتكلم بذلك وأيغا فكثير من الالفاظ لاوز فبداقامة 
الاصل مقام انفرع ألاترى أن مذهب اليل وسيبويه أن قله ملأ كرمهممناه 
أى اث ء 6 ثم انه قط لا يستعمل هذا الكلام الذي زعموا أنه هو ؟الاصل 
اطبحة الثاائة لو 1 الاص م قله الفراء لكان حرف النداء محذوذا فكان 
مت ندواز أن يقاك يا ليم بل كان جب أن يكو ن ذاك لازما في تولهيألله 
أغفر لى*وجوابه أنه يجوزءئد نايااللهم بدايل الشعر الذي رويناه وقول البدمريين 
أن هذا الثعر غير هعروف لغاصله ير جع الى تكذرب النقل ولو فنا هذا 
لباب لم ببق ننى «ن النحو والاذة سايما عن الطءن#وأما قولداكان.يازم أنيكون 
.ذكر النداء لازما#قلنا أن ذكر حرق ااثداء غير لازم البتة فى شي“ من المواضع 
قال تعالى (.يوءف أعرض عر هذا#يوسفى أبها المديق ) ولانمهم قالوا ياختصة 
بتداء البعيد فلمل الدا عى حذف هذه الكلمة لاحل الدلالة علي قرب رحمته من 
العياد قال اللي (وهو مع »أن 0 وقال(ومن أقرب اليه من حيل الوريد) 
© المسسكلة ااسادسة في :ةل كلام لمث لشامفيهذا الاسم قال بعضهم «ن عرف اط ونه دى 
همان رع قرم ثهندى زلئه قال "شب ماقال أحدادّ وى ال وانمزقاله 
محظ واليندرك الكقائق بالظوظ وقال لعضهم دن قال الله وقلبه غافل عن 
اهمه فىالدارينالله وقال أبو دعيد المزار رأيت بعض اللسكءفقات مافاية هذا 
الع فقل الله فقلت مامدني الله قال :تقول اللهم دلنى عليك وثيتنى عندك ولا 

ممما فى من يرضي بجميع مادونكعوضا منك * وي أن رجلا كان الس 
الفقراء ويلازم السكوت نأطاقوا فيه اللدان فبيذا. هو جالس يوما اذ أصاب 


حيجر رأسه فشجه فوقع دمه على الارض فكتب الدم الله الله فتحسين الفقراء 


منه # واعرأن لله رجالا آنْ قاموا قا.وا بالله وان جلسوا <ادوا بلله وان نطقوا 
أطقوا به وان سكتوا سكتوا لله ولو تكلدت أعضاوهم وأحشاؤهم لقالت الله 
الله كاقال تعالى (ر جل لاتلهم جارة ولابع عن ذكر اللّه) * القول في”نسيي 
قوادا لااله الا الله والكلام فيه مرتب على أقسام* الاول فيما يتفرع عليه هن. 
المسائل #الاول زءما كثر النحويبين ان هسذا الكلام فيه حذف واضدارثم 
ذ كروا فيه وجهين أحدم|الئقدير لاله لنا الا الله والثانى لااله فى الوجود الا الله 
© واعلم أن هذا الكلام فيه نظار عندى أما الاول فلانه لو كان التقدير لاالهنا 
الا الله لم يكن هذا الكلام دالا على التوحيد الحق اذ يحتمل أن ,قال هب أنه 
لاله لناالا الله في قلم انه لا اله جمينع الحدثات الا الله وهذا السبب أنه تعالى 
ما قال واطمكم اله 0 قال بمده 0 الادو وفائدة تكرير التوحيد انه لما قاله 
واطكم اله واحد بتى اسائل أن يشل هب أن الذنا واحت ضر قام ان اله الكل 
واحد نلاجل ازالة ه_ذا الؤال قال بده لا اله الادو * وأما الثانى وهو 
قوهم ادير اكلام لاالدفي الوجود الاالله#قول لاقوم وأى حامل يح ملكم على 
التزام هذا الاضمار بل:قول اجراء الكلام على ظاهره أولى لانا لو التزمنا هذا 
الاضمار كان معناه لا اله في الوجود الا الله فكان هذا نفيا الود الاله الثاني. 
واذا أجر؛ نا الكلام على ظاهيه كان نفيا لماهية الثانى ومعلو م أن فى الماهية 
واطقيقة رك ا في |اتوحيد هن أفى الوجود نبت ت أن اجراء هذا الكلام. 
علي هه أولي*فان قيل فى الماهية غير معقول فانك اذا قات ااسواد لس, 
بسواد كنت قد حكات بان ااسواد قد |ثقاب الى نقيضه وقلب اللقائق محال أما 
اذاقات السواد ليس عوجود كان هذا كلاما مءقولامنتظمافلبذا السبب مرا 


5 6 - 
فيه هذا الاضذار * والمواب قولكم ل الماهية غير معقول قاذا هذا باطل فاك 


اذا قلت الشواد غير موجود فقد نفيتالوجود لكن الوحود من حيث ذو وجود 
ماهية فاذا نفيته فقد نفيت الماهنة المسماة بالوجود واذا كان كذلاك صار نى الماهية 
كلاما فعقولا منتظما واذا غقل ذلك فل لاو زاجراء هذه الكلءة على ظاهىها 
##لايقال أنا اذا قلنا السواد ليس وود فانا مانفينا الماهيةوما :نينا الوجود ولكنا 
نفيئا م وضوفية الماهية بالود ##لانائقولموصوفية الماهية بالوجود هل حي أمس مغاير 
للغاهية والوجودام لافان كانت مغايرة لما كان اذلاك اغاير مافية وكان قوانا 
اأسواد ليس عوحود نفيا لتلك الماهية وحيائد يغود الكلام المذ كو دوان م1 كن 
مقايرة ما كان أفى هذه اللحرله ة اما نفيا للماهية أو للموتجود وحيلئك يبلزم أن 
بكرن الماهية قابلة لانن ثثبت 3 0 التقدير ين لابد من القطع بان الماهية تقل 
التق ومتي كان الامص كذاك لم ب" يكن بنا حاجة الى ذللك الاضعار البئة فمح أن 
قولنا لا اله الا الله ينيد المقضود بظاهء هن غير خاجة ال الى الاشار 
# المسئلة الثانية قال النحو يون قولنا لا اله الا الله أو الا هو ارتفع فيه هو لانه 
يدل عن موضع الا 5 الام ينانهانك اذا قلت ما جاءني رجل الا زيد ذز بد 
صرفوع بالبدلية لان اابسدل فو الاعراض عن الاول والاخذ بالثاني فصار 
التقدير ماجاءتي الا زب بد وهذا معقول لاله يفيد ننى الم ي* عن الككل الا ء 
زبد أما قوله «جاءفى القوم الاازيد فهاهنا البدلية غير 0 لانه إضين 0 
جاءق الا زيد وهذايقتضى انه جاءمكل أحد الا زيد وذلك محال فظهر الفرق 
* المسئلة الثالئسة اتفق النحويون علي أن محل الا في هذه الكلية محل غير 
والتقدير لاله غير الله وهو كقول الششاعر 

وكل أخ مفارقه أخره » امم ريك الا الفرقدان 
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والمغ يكل أخ غير الفرقدين فانه يقارقه أخوه وقال تغاني ( لوكان فبما آللمة الا 
الله لنسدنا)قالوا التقدير غير الله ؤالذي يذل علي صحة ماقانا فذاانا لوحلنا الا 
على الاستئناءلم يكن قولنا الا الله توخيدا بحضا لانه بصسير تقدير الكلام لااله 
م الله فيكون فذا نقيا لآطة مستتنيءمم الله ولا يكون تنيا لالهة 
لارستئني عنم الله بل عنذ هن يدول يديل امطاب يكون اثيانا اذلك وهو كفر 
ففيت أنه لوكانتكة الا عمولة على الاستثناء م يكن قولنا الا الله توحيسدا مخضا 
ولااججمعت المقلاغع أنه , فيك التوحيد ال خض وحب حمل الاعلي معني غير قي 
الصير ممنى اكلام لااله غير الله المسئلةالرابءةقالقوممن الادو ليين الاستثناءمن النني 
لا 6 ناثانا#و احتجواعليه بوجهين الاول الاستتاءماحو ذ من ثهدالثى' عن 


جيتهإذاضسرفتدعنها قاذا قلت لاعالم الاز يد فهاء:اأمران أحدهماالتكي بهذا العدم 
والثاى نفس هذا العدم نقولك الازيدا يحتمل أنيكون عائدا الى حكك بهذا 
العدم أو الي نفس ذلك العسدم فان كان الاول لم يازم ةق الثبوت لان بسبب 
الاستثناء زال اك كم بإلعدمفيق المستئني مسكونا عنه غيز تحكوم عليه بنني ولا . 
أثيات وحيائذ لايازم الثبوت وأما ان كان 0 الادتثناء يدرف 1 ومئعه 
فحيئذ يازمكقق النوت لآزعةد ارتفاع القدم وجب حدول الوجود ضرورة 
أنه لاواسطة بين اانقيضين اذائبت هذا فنقول غود الاستثناء اللي التكم بالعدم 
أولي من غوده الى نفس العدم ويدل عليه أعران أحدهما ان الالفاظ وضعت ' 
دالةعل الاتكام الذهنية لاعلى اللو جودات اما رجية فانك اذا قلت العام قديم 
فهذا لابدل على كون العالم قدئما في نفسه والا لكنا اذا قلئا العام قديم العالم 
حادثلزمكون العالم قدعا وحادثما معا وذلك حال ب لهذا الكلام .يدل على حكك 
يعدم العالم فنيت ان الالفاظ وضعت دالة على الاحكام الذهنينة لاعل الاعيان 


00 

الارجية واذا كان كذلك كان صرف الاتثتاء الى لمكم بالعدم أولى هن صرقه 
الهالعدم لان المدلول القر بب لافظ هوا لمكم الذهنى نأما الامى الخارجى فدلول 
الذهدن وصرف اللفظ الي مد وله القر يب أولى منحمرفه الىمد وله اليعيد والنائي 
ان عدم الثى' في نفسه ووجوده في :فسه لايقبل تصمرف العين بل حكم ذاك 
العدم والوجود يقبل تسرف القابل واذا كان كنذلك ثبت انعود الاستقاء الى 
الحكم أولى من عوده الى امكو م به * الاسجة الثاني فبيان الاستئناء من النني 
ليسم باثيات هو اندجاء فيالمدرث والعرفصور كثيرة من الاستناء هن النني مع 
نهدلا يفضي الثبوت قال عليه الصلاة والسسلام (لانتكاح الا بولى ولاصلاة الا 
اطهور)و يقال فيالعرف لاغني الاباال ولا مال الابالرجال ومرادهم من الكل 
حرد الاشتراط در رق أن كال وقد ورة هذا انا ل ضر 0 
المراد أن يكون المستانى من ااننى اثبانا الاانا ثقول هذا يقتغى أن يكون مجازا في 
أحدى الصورتين تنقول انقانا الهلايقنغى أنيكون الطارج من ان اثبانايحيث 
أفاد ذلك احتمل أ نكو ن تلك الزيادة مستفادة «ن دليل »نفدل ولايكون ذلك 
اثركا لما دل الافظ عليه أماان قلنا انه يقتضى أن يكون الخادج مناانى اثيانا فحيث 
لايفيد ذاك ازمنا رك مادل الافظ ءايه ومعلوم انالاول أولى 0 اثثيات لاعس 
الزائه بدليل زائد ليس فيه عالفة لادليل أمائرك مادل الدليل عليه فيكون 
مخالنا للدليل فنيت باذ كرنا أن الاستئناء من الننى لايكون اثبانا اذا عرفت هذا 
فنقولقولنا لااله الاالله تصرح في-ائر الالمية وليس فيه اعتراى بو<ود اللّهلءالى 
واذ كان كذلك وجب أنلايكون>ردهذا اقول كافياكةالاعانوممايؤق كد 
هذا الاشكال أناقد دنا علي ان كلمة الاهاهنا بممني غير واذاكان كذلاك كان 
قو لناالا لله معناه غير الله فيه برالمعني فى اله يغاير الله ولا.يازم من فى مايغاير الذيء 


5 را هْ 

٠‏ اثبات ذلاكالثى' وحينةذ يتوجهالا شكال ا مذ كو ر*والمواب من وجهين الاول 
ان اثيات الاله سبحانهكان متفةا غليه بين العقلاء بدليلقوله ليق وان الله فكانذلك 
مفر وفا عنه متفقاعايه الاأنهم كانوا يثبتون الثمركاء والانداد فنكان المقدود من 
هذه الكامة فى الاضداد والانداد فأما القول باثبات الاله اما فذاك من لوازم 
اا ل الثانيأن بقولهذه االكلمة وانكائ لاتفيد الاثرات بأصل اوضع اللغوئى 
الاأنما تفده بالوضع الشمرعي * المسئلة اخامسة اعل اندوز أن بقاك لارجل في 
الدان ارفاك لارج-ل فى الدار أماعلى الوجه الاول فانه يقتذى اثتفاء جميع افرا اد 
هذه المادية والدليل عليه انقولنا لارجل يقتغى نفىماهية الرجل وأني المناهية 
يقتضى اثتفاء كل فرد من أذ راد الماهرة لاله لوحصل فرد نافرادها فقد خصات - 
د رورة انرق دصل ذر دزو ن فر ادها فقد حصلث أماقولنالا زجل فيالدار فهو 
تقيض لقوانا رجك .في الدار ولكن قولنا رحل فى الدار فيد ثيوت وجل واحدد 
وقوانا لارجل فيالدار يوجب اثتفاء رجل واحد الااثا حماناه علىعموم الزنى لانه 
مالميكن التعيين مذذكو را لمكن حله علي البعض أولى من له ص الباقي فوجب خله 
علىنفي الكل قثبت انقولنا لارجل فى الدار أقوى فيعوم النثى من قولنا لارجل 
فيالداز ولاجل كو نكل واحد منهسمما يفيد عموم الانى قوي قوله تعالى (لاربب 
فيه) بالقراءتينوكنذا قوله(فلارنث ولا فسوق ولاجدال فيالمج) ولاجل ان 
البناء على الفتتح أقزىى الدلالة علي عموم الى اتفقوا عليه فىقولنا لااله الاالله 
ابلدثلة السادسة من الناس منقال تدور الاثيات مقدم على تصور الى بدليل 
انالراحد منا عكنه أن يتضور الاثبات وان لميخطر إبالة معنى العدم وينتع عليه 
أ نطول العدم الاوقد رو الانياث أولا وذلك لان العدم المطاق غير معقول 
ولالعدم لايعقل الا اذا أضيف الى موود معين فيقال عدم الدار وعدم الغلام 


+9 / - لوامعاليينات د 


حي 5 ا 

ثبت أن تصور الاثبات متقدم وآموراائني متأخر اذائيت هذا فا السب فيان 
01 ال في الذي 0 «تقدما 0 الاثنيات الذىهو الال ى*وا+واب في 
تدم ني علي الاثنات في هذا عاك الاولانانى الروية عنغ-يره مم 
جاه اكد فى الاثيات كا أن القائل اذا قال ليس في البلد عالم غسير فلان 
فاه كد فى باب المدح من قو له فلان عالم البلد ١‏ يني أن لكل انسان قليا 
واحدا وهولايشسع لشيئين دنعة واحدةنيقدر ليقي مشغولا دك الشيئين يبقى 

روما عن الغو الثانى فقوله لااله إخراج لكل ماسوي الله عن القاب <تياذا 
صار <اليا عنكل ماسو ي الله 2 حضير فيه سلطان الا الله أرق لوره 00 
ناما وكم اعانه فبه كالا ظاهى! * اثالث ان اانفى الحاص_لى بلا يجري محجرئ 
الطبارة والاثيات الخاصل بالاحري محرى الصلاة فكها ان الطبارة مقدمة على 
الصلاة فكذا وجب تقدم لاعلى 5 لا وجري ري تقدم الاستماذة على القراءة 
واس يشان آراد أن يحضم املك فى بدت و حب عليه أن يقدم تطهير البييت عن 
الاقذار فكذا هاهئا ومن هذا قال التقون الندف الاول من هذه الكلمات 
:ليف الاسرار وااثانيجلاءالانوارعن حضيرة اللاك الجبار اادمف الاول 
فناء والثانى بقاء الاول انفصال عما سوى اطق و«الثالي اتصال باطق الاول اشارة 
الى قوله (ففروا اللي اللّه) والثانى اشارة الى قوله ( قل الله ثم ذرهم) ا 
السابعة لقائل ان ,قول ان من عىرف ان للعالم صائعا قادرأ عالما موصوفا جميدع 
الصفات العتبر: في الاطية نقد عرف الله معرفة ثامة ثم ان علمه يعدم الال#الثان 
لابزيد الاله الا في صفاله لانعدم غيره لأيكون صنة له فخلا عن أن يكون 
ان غات كاله فا اليب فى أن العلريه به لأكني فى حصول السعادة إل لايد 
مع العم بوجوده من العم بعدم الثمر 9 راطوانان تند وود الذر الى 
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لاسر العبسد انه عبد ذا أو لذاك أو هما جيءا فحيقذ لايكون خادما بكوله 
شا كرالمولاه وخالقه وأيضالم يظهر افتقاره البه لانهيقول ان كان لايقباني 
فاعله يقبانى شير كه أما اذا عرف انه لاله لاعالم الا الواحد نحيئذ يكون 
خاصا في عو دشضه والافتقار اليه ومخلصا ف انه لا ا له الا رحتنه ولا 
متحالهالا كرمه وجوده * اأسئلة الثامئة المكلئف اذا هم النظار والاستدلال 
فيمعر فةاللهكا تمم هسذه المقدمات ولم بد من الوقت ما أمكنه أن يقول لالله 
الاالله فهامنا لاك انه يكون مات مق منا لاله أدى ماو حب عليه ولم سد 
ههلة التافظبمةه الكلمة فاما اذا وجد مبلة فيالوقتيمكنه أن يقولفها لااله 
الاالل في يقلها ثم مات فبذا الشخص هل مات هؤهنا * من الناس من ٠‏ 
قال انه مات كائرا لانة الاجان واانجاة متوقفة علي التلفظ ببسذه الكلمة 
عند القدرة علما: والدليل عليسه أن نرعون كان عارفا به بدليل قوله 


أءالي (لقد علمت ماأنزل هؤلاء الارب|اسموات ) فن قر اًنصبالباء كان ذلاك 
حك من هوسى عايه السلام بأنه عارف ,الله فثبت انه كان عارفا بريه ثم اه كان 
كافرا ثبت أن المعرفة لاتكنى فى حصول الابسان الا اذا انقم البها الاقرار 
*وءنهم «نقال انه ٠ؤمن‏ لانه حصل له العرفان التام والدايل عليه قوله عليه 
الصلاة وااسلام(2رجمن اانارمنكان في قلبه مثقال ذرة من الاان) وهذا 
قشخص قلبه م للوء من الامان فكيف لاتخرج من النار بلى أنه يكون فاسقابترك 
الذكر بالاسان * المدئلة التاسعة من اائاس دن قال تطويل المدة في كلة لامن 
قولنا لا اله الاالله مندوب اليه مستحسن لان المكاف في زءان ه_ذا اللمديد . 
يستحضير فى ذهنهجيع الاضداد والانداد و يذفيها ثم بعدذلك يعقبهذءالكامة 
يقوله الا اللَّفكون ذلك أقرب الى الاخلاص +ومتهم من قال تركه التمديد 


عاوو ةا سم 
أوليلانه رما مات؛في زمن التافظا. بلا قبل الاتقال الىكلة الا#والذيعندى 
أن التلفخا. ببذه الكلمة.انكان يتافظ بها لينتقل من الكفر لى الامان فترك 
ا التمديد ل 08 يي حص لالاتة ال الي الايمان على اه الودوه وان كان امثافظ. 
بها مؤمنا واعا 3 مد الامان و لاجل طابءزيد ااثواب فالتمديد 
أولي دي يحم في زمان ااتمديد الاتداد. والانداد في خاطره على التفصيل 
3 يدقما بقوله الاالله فيكون الاقرار بالالمية أدق وأأكمل * المسبئلة العاشرة 
أعم أن الناس في قول هذه الكامة على عاتب وطيقات فأدناها ء 5 
فان ذلك تن دمه وكرز ماله قال عليه الصلاة والسسلام (أمرت أن أقائل 
الناس حتي يقولوا لاله الا الله فاذا قالوها عصموا متى دماءهم وأمواطسم 
الاحتها) وهذهدرحة يشسترك فيا المتسائق والموافق واازنديق والصديق 
جلدوا ال 46 د كن انك للك لزن رن و1 لضا ادير 
هن فوائدهبا دظا فان طالب با الدنيا نال الامن والسلامة من آفتما ولا 
قعسد ما الا خرة جبع بين الطظين واحر ز بما السعادة فى الدارين 
* والطيقسة الثانيية الذين ضموا الي القو ل بالاسان الاعتقاد بالقاب على 
سبيل التقليد # واعسلم أن الاعتقاد التقلِ_دى لا يكون علما وذلك لانالسقد 
سد الانحلال والاتتبراح والعلم عبارة عن الثمراح الصدر قال تعالى (أذن 
شرح الله صدرهالاسلام)بت أن صاحب التقليد. لايكون مارذا ولا ءالما وهل 
يكون مؤمنا فيه الخلا المشهور * الطبقة الثالئة الذينضموا الي الاعتقادبالقاب 
معرفة 5 الدلائل الاقناعيةلكن ماباغت درسجته الي الدلائل اليقينية * الطبقة 
الزابعة الذين أ كدوا تلك العسقائد بالدلائل القطعية والبراهين اليقينية الا أنهم 
لايك نون :تن أرزباب المشاهدات والمكاشذات ولا من أصحاب التحلى علإواعل 6 _ 


ست 


أن الاة رار الاسان له درجة واحددة وأما الاعثقاد ناأقلى فله درجات ختلفة 


نسب قوة الاعتقاد وضعفه ودوامه وعندم دوامه 10 اك الاعتقادات 
وقلمّا فان المقلكد ريعساكان مقادا في أن الله تعالي واحد فقظ ورا كان مقإدا 
فيذاكوقأ كثرالمسائل الممتيرة فيك ةالدين علاواء مانا كانو 000 
على هذه المطالبأً كثر كان شوش أم التقليد عابه ا اكث »وما المرتية :اثثالد 

وهي تقو ةالاعتقاد بالدلائل ا لاقناعية قراتبٍ الخلق ذا غير طاو ظة 01117 
المرئية الرأنيةوضي الزتي » من الدلائل الاقناءية الي الدلائل القطعية فالاشخاص 
الذين يصلون الى هذه الذرجة يكو نون فيفاية القلة ونهاية الندرة لان ذلك ,توف 
على معرفة شرائط البراهين واستعماطها ف المطالب وذلك فيغاية القوة* وأمااارتية 
الخامسة وهم صاب المشاهدات فأسبتهم في القلة الى أصحاب البراهين القطعية 
كاسية أصداب البرهين القطعية الى سائر اظلق * و اع أ أن عوالم المكاشفات 
لانهاية طا لانها عيارة عن سفر العقل في مقامات جلال الله ومدارج عظمئه 
ومنازل انار كبريائه وقدسه توا كانلانمابة هذه المقامات فكذاك لانماية لاسفر 
في تلك المقأمات ملو اعم نار بابٍاطقيقة رتو الاصبحاب المكاشفات سانب سئة 
ثلاث منها لاصحاب البدايات وثلاثة لاد.حاب النهانات أماااق لاديحاب البدايات 
فهى اللواتٌ واللوامع والطوالع وذلك لان أراب البدايات لايدوم طم ضياء 
توس الحارف وللكن اطق اماك قلوبهم وأرواحهم فى كل حين 5" قال 
تعالي (وطم رزقهم فها بكرة وعشيا ) كا أظلمت علههم سداءالقلوب بسيحاب 
الحطاوظ .نج فبها لواح الكشنف . وتلالات لوامع الترث قكون أولا لؤاتٌ ثم 
الوامع ثم طوالع فالاؤاخ كاابروق كا ظورت ففى امال استترت كم قال القائل 

وافثر قناحولافلماالتقينا * كان تشليمةءلي”وذانا 


١ 5 ١1 3_2‏ حت 
تماللو امع أظو رمن الاو اولس زواطاباك السرعة وقد تمق وقتين وثلا 0 
أبني وقنا و أقوي ساطانا وأذهباظامة وأ في للهمة ولك ماعل خطر الافول والزوال. 
واوقاتأنوطا طويلة لالم هذء لاا تيه لاوا واللو ان والطوالع 11 
قارة تكون حيثك آذافاتت ل فق مما 1 وأخريق بتي عنما أثر فان زال رقه 


قي رسمهوان عزبتأنواره بقيت 1 ثاره تصاحيه يعد سكون غلء ءانه يعيش في 
ضياء بركانه أما اثلاةةالتىهي لاصسحاباانمايات فيمي الحاضرة والمكاشفة والمشاهدة 
فالخاضرة حذ ور القابعند الدلائل وقد تكون البراهين متوائرة وهو نور 
السير ثم حصل بده المكاشفةوهو أن يصير ند سيره الي الله سير شتاج الى 
تطلب السبيل وتأمل الدليل والفرق بين هذه الخالة وما قبلها انه كان في اللالة 
الاولى مختارا في الاتتقال هن الدلبل الى المدلول أما فى هذه المالة فان اتتقاله 
ون الدلائل الى حضيرة:اللق لايكون بإختياره بل كلا شاهد شيا | لمكس نور 
عثله منه الى عضر ة الحق بغسير اختياره م بعد هذه الطالة مقام المشاهدة وفي 
عبارة عن توالي أنوار التجل على قابه هن غير أن يتخللها انقطاع كا أنا اذا 
قنكرنا-ضول توالى البر وق فى اللدلة الظلماء من غير تخال الفرجة بين تلك 
البروق فان على هذا التقدير يصير اللي ل كالهار وكذلك القلبٍ اذا دام فيه 
لق أنوارالحق استمر ثماره وأشرقت انواره وضار > فل 

ليل بوحهك مشرق * وظلامهفيالناس ساري 

والناسفيسدف اللا * م وحن في ضوء اللهار 
وانأردت طذه المراتب الثلاثة مثالا*فالحاضرة كر ؤي ةالثي» فيالنوم والمكاشفة 
كالشىء الذي يراه الراقٌ بين النو م واليقظة والمشاهد ة كالشى؟ الذي يراه الراقٌُ 
حال اليقظة ثم كا أن الرؤ ية في اليقظة يحختاف حاطا بسبب القرب والبعد وصفاء 
الهواء وظامته وكثرةالموانع وقلنها وقوة البعمر وضعفه ككذاهاهنا*والمخال الثاني 


ما 
--3ت2 "7977 <١‏ <27 تلت 
ان المحاضرة تشديه اللو س على باب عتبة الماك وراء الباب والمكاشفة تشيه 


دذول الدار والمشاهدة تشبه الوقوف في الموضع الذى لأيكون ينك وبين 
المطلوب <ي<اب* سكل ابن دبنار #تي يشهد العارى اطق فقال اذا حلى المشاهد 
وفندت الشواهد وبطل الاختصاص واذءحل | لاخلا ص#وا اع يان هذا المقام 
لكان في غاية العلو كان الفتور'فبه م نأعظم لذنوب قالعلءهالعملاةو السلام(انه 
ليغان على قلي وانى لاستغفر الله في اليوم والايلة سبعين مرة)وفى هذا الحديث 
وجوه الاول المراد منهمايفشى قلبه من غفلة أو إمترضه من فترة بحكم الخيلة 
البشرية فكان عند ذلك يفزع الى الاستغفار والثاني انهكان عليه السسلام أبدا 
فى الترق فاذا اثتقل الى درجة ار نظر الى الدرجة المنتقل عنها فكان 
يستحقرها فى العبودية فيستغقر الله هنها والثالث رجا لاح له شى“ من جلاب عالم 
الغيب فيستعظم تلاك الدر. جةو يتيج با ثم كان إصير استعظامه طا وابتهاجهباشاغلا 
له عن الاستغراق فيخدمة اطق وكان يستغفر الله منه #الرابع كلا لاح لهذى 
من الم الغيب كان م أن الذى لاح له اغا لاح بقدر قونه وطاقئه وكان بعل 
أن قدر عقله وطاقته بالنسية الى جلال الله كالسدم خينئذ بعلم أن الذي 2 له 
من الم الغيب باانسية الميمالم بلح له كالعدم بالنسبة لاو <ود فكان يستغغراللهمن أن 
يصفه بما يصل اليه قلبه وعقله وفكره وذكره وخاطره#القسمالثافيمن هباحث 
لاالدالا اند كر أسمائها فيالقرآن الاولكلة التوحيه وطا كران احداها 
أن جوهر الانسان خاق في الاصل «شمرفامكرما قال تعسالى (ولقد كر منابنىآدم) 
ومن كرامته أن يكون طاهي! والمشمرك نجس قال تعاليي (انما امسر كون نن) 
فالتو-يد يزيل عنه مواسة الشرك فيصير طيبا طاهىا 3 من -خواص الله الى 
لقوله (الطيبات لاطيبين) *الثاني ان الشمرك سيب راب العالم لقوله تعالى(:تكاد 


0 
السموات يتفطرن مثه الااية ) واذاكان كذلاك وجب أن يكون التوحيسد سبيا 
أعمارة العالم .فبالاولى أن يكون سببا لعمارة:القابٍ الذي:هو محل الءرفدة 
التوحيد وهذا صارعادة الاسان الذي هو #ل لذكر البوحيد * :الاسم الثاثى 
كل الاعندلاص بدلئل ان سوزة قل عو اله أحد تدمى سورة الاؤلاض:وما 
فم |الاالتوجيدوائها كان التوحيد سبيا للاخلاص لاله اذا عرف الهلامنيجا ولا 
ملحا الا اليه ولارب له سواه كان اخلاصه حينئف أتم ممنا اذا اعتقد ان له 
مقرأ سواه ورا غيره ‏ الاسم الثالث كلةالاحسان و يدل علي هذه التسيةالقران 
والدبر والمعقول أما القرآن فآ يات هلها قوله :الى ( هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان) قال المفسرون معناه هل جزاء من أحسنا البسه بالاخان الا أن نحن 
اليه بالففران وثانها قوله تعالي ( الذين أحستوا المستى وزيادة) قوله أحسنوا 
هو قول لالله الاالل بإتفاق اللفسرين .وبدليسل. انه لوقال ذلك ومات قبل ,أن 
يتفرغ أعمل آجر دل الْنة وقوله (و.ن أحدن قولامن دنا الي اللّه) وانفةوا 
علي أن هذه الااية نزات في فغسيلة الاذان وأشر ف كلات الاذان قول لاله اللا 
الل وثالئها قوله تعاليفى صدفة الكغار(ومن أظر تمن افتر يعلى الله كذيا) 
نكا انه لاقبييح أقبج م نكلمة الكفر فكذاك لاحسن أحسن هن كلة التوحيد 
وهذا قال في أو ل سورة المؤمنين ( قد أفاح المؤهئون ) ثم قال فيآخر هذه 
السورة ( انه لايفائح الكافرون ) ثم انه لماكان قول الموحد سا كانم جنه 
أيها حسنا م قالأحاب المنة ( يومئذ خير مستقر | وأحسن مقدلا ) ولا كان 
اقول التكافر قبيحا كان مقيله مظلما قال الله تعالى والنرن تكذروا أولياؤهم 
الطاغوت ْرجونهم ٠ن‏ الور الي الظامات ورابعها قوله ( فنشر عبادي الذين 


٠‏ يستمعون القوك فيتبءون أحسنه)ولا شك ان الاجسن :هو قول لاله الا الله 


د ههج - 
#وخامسها قوله ( ان الله يأمى بالعدل والاحسان ) قبل العدل الاعراش عمنا 
: وى الله والاحننان|لاقنال على الله *وسادسهاقو لان حسم حسم لانشكم) 
ولا شك ان أذ ل هذا الاحسان قول لاله الا الله وأما اعلبر فا روي أبوموسى 
الاشعري قال قال رسول الله ملي الله علية وسلم ( لاذينأحستوا) أي لاذين 
قالوالاالدالا الل (الكنسني ) وق ائة (وزيادة ) النظى الى ونجهاسالكر بم*#وأما 
لأعقول فبوان الفم لكنا كان أشد حسنا كان فاغله أشد احسانا ولاشك ان 
أحسن الاذكاز ذ كر لاله الا الله وأحسن الممارف معرفة لااله الا الله واذا 
٠‏ كان كذاك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر احسانا الى النفس 6 الاسم الراببح 
دعوة الحق فال في سورة الرعد ( له وعو: الحق) قال ابن عناسهو قو ل لاله 
ّْ إلا الله ملو وتحقيقه يك انهسبحانهوتمالي واجب لذاته فلا يقيل العدم البئة في ذاله 
وصفانه فكان دقا د كل الاعتدارات وما سواه مكن والمكن قبل العدم 0 
ااا إل اسل 6ل + ألا ع اها لان اسل 2 
واذا ثدت هذا ثنت ان دعوة الحق له واليه ل أغيره ولا الى غيرة # الاسم 
أخاء سكلة العدل قال تعالي. ( ان الله بأمى ,العدل والاحسان ) قال ابنعباس 
العدل شهادة أن لاله الا الله والاحسان الاخلاص فيه *وقال آخرونالمدل مع 
الئاس والاحسان مع نفسك بالطاعة كا قال تعالى ( ان حسام أحسام لاتفسكم) 
وقال ل بالعدل مع الاعضاء والاحسان مع القاب بإن بير بيه إفذاء 
الحرة وشمراب التوحيد#وقال الذرون العدل رؤية.الافتقار الى المق والاحسان 
مشاهدة احسان الحق على كل األق#الامم السادس الطيب: من القؤل :قال 
إل وهدوا الىإاطت من لقو وهدوا. الي :ضراط انيد )بولا كلة.أطور. وأطيب 


لاخ "» ١‏ _- 
هن هذه الكلمة بدليل قوله ( انما المشركون نجس )ثم أن النحاسةالخادلة بسبب 
اكقرهم سيعين شنة تزول ايب 0 هذه الكلمة مرة واحدة وك ف ةل 


أن لا.زول وسخ المعاصى بسبب ذكر هذه الكلمة سبعين سد #الا مم السابيع 
الكلمة الطبية قال تعالى (كلة طبنة #كشدرة ة طيبة ) وفي تسمية هذه الكلمة 
بالطيبة وجوه الاو ل نما طاهرة عن التشبية والتعطيل فائها طريقة متوس_طة 
إدنهسما ميايئة لكل واحد مْءاما ان اللبن خارج من بين الأرث والدم , وهو 
0 عمهها * الثاني انها طببة يمنى ان صاحما يكون طيب الا م قي الدنياوالا” حر 
أما طيب اسمه في الدنيا فلقوله ( الطيبات لاطيبين ) را 4 1 منين وااؤءنات 

وأما طيبالمسكن فلقولهتعالى (و.سا كن طيبة في جنات عدن)والنالث ألماطبية 
عضي أنه مقبولة عند الل تعالى (قال تعالى اليه يصعه الكلم الطيب والعمل الصايرفعه) 
ل هل الاشارة اليب فى أن هذه الكلمة تصعد الى الك تناك 013 
طيبة وقال عليه الصلاة والسلام ان الله طيب لا بقبل الا الطيب * امم الثامن 
الكلمة الغابئة قال الله تعالى ( ِنْب الله الذين آءنوا بالقول الثابت فياللياةالدئيا 
وال درة) وي معنى هذا الاسم وجوه#الاول المذ كور ثإت عتم الد ا 
فيكون الذكر والاعتقا د كذلك* الثاني انهذا القول ثابت لانؤثر فيه الاعمال 
وهو اشارة الي أن الايمان لابزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية # الثااث ان هذه 
القول ثابت لايؤثر الذنب فيه بل هو يؤثر فى ازالة الذنب لأن المؤر وان 
عظم ذئبه الا أنه بر حى له المغفرة قال الله تالى ( ان الله لايغف رأن يشسرك به 
ويغفر مادون ذلك .أن يشاء) * الرادع ان هذه الكلمة باقية في الآ خرة 
لان أهل الزة يسقط عنم بيع الطاعات الا ذكر التوحيد قال الله تمالي 
( وقالوا المد لله 'لذي أذهب عنا الازن » ( وقالوا الجد لله'لذي صدقناوعده» 


: 5 
( الجد لل الذى هدانا هذا ) # الخامس أنهاثاتة لان لها أصلا حك وذلك لأأن - 
أول من شبد بهذه الشبادة حو الله تعالي بدليل قوله ( شهدالل أندلاالهالاهو) . 
قشهادة جع الاق فرع والادلى دو شهادة الله وكل شى' ل دفةٌ الله فهو 
ثابت في الدنيا والا خرة * الاسم التاسع كلة التقوى قال الله تعالي ( وألزمهم 
كلة اثقوى )وفي سرب هذا الاسم وجوه * الاول ا نصاحب هذه الكلمة اثقى 
أن إصفه ما و المثسركون فى هذه الآاية | شارة ويثارة أما الاشارة نمي 
كال دمي نفسه أهل الثقوي نقال(هواً أهل الثتوي) وسجى الموحدين أهل 
كلة التقوى فة قال(والزميم كلةالتقوي) فك قال اناراه ل انا كون مناكر ا 
بهذه الكلمة وأنت أهل ان تكون ذاكرا هذه الكامة فما أعظم هذا الشرف 
وأما الإشارة فهى قوله ( وكانوا أحق هاو أعاها ) فائبت ان للوحدينأ<ق كان 
بهذه الكامة وه و كريم لابأخذ الحق من أمسستدقه وأيالماكانوا أهلا هذه 
الكلمة وهى أشرف من اأنة فلان يكونوا أهلا احنة أولى * الثاقان هذه 
الكالءة واقية ابدنك عن السسيف ولاك عن الاستغنام ولذمتك عن اطزية 
ولاولادك ءنااسى فان انغاف الي الاسانالقاب صارتواقيةلقايك عنالكفر 
فان انضم التوفيق اه جات واقة لوارحك عن العادى ثم قال ( والر ا 
كلذاتقوي)أى نحن أذ ناهم هذه الكلمه التى دى المفتاح لاب الحبة تيحن أردناهم 
أولا وهمانما أرادونا بعد ذلاك فانا المئة علهم فى فتح هذا الباب فلهذا قال 
تعالي (عنون عليك أن أسلموا قل لابنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ٠)‏ 
* الاسم العاشمر الكلمة الياقية قال المفسرون فيقوله(و 0 اكلة باقية ع 
انها قول لااله الا الله و يدل عايه وحوه * الاول ماثقدم متدية تمده الآ 5 


٠‏ وهو قوله (اننىبراء ما تعب#دون الا الذي فطرنى فانه سيبدين)وكان معنى قوله. 


١ 3 6 7‏ 5 7 
انني براء أفى الاهية عن الاشياء ااتيكانوايءبدونها ثم قال الا الذي فط رني فكان 
فيه اثيات الالمية لله الذي فطره فاذا حمل هسذان أللن ان كان تموعهما هو 
قول لااله الا ال ثم قال ( وجعلهاكلمة باقية في عقبسه ) فثبت أن المراد من 
الكلمة الباقية هو قول لا اله الا اللّه* الثاني قوله تعالى في لخر سورةالقصص 
(ولا تتدع مع الله اطا آخر لااله الا دوكل شى هالاك الاوجهه ) فنين أنكل 
شى* هااك الا دو فانه وجب الدوام والبقاء بذاته وقد عرفت أن القو ل يقبع 
المقول والاعئقاد بسع المعتقد فكان صدق لااله الا الله وحقيةمهاواجب النبوؤت 
والبقاء وذللك هوا مراد بكون الكلمة باقية#الثالث انابينا أن التوسيد لابزول بسب 
المعدية البّة والءصية نز ول بسب التوحيد وأيضا التوجيد يبتي مع أهل الجنسة 
وسائر الطاعات لابتى :* الام الادى عشي ركلمة الله العليا قال :الى (وجه_لى 
كلة الذي نكقروا السفق وكلة لَه العليا) واعي انالسبب فىعلوهذالكلمة وجوه 
>*الاول ان روح الروح دوالمءرفةقال أعالى ( ينل الملائمكة بالروح من أمه على من 
يشاءمنعباده) قال اافسير ون اأرادهن الروح هاهناالعلوالقرآنفاذاحصات معرفة 
التوحيد في الروح والقاب <صات قوة يصبر كل شى' بالاضانة الما حقيرا اأظر 
الى مسمرة قرءءون مالل في قلو بهم ثور هذه الكلمة لميلتفتوا. الى قطع الايدى 
والارسلى وان ممدا عليه الصلاة وااسلام لا استغر ق في نور هذه السكامة لم 
يانفت المماسوي الله كا قال تمسالى (مازاغ البصر وما طاني) السبب الثاني فى 
استملاء هذه الكلمة استعلاء. هذا الدين على ائر الاديان قال "الى (لنظهره على 
الدين كله) * السببالثالث كوممسا مستعلية على بيع الذنوب فالذنب لابزيلها 
* الاسم اثثاني عشر امثل الاعلى قال تهالى (ولله المذل الاعلى )قال قتادة وقول 
لاله الااللةوالئل الدفة قال تعالى (مغل اللثةااتيوعد المتقون)أي صفتها * الاسم 


ا 
اثلث عشركلة السواء .قال تعالى'( تعالوا الى كلة سواء يينما و يشّكم ) قال ابو 
العالية الرماحجي هىكلة لااله الا الله والدليل عليه قولهتعالى بعد ذلك (أن لانعيد 
الاالله الااية)ولا ممنى لذ» الآآنات الا مايدل عليه قولنا لااله الا الله واماسميت 
كلة الدواء لوجوه*الاولام! في الصراط المستقم المستوي بين ظر فى الافراط 
والتفر يبظ #النانىان جبيع العقول «عتر فة بدمحة لا اله الا الله وجيع الالسية 
ناطقة بها قال تعالي (ولئن سألهسم من خاق السموات والارض ليقوان الله » 
* الاعم الرابيع عشو انهاكلة النعجاة ويدل عليه القر آن واعخير أما القرآن 
فقوله ( ان الله لايغترأن يشمرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فهذه الا ية 
ممريحة في ان اانجاة لاتحدلى ‏ الا بهذه الكامة»وأما اخير فنا روى حابر أنه 
عليه ااسلام سئل: عن الموجبتين فقال من لق الله لايشرك به شيئا دخلالْنة ومن 
لق الله يشرك به شيئا دسهلى الدار * الاسم الخامس عثسر العهد قال تعالى. 
(لايلكون الشفاعة الانمن اذ عند الرحمن غهدا ) قال:ابن عباس المهد هؤ 
قول لاله .الا الله ويدلعليه أيضا وجوه الاول قوله تعالي(وأُونوا نعمهدي أوف: 
' بعهذكم)والمراد منه عهد الايمان لانه تعالى قال عقيبه(وآءنوا بما أنزلت) فلماه 
ذكر العهد وهو حمل ثم ذكر عقيبه الامان علمنا أن المراذ بذلك النهد هو 
الامان* الثاني انقو لد(الا من اتخدء:دال رن عهدا) يدل عن أن تلك الشفاعة. 
ليل بهد واحد وكل ماسوي الادان لايقيد هذا الماك بالاجماع فوجب أن. 
يكون المفيد ذا الماك هو عهد الايجان * اثالث قوله تعالى(ق لذت عند الله 
غهدا ان لف البُعهده) أي هل قاتم .لاله الاالله. ** الزاببع ان أول ماوقع 
من العهود قوله (ألستبربكمقالوا 1 وذلك في المقيقة هو قول لا اله الا الل 
اخامس أنه تعاللي قال ( ان الله اشتري هن المؤهئين ) الى قوله(وهن و وله 


عن د 


من الل) فكان هذا العهد من حانبك عهد الاقرار بالعمودية ومن جانيه عهد - 
كرم الربوبية فثبت بهذه الوجوه ان المراد من قوله الا من اد عند الرحمن 
عهدا هو قول لاله الا الله * الام السادوس عشسركلة الاستقامة قال تعالي(ان 
الذبن قالوا ربا الله ثماستقاموا) قال ابن «سعود ثم استقاموا هو قول لااله الا 
الله وذلاك لان قوطم ربا الله اقرار بوحود ألرب م دن المفسرين يذلاك 
من أت له ندا وشر يكا فالذى ثفوا الشركاء والاضداد هم الذبن استقادوا 
على المج اانو 6 واءلأن القيمة 3 فيالقيامة تدر الاسثئقامة ورك قسمان 
ظاهي وخي أما الظاهص فبو الم راديقوله (فلا موا لله أندادا وأثم تعامون) 
وأما ان فهوطاعة النفس أكةوله(أذرأيت من اد المه هواه )وهو المراد هن 
قول اليل عليه. السلام ( ريئا واجمائا مسلمين لك ) وقوله ( واجنبنى وني أن 
تعد الاصنام ) وقوليوسف علبه السلام ( توفتي مساما وأطقى بالصاحمين ) 
فان الاندياء عام السلام مير ون عنالشرك الظاه *# الاسم السابع عشر مقاليد 
السدوات والارض قال تعالى ( لهمقاليد السموات والارض ) قالابن عباس هو 
قول لاله الا الله وويدل عليه وجوه الاول انه تعالي بين انه ( لوكان فبهما اطة 
الا الله لفسدثا) فاماكان الشمرك سيبا راب المالم لقوله تعالى ( :كاد السموات 
يتفطرن منه )الا يةواذا كان ذلك كذلاك كان التوحيد سيا لعمارة العال#النالث 
.أن أبواب السماء لاتنتتح عند الدعاء الا بقول لا اله الاالل وأبواب اللدة لا:نفتح 
الابوذا القول وأبواب القلب لاتنفتيح الا بهذه اللمكمة وأنواع الوسواس لاتندفم 
اذى ذا القو ل كانت هذه الكءة اشر فامقالد السموات والارون 
الاسم الثامن عش رالقول الشديد قال المفسر ون الفعيل قديكون مني الفاغل 
كالسميع عن السامع وكعنى المفسعول كالقتول عدنى المقتول فاذا حمات السيديد 


-داك 
علي الفاعل كان معئاه أنه يسد” عن صاحية أو اب 0 واذا مله على المفعول 


كان ممئاه أنه جعل مسدودا عن أن إضره شى” من اأشم ار هدمه ثوء من 
الذنوب وأيضاأن ذاالقرئين ببى السد دفما 00 1 00 قدروا عل 
هذه والله تعالى بني الامان سدا لغمرر الشياطين نكيف يقدرون على هدمه 
د الا م التاسع عشي رالير قال تعاللى ( ليس ااير أن تولوا وجوه كم قبل اديرف 
ارت ولك الى دن اءن بالل ) والاشارة في الآية أن 0 0 شغلا جميع 
الحوائب والجهات ت لم بكن صاحب البر واعا صاحب البر هو الذى يتوجه الىكية 
التوحيد فتوله ( ليس البى ان تولوا ونجوهكم قبل المشرق والمغى ب ) اشارة الى 
القول بالشركاء وقوله ( ولكن ابر من من بالله ) اشارة الي التوحد فصار 
معني الا بة. هو الو م هن قول لااله الا الله الاسم العشرون الدين الخالص 
كالتعاي (ألا لله الدين الخؤالص) * و اعل أن الدين دو الانقياد و الخدوع قال 
عليه الصلاةوااسلام فى دعائه ياءن دائت لهالرقاب أي خضعت فقوله زألا لله الدين 
التخالص) أىله ادوع والخشوعلالغسيره وائما يكونك ذلك اذا كانواحداق 
ميته اذلوكان له شريك لمابقى الخضوعالكام للها لخادى والعشرو نالصر اط التق م قال 
ءاي (اهدناالصسراط المستقم )وقال (وانهذاصسراطي مسئقيمافاتبعوه) وقال(وانك 
لهدى ال مصراط «ستقم صراط اللّه) وهو قول لاالهالا الله لان الأوجد والميدع 
الماكان واحدا فاذا نسيت !/ كل اليه كان هذا صراطا مستقيما واذا أسات شيا 
الى غيره كان صراطا معوحا ومن كان هذا اليوم على الصراط المسّقم كان في 
.الآ خرة عليه أيضا ##الثانيوااعششر و نكل ةا قال تعالى(الامن شهد بالق )وهو 
:قول لاالهالاالله #* اثالث والعشمرون العروة الاق قال تعالى! لف نيكفر بالطاغوت 
«ويؤمن بالل فقد استمنسك بالعروة الوثئق)يعسنى قول لاله الا الله * الراببع 


0 
ها 


كحك 

والعثيرون كة الصدق قال نعالى والذي جاءبالصدق وصدق ديعي قول لاالالا 
الله هذاجية اكلام في أشماء لااله الاالله الهم ى اأسمانك الطاهلة. الاطورة 
المقدسة احفظ بفضلك في قاو بنار فة لاالدالالللّه وءبى ألشسنتها ذاكن لاالهالا الل 
** لقم الثالث .من «ياحث لااله الا لله ذك رفون مدها# الا ولي كان هذا الذكر 

أففلى الاذكار فالمدو لماجاءته الحنة” ,فزع البدو الولى ل احاءنه الحدةنزع اليه أمالمدو 
فنزعون +اقربمن الغرق (قال منت أنه لاالهالاالذى آمنت بهبنواسر ثيل) وما 
الولى فبو نس خلءه السلام حيث قالها في الخلادات قال تعالى (نادي في اللمات أن لااله 
الاأنت) م اروهذه الكلمة قبلثمن' أحدها.ومتقبل من الالدر والفرق هن وجو 
#الاولانبو نس كان قد سرقت لهالمعر فة.ع هذء المكلمة فسبق المعرفة اعانه على قبوها 
مله و أماذرعوا ن نقدتقدم له سرق الدكرة وذلاك لاله كان ينادى بريوبية نفسه 
قالتعالى (فحشر فنادي فقاك أنار بكم الاعى). وأمايونسفانه كان نادي بربؤية: 
الله سبتحانه قال تعالى ( اذناذي وهومكظوم/وقال (ناولاا نمكان من المسبحين)*:وهذا: 
نمك على أنهن -فظ الله فياالوات فان الله يحنظله فى الفلوات الثانيأن يونس 
قالهذه االكلمة عن الضو ر.فقال لاله الا أنت وأما ذزعون فاندقاطاعن الغيبة 
(لاا لدي الح لاسر ايل) تاسرامم بحقيقة هذه الكلمة علي بى اسر اثيل: 
#* الثالث أنذرعوناماذكر هذه الكلمة لالاعبودية بل لاص نفسه عن الغرق؛ 
* وأمابونس فانداتما قاطا بسي ماكانعنده «ن الاتكدار بسببالتقمير 9# الفائئدة. 
الثانية ‏ ذه الكلمة اله تعالى أمرك ك بطاعات كثيرة من الطلاة وااضوم واطج 

ولكنه ماوافقك على ثى" منها ثم أعىك بأنتتول لاالهالاالله ووافنك عليها فقال 
شيداتَ أتذلاالهالاهو 36 ل انكل طاعةفانه يضمد المللكبم! أماقول: 
لااله الا الله فانه يصمد بنفسه دليله قوله أءالى ( اليه يصعد التكلم الطيب. والعمليع 


0 فم ل نه 
الصاطررفعه) * الرابعة قال بمضهم الحكة فيقوله تعالى ( اذا الشمسكورتواذا 
النتجوم الكدرت ) ان يوم القيامة ينجى توركلة لاالدالااللّ فيضمحل فذلاك 


لور نور اشح والتدن لان تلات الانوار أنواو محاز ب ونور لااله الااله ورا 
ْ ذائي حفيتى والاز يبعالى عند ظهور الذاتى اطقرتى * امس انجينع الطاعات 
١‏ تزوليومالقيامة مث ل الدوم والدلاة أماطاعةالذ كر فالمالائزول #السادسةروي 
فيال ثار أنداذا قال العيد لااله الا الله أعطاه اللهءن الثواب بعد د كلكافر وكافزة 
والسبب فيه انهماقالدذهالكامة فكا هقد ردءلي كل كاثر وكافرة فلاح رم تق 
الذواب لعددهم 0 الساعة قال السدي فيتاسير مسق الاء حاما وك وححةه 
ولام ملك وده والعين عظمته وعلوه وعزنه وعامه وغداه والسين سناو هوسمرة 
والقانفىقهره وقدرته يقول الله تعالى بحامي و حكني وحجي ودى وهلي 
وعظمتي وعدلى وعلمى وءزف وعارى وسرى وستاق وقدرق وقبري لاأعءدذت 
فىاانار منقال لاله الاالل ‏ الثامئة قل اذاكان آخر الزمان لم بكن لخىء عن 
طاعا6م فال كنمل لااله الاالله ل ن 0 وصياءهم نشو بها أنواع 3 
الرياءوالسمعة ولاانخسلاص فى شو «نمب) أما كأ لاله الا الله ذهى ذ كر 
اللهوا_ؤن لابذكرها الا عن تصسمم القلب * التاسعة روي ابن م 
عن عن ردول الله دلى الله عليه وسيم أنه قال (ليس على 0 لااله الا الله ودشة 
عاسدك الموت ولا عسك تروك في قر الي أهل لااله الا الله عد دالصيحة 
ون و رهم* ن التراب ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الزن ) 
ا وي ا مك االخدرى عن الم ى صلى الله عليه به وسلم انه قال(مامن عيد 
ول آر بع ميات اللهم افي أشيدك و كنى بك شي بدا وأذهد خلد مرفداك 
وملامكتك وجيغ خاقك وانى أشبد أن لااله الا أنت وحسدك لاشريك لك 
0 ات لوامع المئات * 


ا 20 
وأعهد أن مخداع.دك ورسولك الا كتب الله له بدصكا من الثار)» القسم 
الراببع من مباحث كلة لااله الا الله >اقبل في وجوههما قال ابن عباس لا اله الا 
الله لانافع ولا كار ولا عدار ولاهذلولا معطي ولا مالع الا الله *. الثائىق 
لاالوبرجىفه_إه و ياف ء داه وبؤءن حوره وإؤكل رزفة ور اسه 
و يسسئلغنرهويرتكب هه ولا يحرم فضله الا الله الذيهو رب الؤه:-ين 
وغفار ذنوبالمذنبين ومليجاً التاثبين ودتار المعييين وفاية رجاء الراجين ومنتممى 
مقصد العارفين * الثالث قول العنى لاله الا الله اشارة المعرفة والتوخيد 
باسان المد والتسديد الي الماك اليد فاذا قال العبد لااله الا الله فالمعني لاله له 
ال لاءوااتعماء والقدرةوالبقاء والعظمة والسسناء والمز والثناء والسّط الا الله 
الذى هو رب العالمين وخالق الاولين والا. خرين وديانيوم الدين # الرابمع 
لااله لارغبة ولااله لارهية الا الله الذي هو كاشف الك أربة د وي عن مرانين 
خصين قال الثبى صلي الله عليه وس لىياحصسين ( كم تعيد اليوم من اله فقال أعيد 
اا سما في الارض و واحداف السذاء فقال عليه الصلاة والسلام وأهم 
تعد ارغرتك ورهيتك نقال الذي ف السماء فقال عليه الصلاة ناك ان 
فيكفيك اله السماء 1 ياحصين أو أساءت علمتك كتين ينفعانك فأسر حمين 
مم ثم قال ,يازسول الله ء لمن هائين الكلمتين - قال قل اللهم ألهمني رشديواعذنيهن 
ظْ تفي )#الذامس قيل في قوله (ش بد النأنه لاله لاهو ( بشهدفيعام القدس نار 
الخلال وسر ادقاتاصمديةوالملائكة يشهدون بهذ هالشهادة فيالسمو له م 
بهذ ونمهذه ااشهادةفى ا لارضين 
9 القول فيتفسيرالرحمن الرحم وفيهسائل #6 

الاولى اتفق أ كثر ال لماءعلى أن اسم الرع ىع لفظه وقال؟علب اندع ر ني الاصل 
ناك رختانا بالمذاء المميحمة من قوق أمقل إلى الارنية وأهلت افيه 


وحذفالالف فقيل الرمن واحتج 40 بوحوه#الاول وكان هذ الاسم 


#شيقا من الرحمة لا الكرله العرب حين سمعوه 0 كانوا ينكرون رحة دم 
لكن الله تعالي قد حي ءنهم الاذكار والنفورعنه في قوله(واذا قلطم اسجدوا 
لأر>تن قالوا وما الرحةن) #الكانىلو كان هذا الاسم .شئقا من الرحمة لسن وصله 
د د لاحن اران تال الك رحن إعباده لاما بقال رحسم بعياده فلما 
لسن وصله بذك ر المرحوم دل على أنه غير مشتق من الرحمة#ااثاثلو كان 
مشتّقا من الرحم_ة لكان الر حمن أفد مبالغة من الر<يم فان هذا الثناء يفيد 
اليااغة كقو ذم اناعملا : ورجل غضبان وشبعان أى مل من ١اغضبو‏ الشببع 
والماء واذ 0 انون أشد مبالفة م 0 مكان تدم الر<م على الرح. نأولي 
قالدر الاترىامة يقال فلان ام كد بن الم ولا يقال كثير المرعال فلماناأخر 
ذ رك دحم عن الرحمن علمنا أنالر حم ل ا مشتقا عن الرحمة * الرابعان 
رحانالاشك أنها كلة عبرانية والعرب مااستعملوا هذا الافظة قبل نزول القر آن- 
فعاما انها أفظة عبرائيقهذه لة الوحوه التى تدك بمساثعلب فيكة قوله##أما 
الاكئزرون فقداةنقوا علي ان هذه اللفظة ع بوة-واحتجوا عليه بالق رآن واغابر 
أهاالقر آنفتوله(اناجعاناه قر انا ببا) وقال(بلسان عسليهبين) وقال(وما أرسلنا 
عن رسول الاباسان قومه) ولفظ الرمن»ذ كور في:واضع كبيرةمنالقر آن فلو * 
٠‏ الم يكن عسإدا أوكان فيالقر آن ما ليس برب من لفة العرب لد<ل الى في 
الآيات قيناو ناها وكلقول يؤدي الىذلاك فهو باطل فثبت ان لفظ الرحمن لفغظة 
عرية أماغبرفاروي أبوالدرداءقال(سمعت رمو لالله صلى الله عليه وسلي ىعن 
وبهتعالى أن االر من وي الرحم شققت ذا هن اسدى فنوصاهاوصاته ومنقطعها 
قطمئة الاتمانةا اظبر يدل على ان لفغة الر من عردة * أماالشعر نقول*رو 


0 
أبن زيدين نيل 
رلكاعد الن رلي * ليغفر ذني الرب الغفور 
و قال آخر 6 
سموت امجدياابن الا كرهينأبا * فأنتغيث الورىلازلترحمانا 
' وكان مسيلمة الكذاب قد :سمي بإلردن وكل ذلك يدل علي ان هذه الانظة 
ع بية :* أمااهواب عمائمس لبه علب فهو انالعرب انها أذكروا الرحن لالاجل . 
دع اله عاب 5 ن لاجل انهم كا سمءوا قوله تءالى ( قل ادعوا اللّأوادعوا 
إن ) نوسمرا انال غير رحن فأسكروا الرحمن عذا اظبال لالتحال الي 
ماعر فوا هله 'لافظة في لخم م*دوا وا ابعن الثفى اغالم بحسن أنيةال اندرحن بعباده 
ل نهذا بوهم انكونه رحمانا #تص .اده وليس الاص كذلاك ذان كونه تعالي 
رحمانا يقتذى حموم رحته في الد نياوالا” خرة وفى ح+ق الوا فاك الرحم ‏ 
فهو الغتص باؤمنينقال تعالى ( وكان بمو .نين رحيها ) * والجوابعنالثالث ان 
ال حم بعدال رحن اماكان لتخصيص المؤمنين بزيادة بعد عهوم البر والفاجر. 
ذاللّهتعالي رحن يرحم البر والفاحر فى الرزق وفيدفع الاسقام والصائب والدواهي ' 
د رحم برحمااؤ منين خادة باطدايةوالمغفرة وادخال المنة والّوابءن نالراببع 
أنور ودمايشيه هذه الافظلة في العبرانية لايقدح في 0 00 بيشلا يمأو بين العر ببة 
والعبرانية مشسابواتكغيرة فى الالفاظ فل المىثلةالثائية 6 اختذف العلماء فيم+ني 
الرحمن نقال بءض الحقةين الرحمة من صسفات الذات وه ارادة ايصال الثواب 
1و دفع الثعر وعلي هذاالتقديركان الرارى في الازل رحمانارحيمالان ارادثهأزلية 
ومني ذلاك انه تءاللي أ راد فيالازل أن ينعم علي عبيده ااؤمئين فيما لايزال وقال 
آخرون الرحمة منصفات الفءل وهياإصال اليد ودفع الشر واحتجالاداون بأنه .. 


: ام : 
ا لا ل ل 1 
على أن الرحة لست اسما لذلاك الفعل الا ترى انهن راياسانا في بلاء وشدة 
وأرادأن يدفم ذلك البلاء ءنه ول يقدر عليه صح أن يقال أندرحه ولكنه 1 
علي أن ينفعه وقد يقال اماد تالبلاء عنه وان كنت مارحتنه فهذا الننيوالا الا 
بدله 0 ان االمة نفس الارادة لا الفمل #واحتي» ٠ن‏ قالان 0 
* أحدها انه آعالى سمى اير رحمة فقال ( بدخل من إشاء فيرحته ) وسكي المطان 
رحمةنقال (ودو الذييره ل الرياح بثمرا بين بدىرحته)وهذا يدل علىان اارحمة 
امم لانحمة لالارادة التحمة #الثافي انميجو زوه ف الرحمة هالاووز وصفاادفات 
الس اا أونالرحمةعبارة عن المفةالاز ليةمإبيان المقاماالاول »انه 
يقال هذهالرمةعامة وهذهالرحة خاصة ولا وز أنيةال هذهالارادة عامة وهذه 
الارادةخاصة وقال تعالي (ان رت الله قريب من الحسنين ) ولاو ز أن يقالارادة 
اللقر يبةمن المحسنين و وى عن أبيهريرة انهعليه الصلاةوالسلامقال(انل مائة 
وحمةوانهانزل هن اواحدة الى الارض نقه ها بين خاقه فيه تعاطفون وبها براحو 
وأخر تسعاوتسمين انفسه يرحمبماعباده يوم القيامة) ومعلوم ان هذهالاحكام لاتليق 
بصفة الله تعالى و بارادته وقال تعالى ( أميقسمون رحمة ربك ) وقسعةالارادة 
منهة أما قسمة الذلمة شمكنة وقال ( وإما تعرضن مهم اتغاه رح 0لا 
. ربك ترجوها) ودذا لايليق بالارادة انما يلق بانغمة بإ واب #الاواون عن 
الأولانه انما سمى النة والمطر رحمة علي سبيل الاتساع والجاز على مءنيان 
' النعمة لما كانت ضادرة عن الرحمة أطاق امم السبب على المسبب كا قال هذا 
قدرة الل آءالى وهذا عل فلان. تسمية للمقد ور بالقدرة والمعلومابااعم علو جابواه 


00 3 

عن الثانيبان اطلاق لفظ الرحمة على اانعم واخيرات امسا كان على سبيل المجاز ْ 
* و وجهه ماقررثاه اذا عرفت هذا فقول المثهو ر ان الرحمة عبارة عن ارادة 
إيصال ابر الى من ادرو منه وفبه نظر لان على هذا ااتقدير لاتق فرق 
بين الرحمة واانعمة وليس الاص كذلك بل الرحمة كانها مخصوصة يدفع البلاء 
اذا الم عليه كك حدت تلك النعمة دقع البلاء عنه سميت اك اتنعمة رحمة 
من حيت انها أوجيت زوال البلاء 8 السئّلة اأثالثة #6 اتفق أصتابنا على انه 
ليس لله تعالى في حق الكافر نعمة في الدبن#وا<تانوا فيانه هلى للهاءا يفي <حق 
الكافر نعمة دئوية أيضا م لا فقال قو م من أحابنا لانه ليس لله تعالى فىحق 
الكافر نعمة دئيوية ايضا وان كل مافعل بهم من الدحة وال_لامة والاذات 
والنافع انماهي استدراج وذلك عمزلة الطعام المسموم الذي ينتفع به اكله في 
امال ثم نعقبه العطب و الحلاك وءند هذا القائل النعمة المنفعة الخالصة ءن 
الغمرر المساوي أو الزائد * أما الممتزلة فقد اتفقوا على ان لله على الكافر نعما 
فى الدين والدنيا أما اتنعم فى الدين فهي خاق الدلائل والاقداز واتمكين ورفع 
الموا نع واما النعم فى الدنيا فهي الدحة والاذة واحتج اصحابنا علي انه تعالى لم 
نعم على الكافرين بقوله آمالى ( أيبو ن أنما تمدهم به من مال وبنسين تسارع 

طلم في اخيرات بل لابشعر ون) نع ان 0 ذلك ذيرا طم قوب أن لايكون” 
لعمة ما (قال سنستدرجهم من حيث لايعلمون وأمي لم ان كبدي هتين) 
والاملاءالمتعاق بالكيد المثينلايكون نعمة انما النعمة ماطا ماقبة مو دة واحتج 
اللخااف بقوله تالى ( 1 تركوا من جنات وعيون وزر وع ومقام كريم ونعمة 
كانوا فنها ذا كهين ) نسمىماكان طم من اللذات وما يؤٌدى الها نعمة وانكان 
'عاقبهم الهلاك وأيضا قوله ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنةيتهارزقها 


ّْ لوف : 
رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الل ) وهذا يدل على أن لل فيحق الكنار 
ذم في الدئياغ9والجواب96انه تسالى عاسم ذلك نعمة صو رة لاحقرقةعلى مهني 
0 كانواء و مئين كانت هذه الاشياءنع.ةظاهر! و باطنا ولكنهم لماكانوا كافرين 
كانت هذه الاشياء في الظاهر نعمة وفي الحقرقة ليست بنعمة فانها صارت سيا 
بام على الكفر وقسادهم في الطغيان وا«تحقاقهم العذاب الدائم وما يكون 

كذلك امتنع أنيكون ذ.سمة بل ذلك عنزلة الطعام المسموم اللذيذ فانظاهره 
وان كان نعمة للكن باطنه غذات # فان قبل أن مايأ كاونه و يشش بونه وما 
دصل طمهن الصيحة والسلامة ليس شئكمتها سب الاعذاب وهملاستحقونعلها 
في الا ذوة فيا عن العقاب بل انما يستحقونه على كفرهم ومعاصههم لؤقانا 
ان استعماطم تلك الاذات حملهم مستغرقين في طاب الاذات الفانية ويعدهم 
عن طلك السعادة في الا خرة فيعود الامى الى ماذكر ناه هل المسئلة الراامة 6 
اعم أن رحة الله سبحانه وتعالى أ كل دن رحمة العباد بعضهم لبعض ويدل 
عليه وجوه * الاول ان <صول الر<ة في قلب العبد بدلا عن القسوة والغافاة 

أ حار الوجود واللحدث الائز لايوجد الالمرجح وخصص وهذا يقتفى 
التطع ان خالق تلك الرحمة في قلب العبد هو الله سبحانه وتعالى فلولارحة 
الله تصالى لما خاق الرحمة فى قاب المبد فثدت ان رحة الله تعالى أ كل وأقدم ٠‏ 
من رححة العبد ‏ الأحة الثانية ان العيد مالم يحصل فى قلبه نوع رقة لم يرحم اذا 
أ لى ااتأمل أن مقدود العيد من تلك الرحمة انما هو دفع 'لك الرقة الحسية 
عن القلب فهو بالحقيقة انها يرحم غيره لتخلص عن الم تلك الرقة واعأق عازه 
عن الرقة ولا تكون رححئه طذا الل#ني بل رحئه بمحض اغط-ل والاحسان 
ولنحقق هذا الكلام'بالامثلة فالاب 'ذا أحسسن الى ولده فوو في المقيقة انها 


2-00 
كن ل ا اذا اختات «صالم الولد تألم قاب الوالد فاذا أحسن الى ااولد 
| ثنظءت مصاط-ه فزال ذلك الالمعن قلب الولد فالاب انما أحسسن الى الابن 
لتعقيل هذا المقهود لنفسه والسيد اذا أحدن الى عيده فلها أحسن اليه لينفعه 
فيد منه را أوليقوم تخدمته فيكو ن ٠قصود‏ السسيد ون ذلك الاحسانالى 
العبد اما هو 0 مدواحة نفسه والانسان اذا وهب وته_دق وزى فاما 
يفعل ذلكليشمر فيها بين اغماق بكونه جوادا كريا أو اينوز في الألخرة 
بالثواب وإتخاص من العقاب فهو باطقيقة انا 0 اغرض 0 اطق 
سبتانه وثالى فانه كامل لذانه منزه عن وجوه اانقائص والا قات فكان ماله 
#حض أإصال اانفع الى ااغير لالغرض إءود اليسه ٠ن‏ جاب افع أؤدفم ضور 
ذكان المواد المطاق والردم المطاق والح-ن المطلق هو اطق سيحانه وتعالي 
»* الطحة الثالثة أن الحبسد قد ير<م نا رار ون اله رلك الاتتفاع 
بذاك الموهوب لايكمل الاء: 1 الماصرة والاذن السامعة والمعدةاطاضعة 
والد<ة في البدن فهب أن الامير عا ي الدار الحدنة وال سان الطيب فلو لاانه 
تعالى خلق 1 اللو اسن اادانعة لما أمكن الاتتفاع بها ومن المعلوم ان هذه 
الاش ناء عا ام قدرا ول خطرادن الاشسياء او في بهما عض العباد هن بعض 
! وتأمل الآ ن في أصل 010 النعم وهي المياة في الصحة ثم في سسلاءة الاعغاء 
وا واس ثم في كل العقل ثم فى 00 الادن وااسسلامة من البلاء فاك د 
فى كل ذرة من ذراتمها أعنا ام من ملك الدنيا فحينقك 3 أن رحمة الله و احسانه 
مع عبياده أنم كل دن رحمة كل رحم كا قال تعالى ( وان تعدوا أسحة الله 
لانحدو ها)ثثت أن كال الرحمة ليس الالله * الس<ة الرابعةان العيداذا أحان 


الي الغير اتقدت < زائئه وصار فقير! بقدر ع أي و<دول الفقر والنقصان 


: -115-- 1 
7 5 ع 
مائع هن الاحان والمق سب:<انه وتعءالي وان اعطي يع خالوقانه لاقل عبيده 
قانه لايدذؤل في فى ملك فقر ولا ثقدان البتة لان ٠قدوراته‏ غير .تناهيةفاذا الداعى 
الي الاذكان ف -ق الى د «عارض بلمارف عنه وف دق الله #عالى ل بس كذلك 
أوجت أن ك0 احسان الله أله ال ورحماسه أكل هن ك0 العيد ور«نه 
لفان قا قائل #هاهنا ‏ بع الات #الؤال الاول الرحمة في حق العيد لاتنفكشءن 
“رقة مؤلة ال في قاب الحم عدر رك الى قضاء حاجة المرحوم والربتءالي 
ره عن ٠‏ ذلاىك واذا كان 0000 لزم أن 0“ ون رحمة الع ادا كا دن 
وحمة 5ن 9الجواب» أن 5 لالرحهة اماتظهر كال كرما ومهما قضيت حاجة 
اتاج بكاما يكن لامر حوم حظ فى فى تام الراحم وتفجعه وامسا تألم الراحم 
الضف ناسه ونقدام اولا بز بد ضعفها فيغر ض اله 0 ا لعد أن قذى كال 
١‏ رحومة الو ل الثانىمامءنى كونه رحيما وكونه أرحم الراحمين فان الر حم 
اذا راك «بتلى 1 «عدوما ودو يقدر على از لة البلاء عنه فانه لايد وأن 5 1 
:واارب مس يعدا نه له وتعالى قادر علي ان ل 0 عة ودقع 0 باية م رق الدنيا 
عاافة بالشرور والآ فات واللحن والزليات وهو تعالى قادر على از لنها لماللايزيل , 
شيا منها بل نر ى انه خاق السباع وااؤذيات وسلط بعذها على ,عض <تي أن 
'نعضها يقئل بعضا و بءضها يقتدي من بعض فكيف تتحقق الر<ة مع ان الاس 
كذلكوا واب اعلا قهاءنا على ثلاث مقامات*#الاول قو ل الفلاسفة فيم 
"قالوا الاقسام العقاية خمسة فان الشوء اما أن يكون خيرا عقاو شراعفا را 
مشتملا على الاعتبارين وه-ذا القسم الثااث اما أن يكون خيره معادلا اشير 
راان يكون خيره غالا أ شره فاليا اذا عرفت هذا فقول #أماالاقسام الثلاثة 


وهو الذى 30 شراعضا د شيرهة فاليا أو الا هذا غير مو<ود البئة#.تى 


سا 0 _ 
هاهئا 0 أحدها أن يكون خيرا حضا ولاكلامفي أن اللمكمة :قتفى #صيله * 
وااذاى الذى يكون خيره غالبا على شره ويكو ن بحيث تلع أن نفك ذلك اغلير 
الغالب غن ذلك الثمر المغلوب فبذا القسم أيضا المكمة تقنضى جاده لان ترك 
الخير اللكثير لاحل الشيرالقليل شركثير واذا كان الام سكذلاك صاراظير مقضيا 
ومسادا بإلذات وصار ذلك الشرالقايل الذى هو من لوازم ذلك الخسير الكثير 
مضا وصادا بالتببع والفرض وعند هذا قالواجييع الثمر ور الخا_أة في العالم 


من هذا القسم ولبس لاحد أن يقول فل لم يجمسل الالق القادر ذلك الخير 
الغالب عن ذلك الثمر النادر ميزاما كان ممتنما لذاته فم يكن ذاك عنجزافي<ق 
الخالق لان العدز اما بحصل عند كونه في نفسه مكنا فاما اذا كان عنتما 
لذاثه لم يازم العجّن هذا حاصل «ذهب الفلا سفة فى هذا الباب * والقول 
الثانى قول الءتزلة وهو ان كنا حصل في هذا العالم .ن أنواعالامساض والآلام 
فعل الله تعالى فانه سبحانه وتعالي فعلها لاجل الاعتيار والعوض أما الاءثبار فان 
ذلاك يدير لطفا داءيا لامكاف الى فدل الواجيات والا-تراز عنالمةب<ات و بهذا' 


الوجه يرج فمل هذه الآ لام عن كونه عبئا وأما العوض فهو اعالى يمملي 


1 ذلك اش يوان في الا . خرة هن أذافع مالو ع حياذك الميوان ادر للك لاقع 


رذى ال نال لام فيالمال 0 الي تلك اخنافع فيا بعد ذلك و بهذا 
الوجه يرج فءل تلك ال لام ع دن يكون ظلما # ا الثالك قول عل 
الدة وهو ان الرحم هو الذى يفعل الرحمة و بوصل النعمة ولس من شرط كونه. 
رحيما أن لاإيفعل الا الرحمسة فهو ”الى رحم كر يم <واد ودود رؤف في<ق. 
عض عباده وقهار جار منتقم فى دق ار إن فبو تعالي قايض باط فار 
نافع “دز مذل يي ميت بحسب الاعتبار نولم تحن رحعته واعسانه ممللة 


3 -- ذا 9- 
باستحقاق .ستدق أو بسب طاعة طيبع ولم يكن قبرهمعللا باستحقاق منتحق 
1 بسبب «مصية عاص فانه وا نكان21ةآوت في القهر والاطف لاجل التفاوت. 
في الاستحقاق فن أبن <صل ذلك ااتفاوت في الطاعة والمعدية ظِ صار هذا 
.طيعا وذاك عاصيا يا مع التساو ى في القدرة والص_لاحية بل كل 0 بي أن 
هذا اعماصار مطيعا 2 تعالي خاق في قابسه مابدعوه اي الطاعة وا صار 
العادمى عاصيا لانه ثعالى <اق في قليه ارادة اللعدية وعند هذا يظبر اندلاتماية 
رحته ولا مابة يها لقهره وان رءمته غير معالة الب بثئ من 0 ل الحاق 
دقر ه غير «علل بشوء من أفعال الخلق وا نكل ما<هل اخلائق عن صفامهم 
ا اهم 0 الهم فهو ءن اعأق وبائادء وتكو ينه وكيف يكن تعليل قله 
وطذا المعنى قال 0 بكر الواسطي لاأعيدر با ترضيه طاءعق وتسخطه معصيق, 
وءعناه أنه لوضّارت طاعة العيد علة ل+صول رضا ال< الق وذنيه علةلخدول سخط 
الخااق لكان العيد مغيرا لصفة اق ومؤثرافىتيديل أحوال اطق وذلك محالبك 
رضاه هو لذى حمل المطيعين على الطامات وسخطه هو الذى حمل العصاة عل 7 
المعادي وكل ثوء دنءة ولا علة لمنعه هذا شرح مذاهب اطلق في هذا الباب. 
* السؤال الثالث قالت المءتزلة ان ثنبات دغة اأر لة لايستتم على قول حل : 
السدة وذاك لان مذهم-م 1 تعالى خاق الكفر في الكائر وخاق فيه قدرة. 
لاتماح الا لتكفر وارادةلاتصاح الا لكر وداعرة لاتصلح الا لاأكفر وسلب. 
عنه الاعسان وما أعطاه قدرة سالمحة للاءان ولا ارادة مالة لدولا داعب ةصالحة . 
له فهذه أسراب ثمانية كل واحد مها مستقل بتحصيل الكفرعل سبل الوجوي 7 
و فل المنع هن الاغان على سيل. الوجوب بم ثم انه تسالي اقتضت قدريه - 
القدعة ال 0 رفيه وارادته القدعة د لالكتر فيه وعلمه القديالتعلق, 


: 0 
كا 0 الكفر فيه وخيره القديم المتعاق بكونه كائرا تحصيل الكفر 
"ليه تتصير الجموع رع وكا اقتضت هذه الوجوه الاربعة 2 يل الكفر فيه 
فأيهًا 0 تتعلق قدرة الله بتحديل الاعسان فيه ولا ارادته ولاعاء؛ ولا خيره 
دارع ة ار مانعة من حدول الاعان قفار الجموع دسئّة عشر وجها كل 
واحدة مما سبب «ستقل «ؤثر .وجب اصول الكار والنع ءن الاعان ثم مع 
كد هذء الام باب وقوة هسذدااؤئرات يكلفه بإلايمان وقول ان لم تؤمن 
عذبتك أبد الاب باد وده لداهرين أنواما من الذاب لاتملغ العقول الى ودف 
. شدتما وقوتها قالوا ومن المعلوم ان من كان هذا دأبه وعادته فانه يكون أبيد 

اللوجودات عن الرحمة والا<سان والكفر والحود فنبت أن صقة الرحةلاعكن 
ماعل هذهب أهل السنة فو البو اب44.ذا الكلام وارد على الممنزاة كاه 
وجهين #الاوك انانعل او ان القادر مالم يلل وَايه الي ااهل أوالترك لم 
تجح الفءل على الترك ولا الترك على الفءل فنقول ظهرانالفءل «وقوف على 
أرادة الفعل وارادة الفمل محدنة ققول ان حدثت ٠ن‏ غير محدث فقد ازم 
0 حدوث الي ٠ن‏ غير ٠ؤثر‏ وهو يفغى الى أني الصائع وان كان محدتها 
هو ابد افتقر فى احداث للك الارادة الي ارادة أخرى ولزم التسادل وان 
كان محدم اهو الله تعالي فقبل أن أحدث الله تلك الارادة لمكن لحك كنا 
من ذلاك الفعل وبعد أن أحدما ل يكن متعكاون ذلك الفءل لانعدد حدوث 
ارادة النسعل لم يكن أرادة الترك حادزة ولو صل ااترك عند حدول ارادة 
الغعل يحصل الترك من غير ارادة ارك وقد بينا أندمحال فاذا كان الام كذيك 
ْ الزم القطم بان كل الافعال «نتسبة الى قضاء الله وقدره وديئذ يلز.هسم كلما 
3 امرك !* وااثاتي دو أر ن الع مدالاء نم ومناف لوحود الاعسان 


ع و١‏ 5 

وكان الله عانا أن أ نا حهل لايؤدن فاذا كلفه الامان ؤقد كله بان مم بن 
الغدين أعني بين العسلى بعد الايمان و وجود الايمان و.عساوم أن نكيف 
ا نع بين الخدين لاعكن الرفاء به فكان هذا الامى سبيا لامتحقاق المذاب 
م عدم الرحة م اموه انا فقت ان هذا الأول وارد عايمككا : 
هو وارد عاينا وان الحواب عن الكل ماقدءناه ٠ن‏ أنه يقدعل مايشاء و يحكم 
مايريد * ااسؤال الراببع قالوا العيد شق عليه ايدال انعمة ودفع اابلية والله 
#عالى لاشقعاب#ه ذلك والفعلم مع المشقة ل في اسئدقاق المدح من الفعل, 
3 غير الثقة فازم أن تتكون رحة العبد أ كل هن رحة الرب#إوا+واب36 
انا ينا ان رحةالله هى اد تي أثرت في اماد رحة العبد فلولاس.ق رحة الله لا 
حصلت رخة الى ل * الم كل الخامسة روف ألو مالل عن بن عيا باس 1 قال 
امن اارحم دان رقيةا ان حدما أرق دن اله حر و لكر 1 أرق وقال 
سين س0 9 ل لباحى هذا وهم هن الزاوي لان الرقة للحت من دذات الله 
كعاللي قال الى بي دلى الله عا 4 وس ان الله ريق * يحب الرفق ويعطى عل 4 مالا 
يمطى علي الء ف لإواعم 6 أنه لأذك أن ا هنيما مشدق 

ن الرحمة وان ان لم يكن أحدها اشد مالفة هن الا كنا لنظين مترادفين من. 
2 م الوجوه من غير ثذاوواث في الممنى وذلاك لعيد وجب القطع بكون ها 
١‏ العة دن الاك خر ثماختافوا تال الاكؤزون الرحن أ كثر «بالغة من 
الر<. ماواح يحوا عليه بوجوه #الاولأنة.ن المشهور 0 كانوا ثواون يارحمن 
الدننا ب ورحم ال اح ذرة ومعلوم أن رحمةه في الدنيا شاملة لاحؤٌء ٠ن‏ والكافروالصاط 
والط طاح وذاك بإيصال الرزق وخاق الضعدة ودقع ال والعائب والدوا: 3 
وأمارحته ىالا نر نفختصة بإلؤهنين فدل هذا علي أن امن ن أ كت مبالغة 
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من الرحم لان الرحة الناشئة هن ام الرحمن عاءة فى -ق الولي والعسدو 
وااصديق والزنديق والرحمة ااناشعة من امم الرحمة عختمة بالمؤ.:سين وطذاقال 
جعفر الصادق عايه السلام اسم الر من خاص بالق عام في الاثر لان رحمته 
تمل الى البر والفاجر واسم الرحم عام في الاسم خاص في الاثر لان اسم الريم 
قد يقشع علي غير الله تعالي فهو من هذا الوجه عام الاأنه خاص في 0 ص 
هذه الرة متصة الؤءئين * الثانى ان بناء وزن الرحمن للمبالفة يال رجل 
0 ان وثيعان وأنا هلا ن ورجل عريان وهو الذى لاثوب له أصلا ذان كان 
له ثو ب خاق فقد يقال أنه عار ولا يقال عريان وأما الحم فهو فعيل والفسعل 
قل 6 ن دفي الفاععل كال ميبع جمدني السامع و بءني المفعول كالقتيل بعني اقول 
س في واحد مما كير .والفة # اثااث أن الرحمن والرحم كلتان ٠ن‏ 
٠‏ لجنس واد وحروف الرحن أكثر وكل ماكان 7 كديا 
فوجب كون الر دن ا اكاب الفة . ن احم * الرايع روى أبو سعيد أن 
عيسى عليه ااسلام قال الر-من رن الدنيا والرجم 0 كة خرة وهذا يدل 
علي أن الرحن أ كثر بالغ ة#ؤفان قيل 6 فاذا كان الر-دن ا كرا الفة من الرحم 
فكيف قدمءلية > كر الرحم لقنا فبه وجوه#الاول ان اسم الرحمن .م 5 ١‏ 
4 00 تعالى ما أن اسم الله اثفر د به فذ كر أولا ان 0 عقيده 
م الرحمن ن انا حمل 001 هلاسا وثانا ان الر هن وان كان 
يفيك الرعمة العامة لاككل الا أن الر<يم يشيد الرحمة الخاصة بالؤمين ذكان 
الرحمن كالادل والر-. م كالزيادة ف 00 يف والاصل بحب تقديةعلى الزيادج 
اكقوله لاذين أحسنو 00 وزيادة#وثالتها ان لظم البسملة على هذا الترتيب 
1 وهوافتما ل خر آنات الفائحةأشد وقال اخرون الر<يم أشد مبالنة فى 


وا 


الرحمة واحنجوا بوجوه #الاول انامم الرحمن كا يفيد معني الرحمة فينيد مع 
ذلك نوعا من الهيبة والقهر والكير يا والدليل عليه قوله الملك يو.كق المق 
لار ةن وكان يوماءلى الكاذرين عسيرا فاولا اشءار لفظ ال ا من 
اطبية والقهر والا للماكان ذ كرا اوعد عقييه مناسيا فذكر في البسملة أسم الله 
وهو يدل على غاية القهر والمبرية والكبرياء ثم ذكرعةيبه الرحمن وهو كالمتوشط 
في القهر والاعاف وحم بالرحم وهو الدال علي كل الرحمة. * الثاىأن ذ كر 
الرحم بعد ذ كر الر“ن يدل علي أن الرحم أ كثر مبالغة 0 قوطم اتاقدم 
الرمن على الر<م لانة مختص بالله تعالى ذكان ينهو بين اسمه الله مناس ةقانا 16 
قد بيذا ان قواذا الله اسم خض فيجب تقديعه غلى الكل أما الرحمن فانه .شق 
ودفه وتقديم الا كمل عليغير الا كمل غير جائر وقوله الرحم يقبل الزيادة 
قلنا رحمته<قيقة واحدة وافظ الرحمن ما أفاد الا رحمته في الدئيا ولفظة الرحم 
افاد رحماه في الدنيا والا خرة فوجب أن بكون اسم ١‏ ىح م أباغوقوله وذاك 
لاجل أن هذا الترتيب أوفق لمقاطع الا يات قلنا هذا غير ممتبر بدليل ان كل 
لات السعلة انه من الناضلاة وقف علي قو له أنممت علهم مع أن ٠‏ 
ه_اللقطم لابو افق ماقبله من المقاطع ** الثالث أن اظتم وقع علي اسم الرحم 
فوجب ان 0 أ كثر دلالة علي الرحة لان خم الكلام على ماهو | 5 
دلالة علي الرحمة أجلب بحسن ااظ ن الله وأ كثر قوة في الر جاء فى رعية اا 
# ااسسثلة السادسة ذ كر الشخ الغزاللي أن الي صلى الله عليه ودلم قال خلقوا. 
واخلاق الله وهذا قتةى أن 5 للعيد 0 انيم من ا الله ال حظط 
يلبق به والسكاء الثقدءو زقالوا أيضا الفلفة هى التشبه بالالهبقدر الطاقة البشرية 
أذاعيفت هذا :تقول حظ العيد من اسم الرحمن الرحم أن يكو نكثيرا ارحمة 


1 


* كل أن 15 من كان ال 1 أرب كان بايصال اأرحمة اليه أولي ا داس 
ا 4 نفسة فوجب أن برع م تفعهكم رم غسيره م قال عليه الصسلاة 0 
0 بنفسيك * 0 كن تعول ذاما رحتو مع ننسه.فاها أن يكون في الامور الروحانة 
أو المسحائة أما ا روحانية فاعسلي أن ١‏ نفس قوتين نذارية وعملية أما النظرية 
فايصال الرحمة الها ليها عن الجبل و ئها للم وأما ااع.ايةفدوتما ف الاخلاق 
عن طرفي الاذ راط والتفريط والزاءها المواظية على التوشط بين الطردين وأما 
في الامور الجسمائية فقسمان الامور المطلوبة بالذات والمطلوبة بالموض فالاولي 
اللذات السمائية وهى د ور: فيالمطعوم والمنكوح وقدقال تعالى (وكلواواشربوا 
ولا تسر ذوا)فاارحمة على البدن هو الامتناع عن الاشمراف وأُما المطالوبةبالءعرض 
فهي المل والر-مة فيه قوله آعالي ( و'لذين اذا أنفقوا لم بسرنواولم يقتروا وكان 
بين ذلا قواما) فبذدمءاقد رح ةكل أحد علي نفسه أمارحته علي غيره فقد 
كتب ار سطاط اليس كد اباالى الاسكد در وقال فيه ان املو ك أقسام*أحدهاء لوك اطذى 
وهم إسدون أبو اب الاذات الليسمانية علي أنفسوم وعلي رعيتهم وذلك لانهم قالوا 
هن كانت معيشته في الدنيا مع التعب والحنة فاذا خرج هنما فرح وسعد ومن 
كانت معرشته 8 الاذة فاذا خرج عنما اشتاق الها فوقع في الذاب فلا جرم 
يحب على العاقل أن بسى في اتعاب النفس في الدنيا ليئال السعادة بعد اموت 
# و انها علوك العجم وهميفتحو ا اب اللذاث السمانية على أ وعلي 
رعيمم لان معتقدهم ان الاذات اأقيقية في الاذات المسمانية وان الروحانة: 
خيالات ضعيفة * وثاائها هلوك البو 0 وهم إسدون باب اللذات على تنوسهم. 
و بيفنحوته على رعيتهم قاوا لان الماك في الارض نانب الله فى العالم واله العال . 
اطع ولا يلم وينفع ولا يتمع وكان الملك السغيد من بكون ٠1ثيها‏ بالاله في هذه" 
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و دواعي رعاياهم وهو لاء هم تواب الشياطين#واذاعىفت هذها ل .كابة ظور 
لكأ نكال رحة الانسان هو أن يس فى ايصال نفع الى الغير ودفع ضرر عنه 
ولاجل كال هذهالصفة قال عايهالصلاة والسلام [التعظم لاع الله والشفقة على 
خاق اللّه) وكانفي اخ رحيانه يقول (ااصلاةومامككت أجاتكم) وكان ,عض المشاخ 
يقول #امعاغليرات محدورة فيأصين صدق مع الاق وخاق معاللق#وهذه 
المقدمة برهائية لان الموجود اماواجب وهو اق سبانه واما تمكن وهو الاق 
وكال البودية في ضترة اق أن إصسير العبد مكاشها فان المكم والامى له 
لالغيره م قال (للَها لاص من قبل ومن عد) وكا العبودية لله بالأسبة الى الاق 
والاحسان الهم لاجل 7 َ لاع #وما يؤ كد انهذه المرئة بة أأعظم لمر كت 
انهآعالمي وصنف رسوله عليه الصلاة والسلام بالرحمة فقال ( وماأرساناك إلا 
رحمة لاعاللين) وقال١‏ بااؤمنين رؤؤف رحم) وقال ( فبمارحة من الله انت طم 
ولوكنت نظا غايظ القلب لانفذوا من حولك ) ومدح الردول أكابه فبداً 
في الذكر بوصف أليبكر بالرمةتقال (أرحم أدى بأءتي أبو بكر) وقال(الراحون 
عن ارحوا من فى الارض 0 لمدن في السماء)وقال (من لا بر <م 
لابرحم) ويقال ان حمر بنعبدالعزيز خرج الى الم لىيوم العيد فلماصلي قال اللهم 
أر>ني فاك قلت ( ان رحة الله قريب منالمحسنين ) ان أكن 5 ن الحسنين 
فأنا هن الصائٌين وقد قات ( والص ادن والعائات عت أله م مغفرة واجراءة 05 
1 فان لأ كن من الصائين فأنا من المؤمنين وقد قات ( وكان!اؤ:نين رحيما) فانم 
أستوجب ذلك فأنائى” وقدقات ( ورحتتي وسعتكلثى') فان مأ كن كذلك نأنا 
همات -<يث <رمتر<تك وانت قات (الذبن اذا اصابهم مصينة الاية) 


4 اوامع البينات * 1 


اك 
لادل ار 1 م 0 الاتيخار اذا شهدوا اه دراو انر اواذا 
شبدواجاله عاشوا وافتخروا * وقيل الر هن باستر م * والر-م جاغفر في 
العقى * وقال عبدالين لمبارك الر-دن الذى اذا -ئل أعطى واارحم الذى اذالم 
1 ةر اد ره اندقال عليه الصنلاةوااسلام (من ا كل الله 
يغضبعاره) والشاعى لظام هذا اللعبى فقال 
لله إغضب ا ا #* وببى أأدمحين يسأل يفف 
1ل ا > الوراف الرحمن بالاعماء والرح-يم بالا لاء فالتعماء ماأعملي وحى 
وال لاء ماعرف وروى * وقال ممد نعل الترء.ذى الرمن بالانقاذ مرةالثيران 
والرحم بإدخال المنان#بان الاول قوله ( وى: ثم على شف حفر ة من انار فأنقذ كم 
ا 3 حم بقوله (ادخلوها بسلام آمنين )وقال الخارث ب نأسد الاسي الرحمن 
بإزالة الكروب والعروب واارحم بإثارة القسلوب بالغبو رن ا ار 
بكشف الكروب وارحم إففران الذنوب الرحمن بغسفران اأسيئات واارخم 
بول الطامات * وقال إحضهم ار من بتعلم القر أندايله (اار“من ع القرآن) 
والرحم بتشمر يف التلكريم والتسلم دايله ( سلام قولا هنربرحم ) وقبلان 
قولدالل لاسابقين والرحن لاءقتصدين والرحم لاغالمين 
9# القول فيتنسير اسمهالملاك وفيهمسائل #6 
(الاولي) اع الدقدورد أسماء كثير ة لله تعالي هن هذا الباب وهي الللك والمالك 
وامليك ومالك الماك وامككوت أما الملك فقال تعالي (هواللّ الذي لاله الاهو 
املك القدوس) وقال(عاك الداس)* وقال فى«ورة ل ( تتعالي الله الملاك 
ااق)#وأماا !الك فقوله (مالاكبو ,ادن رقنا أت للك و أمالمايك فقوله” ارق 


2-0 
مقعد صدق عند مليك «قتدر ) وأما مالاك الملك * فقال ( اللهم مالك الملك “وأا 
الملكوت ذقال ( ف بحان الذي يده ملكو تك تكلثى؛ ) واعلٍ ا نالوارد هن هذه 
الالفاظ فى الاسماء الأسعة والسمين اثياتالمللك ومالك المللك 3 المسكلة الثانية 46 
احتلنوا في-ة دق ألملك * فقال بعضهم اله عبارة عن التصرف وعلى هذا القول 
ييكون المللك + ن صنات الافءال * والقول الثانى درم على التصرفاولا مالم 
وعلي هذا القول يكون الملك مندفات الذات # أما القول الول فقد طمنوا فيه 
مز وجوه # الاو ل أنااصى والمجنون قد دل الملكلما مع أنه ره فَهما 
البئة وولهما لامك له. معان اتصرف ثا بتله »* النافى ان المرهون والمس جر ماوك 
معأنه لاأصرف ذمهها لاحالك البئسة <تيان اعثاق الراهن لايصح ح غلي أ ح قولى 
الشافي رحه الله والمشاع لايقيل الرهن واطر 5 علي قول الحئيفة الثالث أنه 
الدزل ودف تقفسية يكونه مالكا أيوم الدين قبل أن خاق ذلك اليوم 
او -ده فقد حصسل الملاك مع أن ااتهمرف فيه غسير #وعود الا, ن وذلك : 
يدل علي أن الك «غساير لاتممرف فيه وأما القول الغاني وهو أن حر 3 
الملاك عبارةعن القدرة على النصرف فقالوا الاشكال عليه من و جوه#الاول أن 
علي هذا التقدير يازم أن لايكون تصالي مالك ثنى؛ من الموجوداتوذاك لان 
الموجود حال كونه موجودا لاقدرة 5 للقادر على ااتصرف فيه ألثة لانه لوقدر على 
التصرف فيه لتدر اما على اياده 1 على أعدامه والقسمان باطلا ن فيطل القول 
شوت القسد رة على الموجود وانا قلذا انه لا قدرة لهعلى امجاده لان ذلك ,قفي 
. اناد الموجود وهو ال وانا قلا انهلاقدرة لهءبي|عدامه لان مذهبي أكذ 
المتكلمين أن الاععدا م بالقدرة حال قاوا وذاك لان القدرة صفة «ؤثرة وااعدم 
أنى محض فقول القائل افده 0 فيه مع القوك بانه لبس هناك أثر ولاثى 58 
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ل 2 2 2 0 
ولاعين ولاذات هتناقض فثيت ان الاعدام بالقدرة محال وايضا فبتقدير أن 
يشت حواز الاعدام بالقدر الا أنا تقول على هذا القذير تكون القدرة تزه 
على حمل الأوجود معدومافكون المقدور هو ذاك العدم الماسكل إلعد ذلاك 
|أو<ود واذا كان الملاك عبارة عن القدزة والمقدور لس الاذاك العدم ودب 
أن يقال ليس الممارك الا ذلك العدم وعلى جيع التقدير ات فيخرج نه اله تعاللى 
لايكون مالكا لشو من الموجودات وأن ليس في ملك الا المعدوم وهذا شايع 
بج عل السؤال الثااق 6 لوكانالمللك عيارة عن القدرة ا كان شى' من 
الاءعراض الموجودة ملكا لله تعالي لانهتعالولوةد رءلما اقدرعامااماإلاماد وهو 
حال لان اباد الموجود تحال أوبالاعدام وهوأيضا ال لاما واحبة الحدم في 
الزمان الثاتى وماكان. واجبا ببذانه يتنع وقوعه بالفاعل فيمتئع أن يكون عدمبا ' 
قيالز مان الثساتى مستندا الي القادر فتدت أنه لاقدرة له على الاءراض الموجودة 
لابالاحاد ولا بالاعدام فوجب أن لامكون شىء من الاعراضٌ الموجودة ملكا لله 
تهالى ل واغلم 6 انهذا الاشكال لنظلى وذلك لانه تعسالى كلك الاشسياء قبل 
وحودها عمعنى انه قادرءلى| در احها من العدم الى الو جود وعلكها حال حدوتها 
وذلك لانعندنا القدرة انما تؤئر في احدات الى حال حدوثه لاقبلثلك الطالة 
. ثمذلك الذي حدث انكان قابلا للبقاء فهو تعالي مالك لهايممني اندقادر على بقاها 
أماعند ٠‏ نشول بأنالياقي باق بالبقاء فابقاؤها انمامكون اق القاء فما وءند من 
يقول الاعدام بالقسدرة جائزفابقاؤها انا يكون بألا ؛سدهها وأما ان كان ذلك 
الذي حدت غير قابل اليقاء فر تعاليمالاكها بعمني أندقادر على اعادمم! بمدعدمها , 
فلت هن هذا انكل ماسوي اللّتءالى هن الإائئزات والممكدات فهو مماوكلله تعالي 


واء كان فعد وما أو موجودا ##إواعم يه ان أهل الاغة يقولون الك عبارة عن 


1 
الربط والشد يقال ملكت الءحين اذاشددت ملكةءحئه و يقال أملكرا المحين 
قله أحذق الر يعين * ومنة اءلاك المرأة وهو ريطما بالعقد * قالقيسين المطم 
لمات ظمَئة 3 

سكع رار دما د برك قاتم عن دوتماماوراءها 

3# وال أ نهذ االربط والشد يرجع حادله الي القدرة التامة الكادلة ثبت اله 
لامنافاة بين هذا وبين ماذ كرناه + المسئلة اثثالئة #6 قال صحابنا الملك ليس الا لله 
فياأقيقة وذات لان الاك عبارة عن القذرة التائةكم ؤإناه والقدرة التامة 
لست الا لس سبحاته وتمالى فلا دلك الا لله سبداله و'ءالى # وأماان الى 
.هل يلك بلتعليك نافقها ٠‏ فيه اخفلاف مشهور والأصح اله لاعلك لأن 
استقلاله بالتصرف في الغيرفر ع عن كوه مسستقلا في نفسه فاذا كان اليد 
لاامتفلال له في نفسه وذاته البئة كف يكون له ا-_تقلال في ان يتصرف في 
ان ولاك فان ال د وت يي افر عزف ما شوى دولاة ادقن وإفى تا لال 
موي دولاء الاقامة ولا شمكن أداد دن آداء الشوادة وقال تعالى زم را 
اللامثلاءبداتملوكا لابقدر على ثئة) واذا لم يقدر على ثى“ كيف يكون مالكابل 
اللك الطقيى أثنت ابءض عبيذه اختصاصا ببءض الاشياء فذلك الاختصاص 
في اللقيقة انما ثبت بحكن المالاك اللقرتى فلهذه الاسرار قال :عالى (لله الامس ٠ن‏ 
قبل ومن بعد) ثم خص بوم القيامةبهذا الاعس ذق ل (والامس يومئذ للّه) وقال”ءالى 
3 ع ع 

(ألاله الحخاق والامس)وقال تالمي (ألا لهالمكم وهو أسرعاللاسبين) وقال تعالي 
(وا الحك في الا خرة) وقال انمد نل رب العالمين) والعالم كل ما ؤي الله فشكل 
ماسوى الله وجب أن يكون بو با لله واذاكان صرنوبالهكان لكا له قثنت انه 
-بيحانه وتعالى مالك ليع الممكنات ف الكلة 'لرابعة 6ه اختلفوا فى اسم 


0 

لماك وامااك أيهما أبلغ فى التعت قال بعضهم الملكمأ باغ واحتجوا عايه بوجوه 
اسليدة الاو أن املك يشعر بكونهمالكالمماوكات كثيرة]لاترى انه يقال فلاز مالك 
هذه الدار ومالك هذه الداية ولا يقال هلك هذه الدار و لاك داه لان 


الملاك لايطاقالا في حق هن كثرت ملوكاته» الأيجة الثانية انهتءالى #دح بكونة 
مالاك الماك بهم الم ولم يتمدح بانهمالك املك بكسسر هائقال(قل ا الماك » 
والملكهثةق 0 الملاك بالغ والمالك .شتق هن املك بكسسر المم تنبت ان املك 
أشرف منامالك * اماجة الثلفة انهم قروًا مالك يوم 0 ومالاك يوم 
الدين وكلنا القراءتين »ونان وههذًا هو آول القران أها ات ر القر .أن وهو 
قوله (ملك الناس) فور" يقرا أحدها هنا مالك الناس فعلوم ان الم ثم لابد وأن كر 
على أشر ف الاسماء فدل هذا على ان املك شرف من المالك يه . ان 
مالك الارض يطيع ملكها وملكها لابطيعه * الدة اٍامسة جاء في د غات 
الله تعالى لفظ الماك وحده وما جاء لفظ المالاك الامضافا الى ثى* ا< 0 
( مالك نوم الدين ) فوجب أن يكون املك أشرف وقال اخرون امالك أشر 

ن املك وذلاك لان الماك تعر بالقدرة التاءة والماك ليس كذلك ألا تري 
ل ل فلان هلماك اللمدة ولا يقال ذلان مالاك البإدة وذلاك 7 نهلك البلدة 
له قدرة ءن بعض الوجوه علي الل لامن كل الوجوه فانه لاملك يعهاولاهبما 
أما مالك الثي* فهو الذى يكون له قدرة نامة عليه كا يقال فلان مالك هذا 
اذوب ومعناه انهيتمكن من بينه وهبته وجيع التصر فات فيه فثيت انالمالكأقوى 

ن املك هذا هو القول في الملك والمالك واما المليك فلا خلاف انه ابل لان 
الماك وال يك كا ناصر و الاه ير والقادر والقدير والعلم والعام وما مالك الملاك 
فبو الفلية فى المناضة وذاث لان يما أن انالك أباغ من الملك من حيث ان 


ذٍ. 0-50 
مالك يغيد حقيقة اماك وأما املك فانه لا يفيسده وأيضا الملك أباغ من امالك 
دن حيث اله لايود ف باملاك الا المطان العظم وأما امالك فانه بوصف به كل 
أحد وكل واحدة منهما أعظم من الاخرى من وحة وقوله مالك الملاك يشتمل 
على هافي كل واحسدة من هاتين الافظتين من ممني المبالغة فان قوله مالاك الك _ 
يتنذى كون الملاث لوكا :له فيدل ذلك علي ان الملك والساطئة والقدرتبماوكاله 
لمكا خااصا وهو يعانم لكها والمتصرف فيا وأماالللكوت ذهومباادة في لقف 
الك كالرغوت ف الرغبة والرد.وت في الرهية 9 المسثلة الخامسة » اعم ان 
افظ. الماكقد يطاق':ارة على دسفة اللاك وعلي المملوك أخرى فقوله(وكذاث 
ترى ابراهعم راك والارضٍ ) الاراد ءثه المملوك وقوله(فسبحان 
الذى ا 5050 ) المراد مندأيضًا المملوك لانالمرادمن الهدااقدرة 
فاضانة الملكوت الى اليد دل دلى الغرق بين الملكوت وبين اليد نظيره اطلاق انظاء 
الم على المعلوم والقدرة علي المقدو رو لذ كر على المذ كورقال الي (هذا خاقاللّه) 
أىخلوة؛ وقالتاللي (ان فيذاق السموات والارض 'الا ية وهومن هذا الباب 
وام سكلة السادسة 6ه قال بءض الحفقين الملاك اسن هو الغني مطلقافى ذانه وصفاته 
ع نك ماء وادوتاج اليدكل ماسواه في ذاته وصفاتها حتياجا اها غير واسطة و 
إبواطة ثم كل موجود فهواماواح ب أذانه واما حكن لذاته وثثدتانالواحب لذانه 
ليس الا الواخد وثيتا نكل ممكن لذائه نهو عاج الى الواجب لذانه خماهنا يلزم 
القطم بأن الواجب لذائه غني عن كل ماسواء ٠.ن‏ جييع الوجوام وان كل١ا-واه‏ 
انه تاج اليه فن يع الوجوه واذا كان كذاك لزم القطع بأن ذلاث الواحد 
الواجب اذاه عللك جمييع المو جودات ومالكها وملكها ومالاك ملكها وفى يده 
المكوتها سبحا نه هو الله الواحسد القهار وقال بعضهم الملاك من ملك 


وك خميه 0-000 
تفوس الءابدين فاقلقبا وملك قلوب العارفين فاحرقها * وقيل الملك هن اذا شاء 
ملك وان شاء أحلك #وقيسل الملك من لاينازعسه معارض ولا عا نمه ه:اقض 
فهو بتقديره متثرد وبدبيره متوحد لس اميه عد ولا لحكمه رد وقيلالللك 
من دار يحكمه الفلك ل المسئلة السابعة 6 م أنايينا بالبرهان القاطع أنه سيحاله 
وتعالى ملك يمع : الموجودات فالاستقصاه فى شرح ملكه يشتطى شرج جيبع 

الموجودات بل شرح حمبيع الموجودات كالذرة الصغيرة في «الكه لأنه قادر على 
«الانهاءة له من القدورات وجيع الموجودات ٠ن‏ 0 «تناه والمتداهي 

لالسية له اللي غير المتناهي فثيت ان جيم اللحدثات بالفسبة الي ملكه و ملك العدم 
م من الذى كد 0 أخرال جيمع المحدثات لعن الذي عكنه أن اعرف 
:ارماك الله تتسالي في 32 ق جناح بعوضة الاانه سبحانه وتعالي ذكر هن 
معاقد ملكه خسة أنوا اع في قوله ( قل الاهسم مالك الملك تؤنى الملك منتشاء» 
فأُوها ابقاء الملك ونزعه وهذا يدل فيسه ملك الدين وملك الدنيا أما ملك 
الدين فانه تعالي مودي قوما ويضل قوما كا قال تعالي ( يضل بدكثيرا وجودي 
لا )وأما ملك الدنيا فهو قوله(وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفم 
لعضكم نوق عض درجات ) والممنى اله جه_ل البعض خادما والبعض مخدوما 
فكأنه قبل امنا م الحكمة في هذا التفاوت فقال (لييلوكم فيما ]5 كم ) فقيل 
أن من كان متهردا ذكيف حاله نقال ( أن ربك سر بسع الهقاب ) ثم قل وان 
نكف صسفته فقال ( وانهلقفور) في الدنيا ( رحم ) فيالعقى وثانيها 


: 1 ملك الاءعزاز والاذلال وهو قوله (وتمز منتشاء وتذل ٠ن‏ نشاء) ونظيره قوله 


(ولله الدزة وارسوله وللمؤه:ين ) وثاأذها ملك تقليب الايدل والهار وهوقوله 
( يولج الايل في النوار ويولج النهار في الابل ) و أظيره قوله تعالى ( يفشي الايل 


0 
البار بطلبه حنيثا ) وقوله ( وهو الذى جعل الايل والهآر خلفة ان ردان 
اران اد شسكورا ) وقوله (يقلب الل الل والنهار ان في ذلك لعيرة 
لاولى الابمار ) فتأمل في اختلاى أ<وال الايل واانبار وتعاقبما والناقم 
الخحاصلةن ذلك * ورابءها ملك الاحياءوالاماثة ودو قوله ( يرج الي من اميت 
ورج اميت هن المي ) و يدل فيه أحوال النباتكةوله ( ني الارض بعد 
ل ايا لك انان ان الندافة وااعلقة والمضغة ويدنؤل فيهأيغا 
ولد المحق من المبط لكابراهم عايه السلام من] زر وتواد امبطل هن الحقمال 
كنمان من نوح عليه السلام#وخامم ,املك الرزق وهو قوله " لى ( ورزق 
| كن نقاء بير حسات ) ونظيره قوله ( وماءن دابة في الارض الا على الله 
رزقها ) وقوله ( وني السماء رزقكم وما توعدون ) 8 المسثلة الثامئة #6 العبد 
لابتدور أن يكون ملكا مطلقا فانه مكن لذاته والممكن لذائه محتاج لذاته نزوال 
الاجةغير متقع عقلا وكا انه يمتذم عقلا أن يسستغني عن الله عتنع عقلا أن يفتقر 
الي غير الله لان غير الله محتاج والمحتاج في ذانه كيف يقدر على دفع الماجة 
عن غيره بل ان قدر فاعا يقدر باقدار الله عالي عليه وحينئذ يكرن الدافع 
لتلك الحاجة في الحقيقة هو الله لاالهبد اذا عرفت هذا فالعيد لايمكن أن بكون ‏ 
ملكاالا.ن وحهين 8 الاول انه اذا انقطعت حاجته عن غير الله كان ملكا 
مطاقا وقسامهدًا المقام ابما حصل لحمد عليه الصلاة والسلام وإذلك قال الى 
في صفته ( مازاغ البصر وما طنى ) وقال عليه الصلاة والسلاملخيرت ين ببين 
أن أكون عبدا نبيا أو ملكا نبيافاخترت العبودية) وبالجلة ف نكن الله له كأن 
كر ث ثىء له ومن لم يكن الله له لم يكن له شي وذلك لان ءن كان الله له فالادل 
لل ومن كان الاصل لهكانالارع له 00 أما هن كان له غير الله كان افرع له 


: خا 

ون كان الفرع له يحمل الاصل له واذا لم صل الاصل له يزول أيضا كون" 
ذلاك الفرع له فلبذا قال عليه الصلاة والسلام(اذا سألت فاسئل الله واذاا-تعنت 
فاسلمن باللّه) #الوجه الثاني ٠و‏ أن هذا القاب شه المملكة وسلطانه هو الروح 
وخعم هذا السلطان هو النفس والحار بة قائة بينهما أبدا فساطان الروح يرج 
وذير العقل وسلطان النفس يخرج وزيرا لهل ثم ان الروح يعد العقل بالفكر 
والنفس عد الول بالسجلة ثم أن الروح تبعث المفة والنفس تبعث الفجو رثم ان 
الروح برغسد الي الزهد فى الدنيا والنفس تزين أنواغ الاذات في الدثيا ثم ان 
الروح 1 ب الإعجسة والنفس تبعث صنت الثيمة ولا رزال بيهن جانب 
الأروح أصنات الاخلاق الطاهسةالروحائية النورائية ومن مجان بالنف سأصداف 
الاذلاق الردية الشروانية الغا لمانية تم تف الروح فيما بين عساكره واانفس . 
فيما بين عسا كرم الم جىء فو اج الملاتكة العلوبة المقدسسة أءاوثة الروح 
55 كره ومتضر أفواج المردة والشسياطين السفلية لماؤنة النفس وعساكرها 
ويتقابل الصفان ويتنازع الفرريقان ويش_تد الخصام وبرتفع الغبار ولا يزال ببق 
ذلاك التزاع والدفاع ولا يزول الأصنام والاظام الاعتد المدد الروحاق 
والتوذيق الرباني فان جاء نسم الءنساية والاعانة هن مششرق المداية استولي 
سسلطان الروح على سلطان اانفس وقوره وأباد جعهوتر"ق شمله ونخاص 
له هذه الملكة وليّن جاءت ظامات ا نأذلان من هغرب القهر والكبر ياء أستولى 
سلطان النفس على ساطان الروح وقهره وأخرح-ه منالمملكة واءتلات 
«الملتكة من رايات الشياطين وأعلام الاباطيل ** واعل أن هذه المنازعة أي 
بين ابره في الادوار والاعصار مرة واحدةفاما بين النفسو ام 
ني امه دل هده لخدي مات قارة تكون الغلبسة لاروح وأرى 


5-555 

لانغى ذلهذا ااسبب يرى الانسان الواحد ملكا في هذه الساعة شيطانا في ساعة 
ارك فلا جرم لم إستءن الانسان طول تمره غسير الاستغانة بهداية الله فلا 
جرم قال الخليل عليه اهلام ( رب هب لي حم وألقدني بالصالمين ) وقال 
التكام عليه السلام ( رب اشرح لى صدري و بسر لى أمرى ) وقال لمق 
0 0 رسك حت علية العملاة والسلام(وقل رب أعرذ بك من همزات 
الشياطين وأعرة رك أن ضر ون) * واء عل أن من عرف هذهالاحوال 
نخاص عن «ساكية الاشسباح وانقرد سالك اانفوس والارواح وقطع إرجاءه 
عن الخلائق وللم عن الآفات والعلائق وطذا المءنى قال بعض المثايع ابحجمل. 
بار المريد أن يتدالى لاعبيدودو يحد هن ١ولاء‏ مابريد #وقال سفيان بن عييثة 
ينا أنا أطوف لبيت اذ رأيت رجسلا وقع في قلبى أنه ءن عاد الله الخلمين 
ندنوت منه فقات هل تقول شيئًا يذفمني الله به فلم برد عل وام ومثىفي طوافه 
فلما فرغ هلي خاف المقام ركدئين ثم دذل الإيجر فلس كلدت اليه نقات 

مز ل تقول 0 يمني الله به فقال هل 'ندرون ماقال ربكم قال ربكم أنا المى 
الذي لاأءوت هلوا أطيدوي ديل م أحياء لاتموتون أنا الماك 07 ازول 
ا أطب.وني أجملكم .لوكا رن للك الذى اذا أردت شيا فآ 
لمكن فيكون هاموا أطبعوني أجملكم اذا أردتم شيأ قلئم لمكن فيكون قال ثم 
نظرت أم أجد أحدا فظنت أنه المشرعليه السلام 2 أن عض اانا 
قال ليعض العاطين على حاجتك فةال أولى تقول ولى عبدان هما سوداك قال. 
1 هما فال الشورة والغضب غابّهما وغلياك و«لكتهما وملكاك وقال بعضهم 
في تنسير قوله تعالى حكاية عن بوسدف عليه السلام( رب قد آتيتتى من اللاك) 
يريداتقدرة على النفس ثمقال بعده (وعامتنى *ن اك الاحاديث) بريد به المي 


2-0 
كه فالاو ل أشارة الى اصلاح القوة العملية * والثانى أشارة الى اصلاح 
القوة النذارية والاول اشارة الىالطريقة * والثاني اشارة الى الْقيةّة وفي 
معئاه قال الشاعص 

دن هلك النفس كر”مادو # والعيد من علكدهواء 
الهم ارشدنا واهدنا بنضلك يا كرء الأكرمين 
#ؤالقول فىتفس_ير اسمه القدوس 6 

وفيه «سائل * الاول قال تعالى (الملك القدوس) وقال (يسبحللة مافيالسءوات 
ومافي الارض الماك القسدوس ) * واعلم أن ادوس »«شتق في الغة من 
القدس ودو الطبارة وهذا يقل البيت المقدس أى المكان الذى ,تطهر فيدمن 


الذثوب * وقيل لاجنة حظيرة القدس لماهارته! دن آفات الدنيا#وقيل طبرريل 
عليه السلام روح القدس لاله طاه عن الميوب في تبليغ الوحي الي الرسل عليهم 
الدلام#وقال تعالى حكاية عن الملاتكة ( ون 1 بح محمدك ونقدس لك 5 
0 نفس نأك والقدس السطل الك ير لانه تطهر فيه قال الازهرى وقد روي 
القدس بنصب القاف ومااء في كلام العرب في هذا الباب على فعول «ثل سفود 
الوب الا حسذان الاسمان الللان وها سبو ح وقدوس وقلل غيرها أيضا 
موجود وهنه قوطم ذروح وذرية وقال بعفوم أصل ه_ذه الكلمة سرياق وهو 
قديسا وهم يقولون في دعم قدرس قديس: والكلام فيهذا البابماتقدم#اذا 
عرفت ذاثفمنى هذا الامم كرنه تعالي منزها عن القائص والعيوب»#قال 
الشيخ الازالى القدوس هو اانزه عن كل وصف من أوصاف الكل الذى 
لأ كر اللق كالالان الخاق نظروا الى أنفسهم وعرقوا صفاتهم وقسموها 
لي ماهو صفات كال وصفات نقصان فن جلة صفات كالم علمهم وقدرم-م 


0 : 
وسمعهم ولصرهم 0 ادم وكلاموم قاو اما مات تقصامم فى اضداد 2 
الصفات ثم كان ماهم في الثناء على الله أن وصفوه بما هو أوصاف كاطم من ع 
وقدرة وسمع وإصر وكلام وا لله تعاللي منزه عن أوصاق كالم بل كل صفة 
#صور لاذاق فهو ٠قدس‏ عنما # المسئلة الثانية قال إعض الشروخ القدوس من 
:دست شن اللاحات ذاته وتنزدثءن الا فات دفانه#وقبل القدوس من قدس, 
نوس الابرار عن المعاءى وأَحْدْ الاشعرار بالتواصى *وقيل القدوسءن تقدس, 
عن كان كويه وعن زمان بايه+ وقيل القدوس الذىقدس قالوب أوايائه عن 
السكون الي المألوفاتو انس أرواحهم يغنون المكاشفات * المسئلة اثالئة اعم 
أزماسو يالل قسمان ذوات وصفات أما الذوات فقسمان مجردات وجسمانيات. 
فالجردات أشرة ف والصفات أيضًا قسمان عقلية وحسية والمقاية ة أشرف لانها 
باقية والطسسية داثرة فقدس العبد أن طهر روحه عن ٠‏ الالتفات الى الاذات. 
ااه والاشتفال بالتهورات الخيالية الإزئية بل بجسأن يسمي فيحهيل العلوم 
الناقية والاخلاق الجيدةوعاءعهافيشيغين أن يعر فاق اذاته وا مير لا جل العمل به 
#التول في تفسير اسمه السلام 6 

قال تعالم (الملاك القد وس السلام) دو اع | السلام عبارةعن اإسلامة قال تعالى( والله 
يدعو الي دارا! سلام)أيا طن ة لان الصائر اليس ن الموت والا <زانقال تعالى. 
( وانكان ٠ن‏ أصحاب اليمين فسلاملك)أى بر ك عنم بسلاءة والسلام الذى هو 
ااتحبة والسلام معناه السلامة فاذا قال الم السلام ايك فكان بره باد لامة. 
إن حال -ه ويؤهنه من شره وهن فائلته قال تعالى ف-ق دي عليه |الد_لام 

م عليه بوم ولد)الا يتوكان سفيان بن عبينة يقوك أرط مايكون اعلاق, 
في #لاثة «واطن يوم ولد فيري نفسهخار حامسا كان فيه (ويوم يعوت) فيريقوطا | 


0 
أيكن لبهم (وبوم يبعث) فيري نفسه في مخشر عظم فأكرم اله يبي في هذه 
المواضع الثلاثة وخصه بالستلاءة من آفئها والمراد أنهساء.ه من شر هذه المواطن 
الثلانة وأءنسه من -ذرفها وأَيِضًا الصواب من القول سمي سلاما قال تعالى( واذا 
خاطم الواهلو ن قالوا سلاما) وذلك لسلاءته من العيب والاثم فثبت »جموع 
هاذكرنا ان السلام غبارة عن السلامة اذا ثبت هذا فقول هاهنا احتمالان 


دما أن يكون الراذ من السلام أله ذو السلام ووصف' به «بالغةفي وف 
لول اسلعادن انقائص والا 'فات كا ,قال رجل غياث وعدل وبقال فلآن 
جودوكرم للإفان قبل #افعلى هذا التفسير لابرتي بين القدوس والسلام فرق لإ قاناه 
كونه قدوسا اشارة الى براءته عن يع العيوب فى الماضي واطاضر وكونه 
سما سليما اشارة الى أنه لايطراً عايه ثى* هن العيوب فى الزمان المسئقيل وأبضا 
تمل أن يمل القدوس علي كونه منزها عن دفات اانقص وحمل السلامعلى 
كونه منزها عن أذمال النقص #* الاحتمال الثانى أن يكون المراد من السلام 
كونه معطيا لاسلامة وه_ذا الممنى يتناول الميدأ والمعاد أما المبدأ نهو أنه تعالي 
اكير مخلوقاته سليما عن العيوب قال تعاللى ( ٠اثري‏ في خاق الرحن دن 
تفاوت ) وقال ( ربنالذي أعطى كل شوء خاقه ثم هدي) * وأما المعاد فهوأن 
اغخاق سلموا عن ظلمه قال (وا ربك بظلام لاعبيد) وفيسه وجه ثالت وهو أن 
يكون السلام يعني المسم ومعناء أنه عاللي م يوم القيامة على أولاثه قال تعالى 
(لتحينهم يومبلقونه ا * واعلٍ أن سلام الله هوكلامه فان حمائاالسلام على 
البراءة عن الحيوب كاذذلك من صفات التثز يه وان حملناه علي 0 نه مسلا علي 
أولبائه كان . دن صسفات الذات وان حمائاء اه علي كونه معدا الاسسلامة كان 3 
صفات. الافعال#وأما المشائخ فقالوا السلام هن العباد هن سم عن الخالفات را 
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٠‏ وغلناوبري نالعيوب ظاهرا وباطنا داينه قوله تعالى ( وذروا ظاهص الانم 
وباطنه ) وقيل هو ٠‏ ٠ن‏ كان سليها هن الذثوب بريدًا من العيوب قال تمالى الا هن 
أي الله بقاب سام ) والقاب السلم هو الخالص من الشيرك والنفاق الى من! 
الشك والشقاق وقبل الذى سامت :نسدءن الثهوات وقليه عن الشبهات وأما 


مدظ العيد منه فهو أن العد له سلامة في الدنيا وسلامة في الدبن 0 سلاءته فى 
ا م ل ردت ملك 0 كن ل د الات 
والاجات#دواً! السلاءة في الدين فهي على ثلاث مات أولاها السلامة فيمقام 
الثمر يعة وهو ان ب درئه عن الدع والثبهات وأتماله عن متابعة اموي 
وااشبوات#وناني | السلامة في مقام الطريقة كن يكون عقله 3 شهونه 
2د ولا كرن أي | شا لان العال أن ولاشووة وافضت كل وآ 
عبد #وثالنها السلاءةفيمقام الحقيقة.وهو أن لايكون في قلبه التفات الى غير الله 
كا قال تعالى (قل الله ثمذرهسم فى خوضهم ياءبون ) ْ 
##القول في تفسيراسمهالمؤهن6« 
قال تعالى ( السلام اأؤء عن )و اعلي أن الاكان, في الاغةمصدر من فعلين أحدها من 
التصديق قال تعالى ( ات عؤمن انا ) أي عصدّق لنا والثاني الامان الذي 
هو ضد الاخافة قال تعالى ( و ان من خوف ) ومن اللٌققين في الافة منقال 
الامان 0-1 فى الاغة هذا المع ني الثاق * وأا التصديق فاما سمي اعانا لان 
المنكام 1 ف أن وكذيه السامدقاذا صدقه نقد أزال ذلاك 0 عه نلو ” 
جرم دحي التصديق اعانا #اذا عرفت هذا فقول ان فسرنا دونه تعالى مؤكا 
يكونه مصد قاففيهوجو و#الاول انه حير عن وحذانية نفسه حيث قال (شهد الله 
أنه لااله الا هو )فكان هو الاخيار وهذا التصديق أعانا*الثالى انه صدق اثبياءه 
بإظهار المسجزة علي أيديهم فاظهار المعجزة ن صفات الفسءل ولكته دل على 


00 
أنه صدق الرسل بكلامه في ادعاء الرسالة ولذلك قال مسد رمو ل الله فكان 
هذا الاخبار وانتصديق ايانا #الثالث أنه تعالى يدق عباده ما وعدهم بههن 
الذوابفي الا ذرة واارزق'فيالدئيا قالفياثواب (جزاؤهمعند ربجم جنات)وقال 
في الرزق (وهامن دابةفيالارض الا علي الله رزقها) #الرابعانه قالفيدغة المؤهنين 
لامزنهم الفزع الا كير فهو تعالى يمدق هذا الاخرار* الخامس اله تعالي قال 
(انا من نزلةاالذ كروانا لاافظون)فيو وعد قهذا الوعدفهذا كلهاذ حماناالمؤمن 
عل اله سدق أما اذا حماناه دلى أنه تعالى مجمل عداده آمنسين من المكروهات 
م ذا يكن تمل على أحوال الدنيا وعلي أخوال الا خرة أماالائيا فقندقال 
الغزالي ان ازالة الخوف لايعقل الاحيث حصسل هناك خوف ولا خوف الا 
عندامكان العدم ولاءزي ل لاعدم الاالل فلامن يللاخوف الاهو فلاءؤءن الاهو 
و بيانه انالاءمييا أن يداله هلاك منحيث لايري فعينه الباضرةتفيد الأمن 
من الملاك والاقطم اف مالايدفع الااليد فالبد السايمة أمانله ومكذا جبيع 
اطواس والاطراق كالق هذه الاعضاءً وال لات هوالذى أزال ااوف عن 
الاندان بواسطة اعطاء هذه الاعضاء ثم قال ولوقدرنا انسانا وده مطلوبا من 
جهة أعدائه وهوماق في مضيءة ولا يمكنه أن يتحرك لغاية ذعفه فان رلك فلا 
سلاح معه ولين كان ٠عه‏ سلاح لم يقدر على «قاومة الاعداء وحده وانكانت له 
جنود أل أن أن سكير :رده ولانحد عقن ياوى اله لشاء من عامل ضعفه 
فقواء وأمده نود وأساحة وبني حوله حصنا فقد أفاده أمنا عظيما فبااري أن 
:زا قي حته والحمد ضعيف في أصل فطرنه وهو غرخة الا فلت وولزل 
الخافات نارة من الآ فات المتولدة فيباطنه كالجوع والعطش وتارة من خارجه 
كاارق والغرق والاسر فالذي خاق له الاغذية اللميذة والادوية النافة” 
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والآ” لات اطالية للم 0 والاعضاء الدائمة للمتاعب لاشك أندهحو الذى ام: 0 
هذه الآ فات #وأمااً-وال ال خرةفهو الذي صب الدلائل وقوي العقل وهدى 
اطاط ر الي معرقة تو ده و جعل هذه المءرفة حفنا <ميذا وحنة واقية عن 
د ساف العام ادر الروك ع يه الصلاة والسلام عن رب الدز : أنه قال 
(لا إله الاالله <هني مندخل حدني أ «ن من عذابى)* نقد ثبت بهذا التقدير انه 
لاأمن فيالءالم الامن الله ولاراحة الامن اللهنهذا ااؤمرالمطاق ١«<ةا‏ هذا كلهكلام 
الغزالى و«وحسن جدا #إفانةيل لإلاذوف الاءن الل ة ا 
ةا نا لانافاة ايها كأنهمعزمذلمي» بت وقد 00 #ترير هذافي7اأسسير 
الر حم نالرحم 3 وأما<ظا العود من هذا الا مم فوا اسن الاق كاوم حانيه بل 
0 الاعتضاد يدفيدنم الطلاك عن نفسه فيدلياه ودينهكقال عليه 
الصلاة والس_ يلام «ن كان إؤٌ من بالله والبوم الا : 03 فليأمن ن جاره نوائقه 0 
العرادات ا» م الاؤهدن ن مدعا عياده الى ط راق معرقته وطاء؛ له وزعره م عن 
الاشتغال مايضاد ذلاك وهذاهو حرفة الانبياء علمم ااسلام والية الاشارة بقولة 
( وانكامدي اليصبراط مسئّة+ م ) #حكأن يوم القيامة نادى مناد أ لام كان سمى 
أي قال ناء فايد<ل الطنة فيدؤل كل هنكان معي نى اللئة وسق قوم فيقال 

طم من أثتم فيقولون] يوافق اسمنا اسم نبي ولكدا .ؤمنون فيقول الله سبحاله 
أناللؤمن واثم المؤ.نون فادخاوا طنة برحمق 
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قال تعالي( الؤمن المريمن) وقال فيوصف القر آن(وهويمنا عليه» وقالوا فيتنسير 
هذه الافظة قو لان أحدما لبس بقوى الأو زيد الباخى هذه لنظة غرية في 
العربية لامها ماكاات مستعملة فيأافاظ العرب قبل نزول الارآن وثي موجودة 


و ٠١‏ - لوامع البينات » 


اكه 
في اللغة قر يانة ية معمدة في آخ رها على مادو عادتهم في وات حر الاسماء فا نهم يقولون 
هنا ويفسر ونه بأنه المّمن العادق الاعان * والقول الثاني ان ه:_ذه اللفظة 
عرية وهو احتيار المتكمين أهل الل ثم فيتفسيرء وجوه #لز الاول 36 الهيمن 
هوا اهدومتهقوله (ومهيمنا عليه) قال الشاعر 


انالك تاب٠هيمن‏ لنييتا * وا اق يعر فأ واوالالباب 
فاللءسانه ٠هيمن‏ 1 شاهد على خلقه با يصدر منهم هن قول أوفمل * وهذا 
. قال(إلا كناعايكمغهو دااذئفيضون فيه) فبكون المهيمن علي هذا التقدير هو العالم 
يسع 
ع إلثانى #المهيمن هو المؤءنقا: ت الهمزةهاء لانالماء أخفءن اطدزة ولهنظائر 
قيالاخة كقولنا دسبات وابهات ودياك واياك وعلي هذا التقدير المهيدن هو المؤمن 
الثلث قال اخايل بنأحد الهيمن دو الرقيب الطاذظا *ومنه قول العربهيمن 
٠‏ فلان علي كذااذا كان >انظا عليه ب الراببعية قال المبرد المهيءن الدب المشفق 
تقول العرجلاظئر اذاطارحول وكره ورفرف عليه ووسط جناحه يذب عن 


ال_اومات الذي لايءز ب عن علمه مثقال ذرة فيالارض ولا فيالسماء 


فرح قده.من ااطائ ر#قالأمية ب نأبىالصات 
مليكء يعرش السماءمهيءن * لعز نه تمدو اوجوهو تسحد 
الإامس 6 ال المسنٍ البضري المهبون المصدق وهو في -ق الله تعالي 
تمل وحهين 03 ادرها ,أن 5-6 ذلك ا تعديق بالكلام يصدق أنبياءه 
اخداره تعالى عن كوسم صادقين * والثانى أن يكون معنى آمساديقه طلم هوأله: 
٠‏ يظبر الممجز ات على أيديوم السادس * قال الفز الى اسم أن كان موصوظ 
0 ضيفات #لاث»ياً حدها العم دراك و ء # والثاق القدرة التامة على 
مخصيل معام ذلاث الشوة © والثالثالمواظية علي محديل ثلاك المصالم فالجامع طذه 


اا 
الصفات اسه المهيمن ولن مجتمع على الكال الااللةسبحانه * وأما الماع فقال 
بعضهم اللبيدن هنكان علي الاسسرار رقيبا ومن الارواح قر ه.ا قال تءالى( ال يعلموا 
أن ال يمسر ثم وجواهم ) وقيلالييءن! لذى يشهبد خواطرك وبموسرا كرك وينصير 
ظو اهسك *وقبل المهيمن الذى يقل هن رجعاليهرصدق الطوية ويدفع عن نفسه 


الغضب والبلية * وقيل المهيمن الذى يمل الدمر والاعجوي و يسمع الشكر والشكوى 
و بيد فع الضمر والباوي 
9 القول فىتفسيراسمهااءزيز 6 

قال تعالى (النز بز) وقال حكايةعن عيسبي عليه السللام( وان تغف رطم فانك أنت المزيز) 
وقال ( وله الكبرياء في السموات والارض وهوالمزيز )*دو اعل انه تعالىأ ثبت صفة العزة 
لنفسه ذقّال (وللهالءزة ولرسوله )+ وقال (سحانر بكربالمزة عما يصفون)*وقال 
حاكياءن بيس (فبمز لك لاغر بنهم أحمعين) وفي اشتقاقه وجوه الاول © أنيكون 
عمني انه لامثل له ولانظير ءن عز ااثى” بكدمر العين في لوال و منه يقال ” 

عز الطعام في اباد اذا ت_ذر وجوده عد الطلب * واعسم أنه 0 
اأشوك الذي يمسر وحدان هثله نالعز يز فأن سحي الثى* الذى عتدع عقلا أن 
يكون له نظير بالمزيز أولي * الثاني أن بكون بمنى اغالب الذي لايغلب من 

بعر بشمالعين فيالمستةيل أي ءا غاب يغاب#وهنه قو تال (وعن فى فيالخطاب) 20 
أيغلبى وتقول العرب «نءز ب أي من غاب ساب فاذ! قيل لمن غابمعجواز 
عي معلوما انه عز يز فالغالب الذى يتنع ادر «غلوبا والقاهى الذي 
متيل أن الصير ل بالعز يز »د الثالث أن 6 ف 
الشديد القوى يقال عن يمن بفتح العين في المستةيل أذا اشتد وقوي ومنه قوله ‏ 
تعالي (نمززنا بثالث)أيشددنا وقوبنا واذاسمى القوى الذي قديضعف والقادر 7 


0 
الذى قد يمحن بالعزيز فبان سمى القادر ‏ اذى يتحول في حقه المحز عزيزا 
: أولي #الرا بس أ نيكون ع الممز فعول؟ني مذمل كالالم مدني المؤلم والوجينع 
8 في الموجمع * واعدلم ان لفظ العز يزبالممنى الاول يرج م الي النتزيه وياا فى 
٠‏ والثالث الى ذات الذات وهىالقدرةوبال راوع الى صفات النعل * قال الذزالى 
ااعز يز هو الذي يقل وجود مثله وتشتدالماجة اليه ويصعب الوصوك اليه الم 
0 هذهاءاني الثلاثةفيهم بطاق عليهاسم الدزيز فكمءن ثى“ يقل وجودهولكن 
الاحتاج اليه فلا إسحمى عزيزا وقديكون بحرث لامش لله ويحتاج اليه جدا ولكن 
بوسهلالوصول اليد فلاس مى دز يرا كاأشه س.فاله لامث للها والاتتفاع بها عنام جدا 
واكما لاتنوصسف بالدزة فانه لايهعب الودول'ام! * فاما اذا اجتوعت السالى 
اأثلاثةفىثى؛ فووااءزيز ثم فيكل واحد من هذه اللي الثلاثةكال ونقه سان 
فالكال في قسن الو جود انه بجع الى واحسد إذ لا أقلمن الواحد ويمكون 
كيث امتعديل وجود 3٠‏ له وليس هذا الا لله فان الشهس وان كانت واحدة فى 
الود ولكْه الست واحدة في الامكان لانه يمكن وود «ثلها* وأما كونهننتفها 
4 الكل فيه أن يكون جيع امنافع حاصلة منه ولاح صلىءن غيره وماذاك الالله 
>بعحانه واعالي فانه هو المبدي*لوجو ديمع الممكناتفالهسبحانه دو لذى يحتاج اليه 
كل شى'فيذاتهوضفاته وبقاثهأ»اصموية الودول اليه فالسكال فيههوأن لايكون لاحد 
قدرةعليهوتكون قدرته على الكل حاسلةو اق كذ اك لانه لاسبيل لاعقول الى ا لاحاطة 
بكنهدمديته ولا سييل الابصارالى الاحاطة بعظيم جلاله ولاسبيل لاحد من الاق 
الي القيام بشكر الا وتعمائه فندتان كال هذه الصفات حادلة لله انه وتعالى 
لالغيره فوجب القطع بانه سبيخانه وتعالي هو الءزيز المطاق هذا كله كلام ذلك 
الامام وأقسد وفق في ##ريره <دله الله هاديا له الى منازل الرضوان ومدارج 


000 

الغفر ان وأما<ظ العبدمنهذا الاسم فقالالمزيزمنالعباد.ن يحتاج الببه خاق 
اشوا مأدوره ى وي اطياة الاخرو بيو اا أسعادةًا لابدية ومثلهذاااثك شخص مايقل 
وجوده وإدهب ادراكه وهى صتبة الانبياء صلوات الله له عابوم ويلوم اخافاء 
الرائشدون ثم العلماء ثم الموك الذبن يحكون على وثق الدين والشرع وعزة 
كل أحد بقدر علو رتيته في الدينفانه كلا كانت هذه الهَفة فيه أ كمل كان 
وجدان ءذاه أل وكن أشد غزة وأ كل رنعة وهذا قال أمالى ر 000 
ولرء وله ولاءؤء:ين)أما الشاخ فقال بعغهم العزة حقر الاقدار سوي قدره ” 
ومحو الاذ كار سوى 0 ه وذلاك لآنه اذا عا م الرب في القاب دغر الاق ق : 
العين وقال عر 4 الح_للاذوااس لام( ن 6 لغني ل 3 ذهب ا دئه) واا 
كان كذاك لان الاعمان متعاق ثلانة أشسياء معرقة بالتلب واترار 011 
وعل بالاركان واذا تواضع له باسانه وأعفاث فقد ذهب اتثلثان نلو انف اليه . 
القاب ذهب ال كل #وقال بعضهمالءزيز الذى لابدركه طاليوه ولا بعدزه هار نوه 
+ رحى أن رجلا اس إللعروف على هرون الرشرد فنضب عليه هرون وكان . 
لد بغلة سئّة الخاق فة نظن معها -ى :له ففملوا ذلاك م تضمره فقال 
اطرحوه فى بدت وطينوا عايه 1 يا م 0 0 3 الس 0 3 أن باب البنت 
كان مسدودا ا كان فتال من الذي أد ذلك هذا البستان كال الذي 001 
ون البيت فقال هرون اندر دابة وطوفوا به فى البلد وقولوا ان هرون ا 

أن يذل عدا اله دز عنه 

#القولفىتفسيراسمه الخبار 6 

قال”ءالي (العزيز الجبار ) وفيه وجوه#الاول ا مارااءالىالذي لايتالومنهية لكَلة 


جيارةاذاطات وعلت وقصرت الايدي عن أن .ال أعلاها ويقلناقةجرارةاذا . 


ل 


اعت وسما ات وذ رس ح, باراذاكان هركلامشسر فاو نه قوله تعالي(! انف ماقوماجبارين) 
أي عظماء قال أهل التفسير هم بة.ِ. يه قوم عاد #ويقال ول جبار آذا كان متوك ا 
0 تكيرأ لانواضع ولاإئقاد لاحد وهذا الام في حق الله-سبحانه وتالى يفيد 
أنه فسيدانه وتءالي بحيث ث لاتناله الافكار ولا خط به الابصار ولا يدل الى 
كنه ءزهعءقول العقلاء ولا ثرتق الي ٠يادياشراق‏ جسلاله علوم ااءلماء ودحو 
8 لحني من ن صفات التئزيه * الثاني اليار ؟عني الصاح للادور يقال حيرت 
101 اذا ]صلحته وجيرت الفقير اذاأنهثتة وكفته مره واطبار ,فيد الكرة 
١ 0‏ ال في هذا للمني ويقال جبر اله مصيبئه ومن الدعاء ياجابر كل كدير ولايقال 
هذا الاسم في <ق الله ثهالي الا مع هذه الاضافة #قالالذير 1 الفعل مثه حير 
كير حبراو ديرانا قال * العحاج قد جير الدين الاله فيجبر اي اصاحه فصاتح 
وهو نعل لازم ومتعد ونظيره مرت الدارؤءمرت فلي ه_ذا الجبار فى الحقيقة 

هو الله سبحانه وآعالى لانه هو المداح لامور الاق والمظهر الدين اق والمبسر 
--_ لكل عسير واطابر لكل كشير وه#ذا المدني يرجع الى صفاتالذعل * اثالث 

أن دون اطبار من جبره على كذا أى:أ كرهه على ماأراد*و يقال جبر الساطان 
فلانا على الا واجسيره بالالف اذا أ كرهه عليه * 1 أن أحيرة يعني 
10 كبر عن خيره وجيره من ير الكسر وا ارا 0 
٠‏ فعلى هذا الخيار في ودف الله تعالى هو الذى أجبر اطلق على ماأراد وحملهم 
عليه أوادوا أ مكرهوا لاخري فى ساطانه الا ماريذ ولا م_ل في ٠ك‏ الا 


ع 3 مانشاءع 0 الاستاذأنا اسحق الاسفر ائينى كان اضرا ف دار الصاحب 
ابن عباد فدل القاضى عبد امار بن د اطمداني وكن رئيس الممتزلة فلما 
رآي الاسستاذ قالسحان الذىثنزه عن النحشاء فقال الاستاذ أبو ادق فى 


الخال سبحان هن لايخرى في ملكه الاامايشاء وأقول تأملوا فيهاتين الكلمتين 


اك ١‏ ) 1- 
ذان كل واحد مهما 0 ع دلائل مذهيه 2 هله الكلمة *« اضر أن 9 
الجبار بهذا المعني ولمعنى الثانىأيضامن صغات الافمال #إفانقل6الجبروت والتتكبر 
فيح الاق مذموم لود الله بهو قاناكة الفرق أنه سبيحانه قهراطيابرة 2برونه 
ولدمم لعظمته لاجرى عليه حاكم فيعدب عليه الاح ولا موجه عاية ِ 
أ ام ف .ازمة أمتثاله أ غير مامور قاهى غير مشهور لاسالعسا يفعل وهم 
بسئلون * وأما الخلق فم موصوفون إصفات النقص مقبورون #-جو بون 
تؤذيهم البقة ونا كلهم الدودة وتشو"شبم الذيابة أسير جوعة ودر يمع شيعة ومن 
تكون هذه دفته كيف يلق به الذكبر والتدبر © وأما المشاخ فقال بعضهم 
الخبار الذى لاير تتي اليه وهم ولا إشرف عليه فهم #وقيك الجبار من لافهم يلحقه 
ولا ده ذاه #وقي ل يار هن اصتح الاشياء بلاعلاج واص بالطاعة بلا احتياج 
وكان لعفهم شولك ياجبار تحجست أن يعرفك ع ستعين على 5 1 غيرك 
وحبت من إعرفك كيفيرجو أحدا غ_يرك ويحيت من إعرفك كيف وأنفت 
الى أحد غيرك # أما حظ العيدمن هذا الاسم فقال الغزالي الجبار من العباد 
دن ارنقع عن درجة الارتفاع ووصل الىمقام الاستتباع #ومنعلاءته انه لابعير 
أسيرا حب الال والهاه لانكل من كان كذاك كان «نقادا يحب المال والجاه 
مكثارا هنهها أماءنقويت نفسه وأشرقت روحه وعظمت همته وصار بالنسبة الى 
ماسوى اق جبارا لاحجرم لم زفت في دثياه وعقباه المى ماسوي الله تعاليي كا 
قال عا ى فى دفة همد دلى الله عايه وم (مازاغ البصر وما طني ( 
الول في تفسير اسمه المدكبر» 
أحسسن الناس كلاما في تفسير هذا الاسم الغزالي قدس الله ر وحه فأنه 
قال المتكير هو الذى يري الكل حيرا بالاضافة الي ذاته فلا ير ى العمظمة 
والكرياء الا لنفسه وينظر الى غيره نظر الملوك الي العبيدفان كانت هذه الرقية - 


للك ١‏ لطر 

صادقة كان الشكير حا وكان صاحبها با فىذلك اتتكير ولا يتمور ذلك علي 
الاطلاق الا في ق الله سبحانه وتعالي ولق كانت تلك الرؤية باطلة وم يكن 
مايراه من التفرد بالعظمة كا يراه كان الشكير باطلا مذموما ولقد قال عليه 
الصلاة واالسلام حا كيا عن رب العزة جل جلاله (الكبرياء ردابي والعظمة ازاري .. 
هن نازعني واحدا هنما قذنه في الذار) ولا كان الام كلك ظه أن التكر في 
حقه سبحانه و اءالى صفة مدح وكال وفى حق غيره صفة نقص واختلال*#وانذكر 
إعدهذ| ماقاله سائرالناس* قال ماهد الدكيبر مشتّق دن الكيرياء والكبرياء فى الاغة 
املك ومنه قوله تعالى ( وتكون لكا الكبرياء في الارض ) ب«ني املك ذعلى هذا 
المتكير ا'لك الذي لاءزول .لاله والمظم الذي لايجرى في ا ادنارةه 
وهو الله الواحدالقهار#وقال اذرو زالمذكير يعنى الكير قال آعالي ( فلما رأيئه 
1 2 الا اه وتعالى هو الكبير الذى ليس لكبريائهنهاية 
و العظم الذي لس أمظمئ» غاية#قال الزجاج المتكبر في صفات الله هو الذى كير 
عن ظ عياده#واعي أن هذه الوجو ه كلها متتكلفة والتحيةق ماذكره النزالى فان 
قبلا دكير عل وزن المتفعل وهو يفيد التتكاف والمتكاف هو الذى يظهر أع| 
ولا باستحقه يقال فلان :2 بتعظلم و ليس بعظم ويتسحخي ولبس سخ عواذا نت هذا 
كتول» المسمي بهذا الافظ ان كانثابًا فى حق الله لم يكن ذلك نكانا فر جز 
إطلاقلفظ المتفعل عايدوان لم ب, كن ثانا في حقه تعاليم جز اثياته لالز ةنا قال 
الازهمري ااتفعل قد يجى؟ بغير الدكلف و.ته قول 0 فلان غلم أىبظر 
وفلان عض أى 0 دن الل وده الكلمة من الاضداد قد يعنى ما 
م وقد يعني بها المستزيد من اك فت أن هذا البنا'غير مقصور على التكاف 

#إرانا أقو ليك نأن ياب بوجه آخر وهو أن التفعل هوالذى..يحاول اظهار 


5-0-0-2 

الى ويبالغ في ذلك الاظهار ثم انكان صادقا فيه كان ذلك الاظهار منه دفة 
مدح وانكانكاذيا فيه كان صفةذم وعلي هذا التقدير يزول ال ؤال#اما المشاع 
فقد قالوا المتكبر هوالذي انفرد بالكبرياء والملكوت وتوحد بالعظمة والجيروت 
وقيل المتكبر الذي بده الا<نانومته الففران#وقيل المشكير الذي ليس الكه 
رول ولاق لمعنه تقال وأما ظ المده.. نوو أن الفكر الحمو 000 
أن مكراءن كل ماد وى اق س بحانه نوو يميد المق ابدق لالتاا تراك 
اد هب دن ناب وال ذثد حل لطاق عله واطق وسشاة وغ عكر 00 

وضد الصدق 

# القولفي تفسيراطااق 6 

:قال تءالي ( هو الله الخالق ) وقال ( خال قكل شىء فاعبدوه) وقال( هلمن خالق 
غير اله) وقال ( لي دو الخلاق العلم » وقال(فتبارك الله أحسن ال<الةين )وقال 
:(ألاله لق والاعص ) وفيه مسائل الال فيتفسير الخلق يأ أن الخلق حاء فى 
لغ يمعنى الايجاد والابداع والاخراج من العدم الى الوجود والذليلء أنه جاء 
.عن التقدير وجوه الاولةرله( قتبارك اللهأًحن اايذالقين)هذءا لا بة تقتغى كزة 
العذالقين واثيتبالدلائل العقلية والسمعية انه لامو جد الاالله تعالى فو جب <ل الخاق 
:فى هذه الآ ية على التقدير * الحة الثانية قوله ( ان مثل عدسى عند الله كمثل 
"آدم خاقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) ومهلوم ان المراد عن قوهكن 
«فيكون هو الايحاد والابداع وقوله خلقه من تراب «قدم عايه والثى ااتقدم 
:على الاحاد ليس الا اتتقدير فثيت ان المزاد بتوله خلته من تراب هو 5 قدره 
منه ونظير هذ الا'ية قولهتسالى زرألا له املق والأعس ) فالخاق هو التقدير 
ولاس دو قوله( كن فشكون ).هه اححة اثثثةان إلكذب في الغة يا 


2-00 
حَاقَا قال تعالي( وتخاتون افكا ) +ان هذا الأخلق الاولين#انهذاالا اختلاق) 
والكذب انما يسمى <لقا لانالكاذب يقدرفي نفسه ذلك الكذب وإضهرهفدل 
هذا على أن التقدير يسمي بالق #اللمجة الرابمة قوله لعدى عليه السلام(واذ تلق 


منالطين) والمراد اتدو بر واتقدير* الأحة الخا.سة قول الشاعر 

ولانت تفرى ما خلةت وبعتضالقوم اق لابفري 
ًا الاسكاف يسعى خالقا لما اله يقدر الثمل يقالب صوص قال 

ولايدسط بإيدي اللقينولا أيدي الأوااق ألاحبذا الأأدم 

قثي تبمذهالوجوه انالخاقجاء فى اللغة ومني التقدير فلتببحث الان عن التقدير 
أيضا ماهو #نقولااتقديرعيارة ءن تكو ينالأى' على مة- دار «عين ولابد فيهدمن 
1 ر ثلاثة#أحده االقدر لور ة فى وجود ذلك الى" ثمان كانت القدرة حنث 
لابتوةف تأثيرها فيالمقدور علي! لة كا فيحق الل سبحانه وتمالىكان التقدير هو 
نفس ذلك التعدصيل وااتشكو بن وان كان بتوةفعلي المخصوصة كا فحق الغيد 
فانه لامكنه تصو ير الجسم التباين وتشكيله الاعند حركات الاصابع فبادنا 
سميت نلك المركاتالقائُة باصابعه صو برا وتقديرا «والثانى الارادة اللخصصة 
اذاك الثى؛ بذلك المقدار المنين دون ماهو أز بد ءنه وأنقصمنه #الثالث العلم 
بذلك القدر الخاص وذاكلان ارادة الثى؛ مثمر وطة بلعل به ثم ان كان الفاعل 
عالا بكل الءلومات كان غنيا في حصول ذلك الل عن اافنكرة والروية كفي 
حق الله سبيحانه وتعالى وان لم يكن كذاك م صل له ذلك العم بذلك القدار . 
الموافق لاخصاحة آلا بالفكرة والروية فهاهنا قد تمي "لك الفكرة. والروية 
ديرا وكايقا ولكده على سبيل لجاز وذاث لان التقدير عبارة عن ايقاع 
الثي* على قدر معين وذلك لأمكن الا بعد العم بامرين أحدهها الم ذلك القشر 


5-0 


والثافي العم بكون ذاث القدر هو القدر الموافق لامصاحة وهذان العامانلايمكن 
دورط الا بعد الفكره فكانت الفكرة شرطا طاصول هذا العم فى حق العبد 
وهدذا الل شرط لكوناار يد مرريدا لايقاعه على ذاك القدر ولكون القادر 
موجدا له علي ذلاك القدر فكانت الفكرة شير طا لششرط التقدير لامطلةا بل. في 
3 العيد فهذا الاربق سيت الفكرة لقا وتقديرا هذا دو اأبحث عن 
حقبقة التقدير وماهيته #امابيان ان لفل اعطاق -اء في الاغة عمنى الاماد والابداع 
فيدل عليهوجوه» الاول ؤوله ( انا كل * خلقناه بقدر ) ولو كان اخلق هاهنا 
عبارة. عن التقدير اصار مه نى الا 'ية انا كل شى* قدرناه بقدر فكون تكر يرارلة 
فائدة #اطحة الثائية يذقوله و ى؟ فقدره تقد ببرا)واو كآنااذاقء بارةعن 
0 الا 3 ذوة ةركل ثىك أقدره تقدير | اطحةا ثالنةقوله (هلمن 
ق غير الله يرزقكمءن السماء)فان قبل م لاوز أن يكون الراد ننى خالق غير ” 
لبر زقكم من السماء ‏ وهذا لارقتضى نني<ااق غير الله قانابتقديرأن ,سبح الايجاد 
ون غير الله لا يمتنع اثبات خااق غيرالل برزقدامن ااسماء لأن الللائكة يصدق - 
5 مم كونهم خالقين ولا وتنم ءاي م أن يرزقوا غيرهم ولذا يقال رزق ا اساطان 
كنا اذا ماكه 1 دن التصرف ينه شت أن هذه ألا , 35 قتذضى أفي 
خالقغير الله ولا يمكن حمل الخااق هاهنا ءلي المقدر لما بيذا ان في المقدرين 
كثرةنوجب أن يكون امراد منده الاحجاد والابداع : اللمجة الرابعة وله( 
يدانا أول خلق نعيده) ولا يايق بلنظ. الخلق هادنا الا الاجاد * المجة 
الخامسه قوله (هذا خلق الله روف ماذا خلق الذين من دونه ) ذ كر هذا على 
ال الإنكار وعدا رج في أن كل دن دري اق لاس تاق لشت د" 
ادلائلان الغلقجا ء فيالاغة. ممنى الاحاد والابداع #اامسئلة الثائية زعم بوعيد 


لخدت 
الله البصرى من الممتزلة ان اطلاق أءم الذالق على الله ليس على -بلى اللقيقة 
لان الخاق فى الاغة عبارةعن التقدبر والتقديرع.ارة عن اافكرة والرويةوهذا 
على الله مال وكان اطلاق اعم الخالق على الله ليس علي سبيل القيقة وه .ذا 
ضعيف من وجهين* الاول أنا بيناأنافظ الخاق كا ورد يمني التقدير تقدورد 
أيضا مدني الاجواد والابداع وهذا المغنى *ابت في حق الله :ءالى#الثانى سلمنا ان 
الخاق فيالاغةعبارة عن التقدير نقط. لكذابناأن الفكرة ليست حزعءماهرة التقدير 
ول فياشرط لشمرط التقدير فىحقالعبد لامطلقا فلايازم من اثتفاءالفكرة انتفاء 
التقدير 9# ااسكلةا دالنة ‏ اعم ان قولهتعالي( هو الله الذااق الباري'المدور )اما أن 
وار اء هال در أواارددقان اي هاهنابالمقدر حم ناننظام هذه 
الاسماء الثلاثة على هذا الترتيب وذلك لأن التقذير بجع حاص له الى العلم 
فقول هن قدماء الفلاسفة هن ظن انه س.دا نه وتعاللى لام الاشياء بل قالوا 
لك داه الا ا ااحالق يدلعلي ا نه سببحانه وتصالي عالما #قائق 
الاشياء ونجهات مصالما* و 0 ندل كونه سببحانه وتعالي عالما حقائق الاشياء 
لكنه يقول الميولي قدئة والبارى” يتصرف في فلكاطيولى القدعةنةو لدالبارية 
ل يال على كونه تعالى .وجدا ها عن العدم الحض وميدعا طا 
عن الانى اك لومم من 2 كونه تعالمي عالما بالاشياء و كوه موجدالذه 
الذوات الا أنه ول صوراادبات والميوان اغا تصدر عن الطبيعة فالطبيعة هي 
التي تدور كل واد من ااثيات والميوان بعورته الخاصة وخلقته المعئة 
فقوله ( المهور ) رد علي «ؤلاء فاال<الق بدل على كالعلمه والراريء يدل على 
كوه موجدا للذوات لاعن المادة والصور يدل على انه هو الذى دور هذه . 


الاذياء وأوضعها بكفيانها ذن عرف رب بهذ الاسماء الثلاقة قد ركلا 


/را6 ١‏ مدن 
.رده صسكات الاطرة ونعرث الى بوي نشاهر بهذا أن هذا الترتدى في غاية 
امسن والفائدة#ومثاله انهسبحانه وتعسالى لا أراد أن يخلق الانسان عاقلا فاهما 
لابةات الى خاضا مك | تر وأن تددر ركب ذاه رن 


صوص وصفات مخدوصة ويؤاف أعضاءه علي وجه مخصوصمطابق لامصلحة 
رسكة علي مايشتمل عليه 0 التتمرع ثم اذا صل التقديرعلى هذا الوجه 
فلابد ءن مادة ءا يتكون بدن الانسان وه الاجمام ولابد .ن صورة بها 
نانوي الامرحاواءوي وار كات نوو على رحاق) لاك 
هو الذى قدركل بي في عاءه بالمقداراانافع المطايق للمصاحة(وباري') لله 
أبدع تاك الاجسام وأخرجها من الخدم الى الوجود (وتصور ) لانه تعالى هو 
الذي أحدث الزاج والقوي وااثرا كيب في تلك الاجسام فاذا عرفت وجه 
الكلام في هذه الصو رة الواحدة فاعرف ٠‏ له في جرع الاجسام ال لوية وهى 
الافلاك والكوا كب وقي يمع الاجساءالسفلية وش العناصر والمعادن والدبات 
وان وحاصة الاحسان وتأدل في كقية لي كبام وتاليناما حتي قع في بحر 
لاسا<_ل له وكل ذلك كااتفسير لكونه تعالى خالقا بارئًا مضو را هذا كله 
اذافسرنًا الخااق بالقد ر#أ.ااذا فسمر ادبا لوحد والمبدع فاته يدعب تفسيرالباري” 
فقول ذ كروا في تفسيرااباري؟ وسجوها الاول ان الباري هو الموجد والمبدع, 
يقال براالله الخاق يبرا _مواابر ربة الخلق فعيلة بعسني.فعولة واصله الطمز الا 
أنهم اصطاحوا علي ترك الهمزة فيه قال أبو غبيدة الهر وى العرب نترك الهمزة 
من خخسة أحر فالبر ية وأصاها برأت والر وية وأصلها رأوت فى هذا الاص. 
والخابية وأصلها خأت واتبوة وأصاها أذأت والذرية وأصلها ذرأأت فلي هذا 


ادير لافرق بين الخالق والبارى” وها افكان مترادفان وردا ف دق واده. 


الوه الثاثى أن أدسل البرء القطع والفسل قال الاخفش يقال برئت العود 
وبروله اذا قطعته ونمته و بريت القم بغيرهمز اذا قطءته وأصلحته و يقال برآت 


. منالمرض أبزأرأوبريت أيضا من اارض أَبرأ ويقال برأت من فلان ودعواء 
إرادائة ويا الرجل دن خر يكه ورا الرجل دن امرأله اذا نارق1 1 002 
هذا فنقول انه عالى < لق مني انه موجد للذوات والاعيان وباري ؟»ستى 
أنه فصل بعض الاشخاص عن بعض ومدون يمن انه هوالذي يدو ركل واحد 
عن الاشخاص «دورته الخاصة وعلى هذا الوجه ظهر الفرق بين هذه الاسماء 
الثلاثة ‏ الوه الثالث أن البارىئ مشتق من البرأ وهو التراب هكذا قاد ابن 

در والعرت تتول بفيه البرارأى الاب قالدالو يدل عل انه تال أو 
الاشياء من العدم واليارى يدل علي انه ثعالى ركب الانسان من التراب 6 قال 
ايها خلةذا كم ونا تعدكم ) وتصور من حيث انه أعطاء العورة ادوم 
كاقال (ودور ركم فاحسن صو ركم ) قال أبو سليمان التطابى ولافظة الباري 
اختصاص ايو ان أز يدمما لسائر الخلوقات فيقال برا الله الانان وبر لدم 
ولايقال 1 الله السماء والارض وكانت عين على بن أبي طاأب عليه السام 
التي محاف بها والذي فاق الْية و 1 الأسءة وهذابوٌ يد قول ابن در بد وان 
الصو ر.فبو :»وذ من الدورة وفي اشستقاق لفظ الصورة قولان © الاول .ن 
الدور وهو الاءالة قال تعالي (فصرهن اليك ) أى أملبن وفى حديث >كرمة 
وحملة العرشكاهم دور يريد جع أدور. وهو مائل البين فالمورة عى الشكل ‏ 
المائل الى الاحوال المطابقة لامصاحة والءفعة # والناني ان الدورة «أخوذة 
عن ضار دير وهنه قوهم الى ماذا صارأميك ومادة الثىءهى از ءالذى باعتياره 
ييكون الثنىث ممكن الحدول وصورنه حي الليزء الذى باعتياره بكو نالثى”خاصلا 


: 0 

كائنا لامحالة فلا جرمكانت الصورة هنتهى الاص ومصيره * اذا عىفت هذ افنقول 
لاشك ان الاجسام مكساوية فىذاتماوبري كل حم ختصابصورة خاضة وشكل 
خاص والذوات المتءائلة اذا اختلفت فى المفات كانت تلك الصفات حاررَة العدم 


والوجود والائر لابد له هن مجح ومخصص فافتقرت.الاجسام بأسرها في 
فى دورها الله وض وأث.كاطا العخدوصة الى دص قادر وهو الل ال 
قله سبحانة وتعالى هو المطور ثم انه سسيحانه نص صورة الاندان 0 
العذاية كا قال ( وصوركم فأحسن دوركم ) وقال ( مبغة الله وءن أحسن ٠ن‏ 
الله دبغة) وقال بعد ان شرح خاق الانسان (فتبارك الله احسن ااخالقين ) 
هذا.هو الكلام فى نفسير هذه الاسماء ااثثلاثة لو ال ثلةالرا بعة6؛ فى كلاءالمشابمخ 
فيهذه الاسماء قالوا الخالق ٠‏ والذى بدأالخلق بلامشير وأوجدها بلا وزبر وقيل 
الخالق الذي ليس لذاثهثا لف ولاءايه فيقوله تكايف وقيل الذالق الذي أظهر 
الموجودات بقدر:ه وقدركل واحده:هابقدارمعين بارادت» وق لى الذالق الذي خاق 
الخاق بلاسرب وعلة وأتشأهامن غير جاب نفع ولادفع «ضرة * حكىعن جعفربن 
سليمان انه قالمىرت ب«حوز.حكفونة تنوح على نفسها ثقات ها مامعاش.ك 
فقسالت دعهذا الفضول بلغت هذا المباغ ف أ<وحني اليك ولا الى غير ك نمقالت 
أماسمدت 3و اليل عليه الدلام ( الذي ثلقى فروبهدين والذى هو يطلامق 
و يسقين واذاصضت فهو يشفين ) أمالباري؛' فتالوامن عرف الهالبارئ* لمكن 
لاحوادث فيقابه أثر ولالاشواهد على سره خظر وقيىءن عرف الهالبارية نيراً 
عن حول نفس وسطوته ولاون علىالمفيرة بعبوديّه وطاءته *# وقيلهن عرف 
ال الباري* فني ع نمساكنة الاغيار وسقط عن سرءملاحظة الآ ثار 8 وقيلءن 

غرف أالباري برأ عن الحظور والتِسأ الى الماك الففور 8 أماااصور فقارا 


0 

انهالذي سويقامتك وعدل خلقتك * قال تالي (لقد خلقدا الانسان في أحسن 
تقو يم) * وقيلالمدورمن زينالظواهى وما ونور السرائر خدوصا * وقيل 
المصور الذيميز العوام من اابهاتم بتسوية الخلق وميز اعلواصهن العوام بتدفية 
الخاق * واعلانه تمالى كاز ين الظواهى بالمورة'كسنةز بن البواطن أيضابالسيرة 
المنة و بهذالمعني قال تعالى فى تعظم المي ( وعامك مالمد أن تلم ركان ذف 
الله عليك عظيما ) # و قال في تعظيم الحاق ( وانك لعي خاق عظم ) فالرء مشهون 
)اه تور تخلقه » قال ىبن :هاذ اذارسكت. تأنامن :النا واحد واذا أياقت 
أن فيالناس واحد ولهذا قبل الرء مخبوء تحت امانه * وقالعليه الصلاةوأسلام 
(ماواحد خير هن الف مله الاالانسان) 9#السكلة البخامسة6لاحظ العيدمنهذه. 
الاسماء' اثثلاثة ةليل م أمااالخالق فقد رجبع حاءاهالمالعم » وأما الباري' فقد 
رجمعحاصله الى القدرة لظ الءبدمن الاول شكميل القوة النظرية جعرفةالقائق 
ومن الثاني تكمول القوة العملية يمحاسن الاخلاق والهما الاشارة بقول الخايل. 
( ربهبلى حك ) اشارةالي تكميلالقو ة الاظرية (وأسطقنى بالصالحمين ) اشار: مال 
تكميل القوة العملية فاذا صار هكذا فقد صار ناما فيذانه تماما يايق بالبشرية 
فيب بعده أن يشتغل بتكميل غيره واليه الاشارة بقوله تعالي ةل هذه سبلى) 

وهذا هو<ظ الع.دمن اسمدالمدور لانه بإرشاده إصور اق فيعةول الخاق 

+ القولفية د يرا-مهالغفار * وفيهسائل »* 

* الاولى 6 اع انالالفاظ المشثقة منالمففرة وردأ اكثرها فيحق اللا يحانه 
فأحد ها ااغافر قال تال (غافرالذنب) * وثانهاالجفور قال (ور بكالغفور ذوالرحة 
#وهوالغنورالودودنييةعباد ىأني أنا القفور الرحم*ازالل يفف ر الذثوب يدانه 


هوالتفور الرحم #ثم يستنفر الله يود الله غفورا ريما ) * وثالئها الففار قال 


: كاد ٍ 
سالي ( واف لغفار.ان:اب #استغنر وار بكم انه كان غنارا»الاهو العزيز النفار) : 
فقلدثبت بنص الكتاب هذه الاسماء الثلاثة المشتقة هن المغفرة لله تعالم *والعيد 
لاد أسماء ثلاثة «شتقة ون المدديةوأحذها الغالم قال تعالى ( فنهم ظاملنفسه ) 
2# وثاني 1 الظلوم قال ( انه كان ارات وال والئاث الظلام قال تعالى ( قل 
ياعبادي الذرن أسرواعلي أنفسهم )وحن سرف ف اهدي كاز ظلاما وكالة 1" بذي 
كقلدعة أسحاء فيالغلم بالمعصية ولي ثلاثةأسماءفي اارحمة بالمغفرة فان كات ظاما 
تأنافافر وان كنت ظلوما فاناغفور ا ت ظلاءا فأنا غفار » ثمان صفاتك " 
منشاهيةم يق 00 ذاهرة م يليىبى وغير النذقي يذلب المنناهى 
فيامسكين لات ن انا نطين (ودن يقنط هن رحمقر بهالاالقوم الاءسرون)*واعلم 
ان الا بات 0 5 فيالمفذرة كثيرة :ما ماورد بافظ الماضى قال تالي في قصة 
داود عليه السلام ( فادتغفر ربه وخر زاكما وأئاب فففرنا 9 وهذا يدل 
نان تكن استغار وأناف الي الله حصات له المفسقرة * وها ماورد باففاء 
المسئةبل قال تعالى ( ويغفر مادون ذاك أن يشاء  )‏ وقال ( ان الله يغفر الذنوب 
ج يها )وقال( ومن إغثر الذنوب الاالله 'وقال لنبيئا ءلى اللاعليه و (ليغفرلاك الله 
ماتقدم ٠ن‏ ذنبك ومآتأخر)» و .نه ماورد بلنظ الام تعليما لاعباد قال في آلذر 
سورة البقرء (واعف عذا واغفرلنا وارحنا ) * ومنها ماورد بافظ. المصدر #قال 
(غفر انكر بناكه وانر بك لذومغفرة) #لالمكلة الثائية96 الغذ في الاغة عبارة عن 
اتير 49د قل ته اراس مغفر وى ز بين اكوب خفرا لآنه دير دا لا 
عرفت هذا تقول زعم الهو ر ان٠غفرة‏ الله لمياده عيارة عن 3 إسئر ذلو عم 
و مخفيوا ولايظهرها ولا يطاميمعلمها ف سلاعن أنبطاع غيرهم عاها 00 واعلم ان 
هذا القول فيه نظر وذناك لان الاظهار ياد معنى الستر والله تعالى أظور زاة 
3١‏ - لوامعالبيذات * 


0 

أآدم بقوله ( نأزطما الشيطان ) وبقوله(وعدى آدم ربه ففوي) وذ كر هذه 
٠‏ القصسة فى التوراة والاتجل واازبور والقر آن فيمواضع كثيرة فلو كانت المففرة 
عيارة عن ااستر لودجب أن لاتكو ن زلة ادم عليه السسلام «غفورة وأبضاقال أبو ا 
آدم (ر بنا ظامنا أنفسنا وان متغذرلنا) فع هذا الاظبار طاب الخفرة فعلمنا انها 
لامكن تنسيرها بالستر * وقال مومىعليه| الام اقل القيطي (ربافىظامت نفسي 
: فاففرلى)أخل رالزلةثم طلب المغفرة وأبضًا أظهر زلة داود عليهااسلام ممقال (ففئرنا 5 
3 لدذلك) وأيضًا قال محمد مل الع لوس (ليغثر لك الله له ماتقدم من ذنيك وم 0 
» وقال (فا ستخراذنيك ) فهل هنا أظبر ذكر الذنب تقال انهغفره وكان هن 
دعوات نينا حمددلي الله عليه وب (اللهم اغذر لي «خفرة ظاهرة وباطئة واغفر 
دوت لسر والعلانة) فتيت هذه الوجوه انه لاو زتفسير اقفر اسس ير اذابنوت 
هذا فنقول مغفرة الله تعالى مفسرةنالعةو والصاح على سبيل المجاز من حيث 

أنالم:ور والزائل يشتركان في عدم الغلهور والمثا ركفي السف ]سان 
حسن ااتحاوز والعفو عيارة عن اسقاط العقوبة وتركبا قال أحابنا فعلى ه ذا 
الغافر هن صفات الفعل وهذا م فيه نظر لانهعبارةءن ترك الفعل لاعن الفءعل 
وأمالفور فهو أباغ من الغافر لان هذا الثاء امبالغةكالصفو ح والضحوك 
ةنول و الففار بلغ من الفغور لانهوضع ل كثير وهعناهانه يغ رالذاب بءدالذاب 
أإبدا واعم أن الذين جلواهذا الافظ. على الستر فسر واذلك بالدماءالمشوروهو 
قوطريا نأظبرا. و القبيحقاو اوهذاااستر امافىالد نيا أوفي الا رةأماالدنيا 
تى أخوال النفس والبد نأما الننس فروانهسيحانه جعلمستقر الأواطر المذعومة 
والارادات القبيدةفي العبد ترقايه<تى لاايطام عليه أحد فانهلوا كش ف اسخاق مليخطر 
ببالهفي>ارى وساوسه وما ينطويعايه ضميره ٠ن‏ ااغش .واغليانة لمقتوه بل سعوا 
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فاهلا كه ولكن اق سر تلاك الذواطر عن اليذاق * وأما في أحوال|لبدن 
فانظر أنه تعالى جعل مفاح بدنه التي تستقيحها الاعين مستورة فى باطنه وجمل 
محاسم! ظاهية مكشوفة * وأما مايتماق بالآخرة هو أنه :قلي يغثر الذنوب 
ولا يطلع أحدا عاها بل قد لالإطلع لذت عل لها أيضادونا 0 6 ن أل احجل 
المسئلة الثلثة في للعلا كف اذ كورة فى آنات افر #أماً قوله أعالي(غافر 
الذنب ) ذني تفسيرةعبارات * احداها قافر الذئب اكراما وقابل التوب 
انغاما ديد العقاب عدلا ذي الطول احسانا وذ ةلا لااله الاحو نرداً 
0 اليه المدير غداً * وثانها فافرذنب المذبين وقابل توبة الراجعين شديد 
العقاب الكافرين والمنافقين ذي الماول على ١‏ وٌمئين والعارنين#:وثالمه! غافر الذاب 
لاظالمين قابل ااتوب امقتصدين شديد العقاب للكافرين ذى الطول تاسابقين 7 
5 #ورا بعهاقال لك ااراءطى غافر الذنب أن قال لاله الا الله قابل 

الوب ان ثبت علي معرفة لاله الا الله شديد العقاب من أكر حقيقة لاله الا 
الله ذى الطول دلىمن شاهد أسرار لااله الا الله #أمااتكت فن وجوه#الاول 
اله تعالي ذكر في هذه الاآية أر بعة من صفاته ثلاثة هنا لامؤءنين وواحسدة 
لالكاذر بن فالمخفرةوقبول ااثوبة وذو الطول امؤءئين وشديد العقاب للكافرين 

فالكائر لما حصات له صفة واحدة وهي شديدالعقاب هاا أحد ٠ن‏ الكفاز 
دع كثرتهم من المقوبة الابدية فالمؤءنون الذين حدات طم الصفات الثلاتكيف 
تان يغيروا حر وين عن الرحمة مع أنه تأ كد ذلك بقوله سرقت رحتي 
غذى لإفانقيل 4 01 5 تعالي ذاكر لامؤمنسين ثلانة ون الاسماء 
وللكائر ين واحدالإقلنا#لان ا.ؤمنين عل ثلاث دلبقات نهم ظام للفسدومهم 
مقتصد وتسم ساق بالخيرات والكفا ركهم واحد لقوله(فاذا بعد الاق الا 


0 
الضلا 00 واةولهعاء 4الصلاة واا حلام( الك ر كله م واحدةكوامر أ أنه أعالي 6 


5 كر للمؤهنين في ه الا ذية صفاتادم! وللكفار صئة وا< 0 


0 ل ول | الترئدب فال 3 -ق الكانرين(ودةوا ماء جيم |)رقال للمؤ »نين 


٠‏ (عينا شرب ماعراد الل) وقال(!سقون ٠ن‏ ر<مق مختوم ختامه مسك) وللسابقين 
(وسةاهم دهم * شرابا طهورا ) * الدكة الثائية انه الى تدب رسوله عا-» 
الصلاة وال لامالى ادلاح دأن النقراء في 1 00 دادم #أحدها قوله (ولا الوه 
الذين يدعون ربم-م ). فاذا نبي رسوله عن طرده-م داه 
م والثانية قوله ( و'صبر نفسك .م الذين يدعون د بهم ) فاذا أ ردوله 
أذلاء يتارقهم فكيف «أيق بكرمه أن يدهم من ن رحمتدةةوثالم! قوله( ولاتفد 

عيذاك عنهم) فور ا ذولةزو]نا السائل ذأذ :وى )رالتةريت لاه * وأما قوله 
5 إفثر الذثوبجيءا )فر وى ابن عباس ان وءشيا أ قال.حمزة ذهب الى 
الطائف وندم علي فهله فكتب الي البى صلى الله عليه ولي هل لى من انو بة 
- قزل (انثالله لابغغفر ع به ويغثر مادون ذلكان يثاء ) فقال وى لقي 

لاأدخل حت هذه المثيئة فيزل قوله تمالبي (والذين لابدعون هم الله لطا ا ( 

الي قوله (الاءن ناب وعسلى صاطا ) فقال وحثى لعلي لايكون عملي الما 

فنزل قوله ( 1 بدي الذبن أسرفواء ع أنفسهم ) الا يه ونما 5 -*الاولي 
ميقل الذين فسقوا اود رز[ ا بل سير ذااك ك علي -م فة فقال الذي أشرفوا 
ذأذا اقنذى كرمه أن «موئك عن النسالة في الدذا فكيف يليق به أن يمذبك 


قيال تخرة * الثانة انالعبد اذا جنى وتعاق الارش برقبته فاما أن يبيعه 


المولى # واما أن يازمة الارش وهاهن! لاأسبيل الى البيع فان الكر يم اذاباع 
ال معيوب فكف برغب ره الماجز اللم فلا حرم وجب على ا مولى أداء الارش 


00 
ب تان سال ادن اماف 1122 
حزانة الرحمة والكرم#النائئة قال باعياد الذبن أضافوم الى نفسه فعييهم انها 
0 مم وز يهم اما ظيرت 0 ن مولي وما باهر دن المولى أقوي 5 يظهور 
مم 2# الرانعة اه هم إعنى اه نهم انها قصر وا فى حق أتقسهم 
لافى -ني : فكناه م خردا ان قصمر وافى -ق ا فللا يأدني أن يادق 
بصاحب المعصرة مصيية أخذرى # الامسة قال في ار الآ, يانه هوااغفور 
الرحم) إأني لايلبنى أن فوا أنه اغا شرع المنفرة والردة ة في حككم إل هذه 
عاد فانه هو الغذو رالرحم وأظيره قوله (اء اغذروا ركم انه كان غفارا ) ١‏ 
قل نهغ ار بل قا لكان غذارا ون الازل الى الابد ادر بصفة النفار بة فلا 
يأمثى كَّ 2 .و عن أن لقان ذنوكم ونا قوله ( أي عيادي د فى آنا اا ول 
ارم ) فقد روى أن عض الصحابة كانوا ا الرسول :عليه الصلاة 
والملام 6م قال د كرون واثثار بين ادم 0 نوا دا م رجع الفهقرى 
ةل حاءني جير بيبل عا يه ااسلام وقال يقول الله أءالي لم تقنط ع د من رمي 
) عاد 0 أ ال ونيه لطائف*احداها قال على عايه السلام . 
حروفالر ان لثما 1 ف وخنسة وعشرون ألذا وكائية وسبءون < رفافاوم 
يكن في القرآن بشارة لامة هقد “لي الله عليه وسلم *وى هذا المرف الواحك 
وحو الراء في قوله عرادى لكفتم فك انه ليس بين الد لوالياء في قرأ عيادى 
يداب فكذا ليس بين المؤءن العادى وبين رحمة الله حجاب #وثانيها قوله نى' 
خطاب نع الرسول وعبادى كذاية عن ااؤمنين والباءكناية عن الرب ذالله ثهالى 
ذكر الردول أولا والعصاة ثانيا وذ كر نفسه ثالئا والاشارة فبه شفاءتك هن 
قدام المأنيين ورت عن خلفهم وهم بين ااشفاعة والرحمة فكدف يكن أن 
يفيعوا # الثااث عرلا ون انه دخل عليه ولد ابنه.وواد ابنته فتال هما 


احتكك- 
أتماان هن فاندسب ابن بنتنه الى أبيه وانتسب ابن أبيه اليسه فأمى حتي ملا 
١‏ حتجره هن الهواهى وحجر الآ “خر من الدكر وقالذاك انتسب للاجانبوهذا 
إل والتكة آن من انتسب الى ملاك عخلوق وجسد الجوهى فن السب الي لك 
الملوك لاجد جوهى الرحمة #'لرا بعة التكريرني قوله ان أناالففور الحم فشله 
فيقوله الي 3 ربك وف قوله افى أ أخوك وذلاك أن يوسف عليه السلام 
ا سن اذوه على اماد فجلس كل اخوين من كت 1 مع فتى تنيامين 
وحده في فقال لديو ف عليوالسادم و 37 وه لكان لىأخ هن 9 وأم فسات 
1 فقد فال بودف ا أن ا 0-2 أخاك فاحةء 32 يثيامين مئه ؤال ببوسف 
إلى اناو ك فذهبت المشمةوانبسط بقوله فى أنا أذوك كذلك المذبيكون 
في وحثة الذنب فقال الرب الى نا الففور الر<م لتذهب عنه الوحشة و مل 
أهالفر بالرحمة * المسكلة الرابعة فىكلام المشاعخ قال بمضهم انه فافر لانه يزيل 
معصسيتك هن ديوانك وغفور لانهيندى الملائكة أندالك وغفار لاله يسيك 
ذنك حت كأ نك لم تفمل وقول الغافر في الدئيا والغنورفي القبر والغفار فيعرصة 
القيامة وقبل الغافر من له عل الِقين والغفور لمن لدمين اليتين والغفار لمن له حق 
اليقين * واعل أله تعالى قال( ومن ,عمل سوء و ظٍِ تفساه م يستغفر اللد 
الله غفورا رحما ) فكأنه قال يامن رجيت عمرك في اليطالات وأقيت أيامك 
في الخالفات ثم ندمت قبل الوفاة والفواتوجدتفن الله تبديل السيء تبالمسدات 
لان قوله * 3 يقتضى التراخى كانه قال ماتيتعاجلا ثم تب تآجلا فى آخر عبرك 
حي أن رجلا ناب بعد أن ص فكان يقول. في متاحاته'لهى أ بطأتفي الجوء 
فهاف به هاتف الى متي تقول أبطأت في الجيء ء ائما أبماً فى الج“ من ماتولم 


ينب * المسئلة اطامسة حظ العيد من هذا الاسم أن يست من غسيره مايستزه 


ال 
لله منه قال عليه الصسلاة والسلام هن ستر على «ؤمن عورته مث الله عليه 
عوده اماه 4 م َك لاينفنك ماوق عن كال ونقص وحدن ع 
ن تغافل عن المقاع وذكر الحاسن فهو ذوتصيبءن هذا الام * روى أن 
عسى عايه السلام مي مع الأوار ين بكلبءيت قد 0 تنه فتالواملأئتن هذه 
الحيفة فقال عليه الصلاة وااسلام ل ا ا عل د أن 
لايذ كر دن الثوء .لا ماهو أحسن أ-واله 
القول في تفسين اسه القهار 6 
قال تءالى (ودو القادرفوق عباده)وقال(ان اللاث الوم لله الواحد القهار) وقال 
) والّماب على أسه) وقال ( وان جندنا هم الغالبون )والقهر فيالاغة هو الغابة 
وصرف الثي” عن دابيعته على سبل ا قال تعسالي ( فاما اليتيم فلا تقهر ) 
والقبار فمال مياافة هن القاهى فيقتغي تكثير التهر#واختاف العلكاء فقا 
بعضهم القهر قدرة على وحف رس أن الرحمة ارادة على صفة #موصة 
2 هو القادر على ٠نع‏ غيره أن يغفءل لاف مايريده فالقهار يكون من 
ت الذادهو قال أخرون بل القبار هو الذي كنع الغبر من الإرى عل وذق 
ارادته وعلى هذا التفسير بكون هن صفات الفمل واعل ان قهره عالى على وجوه 
#أوها قال بض الحتقين انه قبار لاعدم والوجود والتحصيل وذلك لان الممكن 
ررك وحد لكان ارافان ماهية الممكن “قتغى الم الااأنه . سحانة 
وتعالي' بره وهر لله اللالة و يدل العدم باوجود وثانها ان أصفر كر و ”0 
انك أضعاف جرم الارض ثم ان هذه الافلاك مع مافيما من الكرا كت عسكها 
يدانه وتعالى- .قد رنه نه معاقةفي المواء م قال تعالى ( ان الله ؟ 00 ات 
الارض أن تزولا)#وثالهاأنه تعالى عزج دين المناصر الارية و متناار 


: ا : 

2 بطبائعها انكو ن امتزاجهابقهر الااق* ورابعها أن الر وح جوهنلطيفت روحاق 
ك3 راى والبدن جو كثيف ظلماق وجمءا ٠نافرة‏ عظيمة ثم انه تعالى 0 
ألروح في هذا السد فيكون ذلك بقهره #وخاءسها أنه تءالي يذل اطبابرة 
والاكاسرة ثارة بالامراض وثارة بال>؟ كات وثارة بالموت #وساد-ها أن ااعقول 
مقبورة عن الو دو إل إلى كه دسهدبته والابصار مقهورة عن الاحاطة باثوار 
ع له * وسابعها أن جيم الاق ٠#هورون‏ في مشيئته كما قال(و ما تشاؤون الا 
أن إيشاء الله) وباعلة فلاتري فيا سواه الاكان متهورا تحت أعلام عزثهذليلا 
في «يادين دمديته * أنا المشام فقالوا القاهى لذى وبر نفوس العابدين غيسها 
على طاءت نه والقهار الذى قهر قلوّب الطالبين فا نسها باداف مشاهدنه * وقيل 
القاهى الذى يغاب ٠ن‏ قاليه ولالمجزه” من لبه وقول القهار الذى يطاب.نك 
الفناء عن رسومك واليراءة هن قدرك وعلو.ك*وقيل لعزا الذي طاحت عند 

صولته صولةاللوقين وبادت عند سطوته قوي الخلائق مين قال تال (لن 

املاك اليوملله الواحد التهار )فأين الجبابرة والا كاسسرة عند لوورهذا الطاب 
وأبن الانياء والمرسلون والملامكة المقربون فى اذا المتاب وأبن أهل الفلال 
والالحاد وااتو<يد والارشاد ون آدم وذر: قله وأن ابلس وذيعتة وم 
بأدوا وانقذوا زهقت النفو س وتبددت الارواح وتلات الاسجسام والاشباح 
وتشرقت الاوصال و بق اللوجود م يزل ولا يزال*أما حظ العيد منه فاع 
أن القهار من العباد هن قهر أعداء, وأغد يعد وه نفسه التى بين جتبيه فاذ قهر 
شهونه وغذيه وحرصه ووهمة وخياله نقد قبرأعداءء وم دق لاحد سيل عليه 
اذغاية أعدائه أن يسعوا في اهلاك بده وذلك ا لروحه فان من مات وقت 
إطياة الجسهانية عاش عند الموت المسمافي »ا قال تعالى (ولا محسين لذبن قذلوا 


-135- 


2 تت ا 


شي سول الله أموانا إل أخياء علك رهم برزقون ) وقال افلاطون مؤثوا حق 


0 لاكوتواد اتعبوا -نيلاتتعيوا * وآما انه كيف السبيل الى قهن الشهوة والغغب 


فتارة بالرياخ ةم قال. ( والذين جاه_دواءفينا كسمه «ءانا)ؤثارة بالجذب 
وهو أ كل الار يثتين قال عل-هااصلاة والسلام جذبة من حذبات اق 
توازى عمل الثقاين 

القول في تفسيراس.ه الوهاب 6 

وفيده مسال * الاولى قال تعالى(انك أنت الوهاب) وقال(مهب لمن يشاء 'نانا 
و يهب أن إشاءالذ كور )وقال عن زكريا عليه اإسلام(هبلىهن لد نك ذريةدايية) 
بوددء (ذهب لي من ادنك ولياء»#واعم أن الي ةعبارة ءن اتملرك فيرع وض اوقا 
«بالغة #اذاء رفت هذا فنقول اط ةلاصل الاءن الله تعالي فيالمقيقة وذاك ان 
اط ة طار كان أده تفارك والاائذر بدير عوض |أمااشنايك لا رمج 
العباد وجوه * الاول انهاه لى هلم يخاق العادة الداعيب.ة الجازمة في قله لابصدر 
عن#هذلك الفمل نفاء ل تلاك الداعيسة الملزهة هوالفاءل اذلك * ااثاى انالءبسد 
جاهل بكنه أفعاله والجاهل بالثىء لايكون موجدا له فال.بد غير موجد لافءل 
نفسبه بل.وجدها هوالله تءالى فالواهب في الحقيقة هوالله تعاللي #ال اث لولاانه 
تعالى قضى يدول تلك اطبة في الازل وعلم ذلك لماحدات لان حدوث:' على 
خلاف ارادة اللاتعالى منعامه وحكمه > ل ففاعل تلك العطية في اعلقيقة هواللة 
سبحانه +الراببع انالعبد ملك لَه والملك لاجلاك شيأ قال الله تعالي (ضرب الله 
مذلا عيدا ماوكا لابقدر على ثى' * )أثيت انا تمليك لا 0 والعيد #وأمانه غير 
عوض فقول بتقدير أن مح ليك من العبد الااتمجتتع أن يكون ذلك اتمايك 
بغير عوض و يدل عايه انه انما يفعل الفعل اء لدديل المدح فيالعاجل اوالثواب 


نادت _ 
في الا جل فانفرض الكلام فيمن ل+يؤ بالثواب ولم مخضر هناك أحد ودحه 
والنم عليه أعمى أومغةيا عليه فباهنا لايثعم للثواب ولالاثناء ولكنه انما ينعم لدفم 
الرقة الجنسية عن القلب وذلك ءوض فانلميوجد شىء من هذه الاسباب لميصدر 
عنه الفعل | لبة فثيت ان قيد كونه بغير عوض فى حق العبدال ولما ثيت ان 
مأهبة اطبة صكة منقردين” وثيت ا.تذاع كل واحد :لمعا فيدق المبسد ابتتع 
دور الءة مله أما الى . بحانة فتك واحدهن الأيدن خاه_ل وهنا 
أما التمليك فلأنه مالاك املك فرصح هذه التمليك * وأما بغير عوض فلا نه منزه 
عن الزيادة والنقصان فكان فهله هنزها عن الاعواض والاغراضن م نقول 
هب أله يدح هن العبسد لذي شيا الا اله وتنع أن يكون وهابا وذك لان 
الرهاب هو الذي كثرت هواهبه واتسعث عطياه واللوقون انما يلكو نأنيبوا 
مالا ونوالا في حال دون حال ولا ملكون أن يهبوا شفاء لسقم ولا ولدا لفقم 
ولا هدى اغال ولا عافية لذى بلا والله سرحانه وتعالى يماك جيع ذلك 
داءت عظاياه وتوالت أناديه فكان الوهاب هو لاغيره #إالمسثلة اثثائية #6 اجتلفوا 
في تفسير قولنا انه تعالى يلك عبيده ثيئاً فقيل ٠عناه‏ اخيار الله تعالى عن 
أنذاكاشي' ملك فيرجع هذا الى كلاءه يكون دن صنات ذاه*«وقيل معنا 
تمكينه من ذلك الفعل وهذا فيه نظر لآنه لبس كا مكنهم من شيء فقد وهب 
منهم ذلك الثئ فانه تعالى مكنم هن الكفر والمعادى وما وهها منهم فل الممكلة - 
الثاائسة # قالت المشاعخ الوهاب هن يكون جز يل المطاءوالنوال كثير امن 
والافضال والاطف والاقبال يعطي من غير -ؤال ولا يقام ثواله عن المسد 
في حال#وقيل الوهاب الذى يعطيك يلا وسيلة 3 عليك بلا سيب ولا حيلة 
#وقيل الرهاب الذي يمطى بلا ءوض وي تبلا غرض »لوحي ان عقا الام _ 


ا 
كان صائًا ذلما أسى قدم اليه الطعام فجاء سائل فدفع ذلك اليه قفى الول جاءه ٠‏ 
طرق عايسه هن كل لون من الاطعمة وا_لوى.تأناه سائل فأعطاءاياء فيحاء 


انسان بصرة فم دنائير كثيرة فصاج الغوث الفوث .من.خاف وكان فى جواره 
انسان يسمى خاما نتسارع الناس اليه وقالوا لمتؤذي الشيسح حاءًا نال حاماني 
الاأستنيت دنه واكا تحزت عن شتكرالل لكان ةمال لىءن انالف لإ وكى »ا 
أن الشبلي بسأل بض أصعاب أبي على الثةنى فقال أي امم من أسماء الله تتسالى 
يري علي لساز أبي على فقال الوهاب نقال الشبلى فلهذا كثْر ماله 96المسكلة 
الراعة # خط امد كان يذل كل ماسوي ان سال وا نشعي عل خدية 
عولاه فيدلياه وعقياه 
فل القول في:نسيراسمه الرزاق#وفيه مسائل 6 
* الاولي قالالل تعاللي ( ان الله دو الرزاق#وكاين هن دابة لاتحمل رزقها الله 
يرزقها ) وكان عن دعاء داود عليه السلام اراز بالبغات في عشه بريد فرخ 
الغراب وذلك انه يمال اذا انففأت عنه البيغة خر ج أيض كالشحمة فاذا رآه 
الأرابا 2 ره لبياضه فتركه فيسوق الله تعالي اليه البق فيقع عل دزهى 00د 
فياتةقطها و يعيش ما الى 0 نيت ريشه وإسود فيءاوده الغراب مندذاك ويألفه 
ولقهلهالحب فبذا معنى ر زقه البغاث * واملم ان رذق الابدان بالاطمءةورززق 
الارواح بالعارف وهذا ارات الرزقين فان كرتم! حياة الابد وقرة الرزق 
الظاهى قوة اإسد الى مدة قر ببة الامد ومن اك اروف ااصسالا ة قال 
تعإلى ( وأ أهاك بالص_لاة واد طبن علها لانألاك رزقا من 'رزقك ) ومن 
ارد الوح أن جم المسدو يبري فى علب كل ماريده ألاررى اندر ا 
عايه السلامطاب الر ؤيةن ربه وهي أعظم اللقامات تقال(رب أرنى أنناراليك)» 


ا 


ولما جاع للب الرغيف فقا ( رب اني لما أنزات الى" ٠ن‏ خيرنقير) نطاب 


انس والسسسءن اولاء#وعن عل كر اله وحودة ان تل سر 0 
يطليك و 1 ت بطلاب الئة ترك ماأضص ت إطلله ونطلت ماامرت نك وكال 
غيسى عايه السلام لانفتموا لبطوتم أنقاروا الي ااطبر تغدو وثروح ولاتحرث 
-ولاتحصد والله برزقها فان قائم> نأعظم ,طون من العلير فانظار وا لي الوحوش فانها 
بق أدوارا معأ الاتزرع ولا مخصد والله برزة,ا9#اسئلةالنائثة»قاواالرزاق هن 
اذى ::وس الابدان بتونيةه و-لى قلوبٍ الاحرار بندديقه* وقبل الرز اق هن 
+صالاغئاء بوجود الارزاق وخص النقراء !هود الرزاق * وقيل الرزاق 
هن رز ق الاشباح فوائد اطفه والار واح عوائد كشفه*وق,ي_ل الرزاق الذى 
.رذق هن إشاء منعباده القذاعة و بصرف دواعهم عن ظلمة الصداعة 9 ال.ئلة 
الرابءة 46 حظ العبدمن هذا الاسم سان دهان برضي كه 11 ا 
* اك فى أن 2ل بده <زانة ار به فشكل ماوحده أنفقه على عرادءكم ا الله 
به في قوله ( والذين اذا أثفقوا لم إسر فوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواءا)وقال 
لحمد علية ااضسلاة والدلام (ولا هل يدك ١ذاولة‏ الى ع.قك ولا ترسطاها 
كلابسط) 
فلو القول فى تفسير اسه الفتاح 46 

«قال تعسالى ( و بنا اتح ونا و بين قوءنا بالق وأنت خبر الفاضحين ) اوقال:..لى 
( مايتتح الله اناس من رحة فلا ممسك طا ) وقال ته لى ( وتنسده مفا القيب 
الايعامها الا 0 وقال ( قل بجمع بيننا ريما م يفاح يننا باق وهو امتاح 
العام ) والفتح اله 5 الباب ويك للا لة ااقى بها اتح الباب المفلق منتاح 
تومته قوله تعالي ( فاتحنا ابواب السماء عاء مهدر ) والفتح في ار بالظفرو ده 


-00- 
( انا قتحنا لاك فتدأ هبينا ) والراد فاح 6 وآلاة تاج الاتداء بالثىك ومنه- 
افتتاح 1 راج اذا عرنت هذا فتقول الفتاح وودفك للحتمل مع نبين#أحدها 
اأنه الحاكم بين الاق وذاك ان اا كم يقت الامس المدتغاق بين الخصءين والله 
ال أي مير بين المق وا لناطل واو ا وبائسة وددض الب اطل ا بطلله و 
الم ناح * الثافي أنه الذي رفاح اك ااعذير على عياده كيل ليم ماكان صعي! 
لم نارة يكون هذا التتح في أمور الدين وهو العم وأذري في أءور الدزافيغني 
ؤقيرا قرنصر «عظاو ار لدرقيه قال الاد اذاوةت دور ل امغدادى 
يافاكا ل لي كل باب علج 3# الي امفوه لك عن مرجي * فام'ن على" عا ل سعادق. 
* أما الك شاع نقالوا الفدا اح الذي قح قالوب امؤعنين عر ذه و3 عار 
أبواب مذ رنه#وقيل القتاح لذي لع :دعل الشدائ وينيلك وجوه الزوا#وقيل 
الف 3 ا الذى فإبح على افوس باب نو أيقه وعلى الأسرار باب 0 قه وقزل الفا تاجح 
الذي لايغاق و<وه النعة نال عديانولا يدك ايصال الرحمة الم م باللسيا ن #وقيل, 
الفذاح الذي 200 6 م وقغاؤه حزم واه أنا حفاء الع لدومة 0 ن *# ادها أن 
#تهد َو في يفاح كل ساعة على قايه بإنا 7 بات الغءت والمكاشفا' انث +9 الثاني, 
5 ابح كل ساعة َل عاد الله أبواب الخيرات الراك 

ْ 00 القولفي تفسير اسمه العلم 6د 
اعم ان الالداظ الحااسة هذا الاء م كثيرة * احدها غنات امم لله تساي قال 
زان نْ الله ع لالدو ع | ل حيطون بذ دن علامه)وقال (انزله 
مامه )ؤقال )2 ولا انطع الا إعلمد ) وقال ) فاعاموا أ أنزل 8 الله دوم" 3 
ام قال الله اا َى (عالم ا'غيب وااشهادة ( وقال ) 6" غيب فللا يرن على ع نه 
0 قال ان اللهعالم غيب اأشء رات والارض ( وعالنها الام قال تعالي. 


0 - لاا 

: حكاية عن عيمى عليه السلام ( :يما نفسو 0 :اف سك 00 
اوت ) * ورابهها الاعل قال تعالي 0 م أعل ؛ بكم ) وقال (اللَ أ عل حبث 
مجمل رسالاتة ) وخامها لقال عن الملافمكة (لاي لنا الا ماعلمتنا) و قال 
<الرخن عم القرآن ) لا( وعلمك الم 9 لم ) وفال ( وعامتاء ٠ن‏ لدثا: 
علما) وأجعت الافة 3 أنه لاو ران يقال لله م وهذاه ن أقوى الدلائل 
على أن 021 الله ال ادو ها ندل علي أن الالفاظ الموهمة الوارد: في 
والانياء علبهم السلام يجب الاقتضار علمما ولا يجوز ذ كر الالفاظ المشستقة 
مها قال تعسالي ( فعهى آدم ر به فغوى ) فلا يجوز أن يقالكان آدم عاصديا 
وقال حا كيا عن ابنة شعيب عليه السسلام ( يإأبت استأجره) نلاوز أن يقال 
كنود 0 وذلك لان الممني كا أنه معتبر فكذلاك الادب «.تبر وقال 
)2 وعسرآن > كم خسءقا) وقال ( “ضكرن تك حرضي ) وجاء أيذا بلنفك 
الضارع ( 0 واقد نمرأنك إضيرق صدرك ) وقال ( الله م ماكحل كل أأق)واغ 
ان هذه الالفاظ وانكانت واردة في القرآن ١‏ م مالم يرد في التسبعة 
والتسدين * وسابدها العليم وهو هن <لة الاسماء الواردة فى النسعة والت_مين 
وأيضا وارد في كثير من الآ ياث قال تعالى ( ذلك تقدير الازيز العليم ) وقال 
رد الكتان ب من الله الدزيز العلم#انه عل بذات الصدو ر##لاعللنا الاماعلمتنا 
انك أنت العليم ) واد عسي أن إناء فميل 0 المالغة كقادر وقدير وار 
وير وناممر ونصير وعالم وعلم وأ اغا دابر وصبير وا يضا صابر وصبوروشا كر 
وشكور وقائر وغفور واطكمة في وضع هذا البناء نكل من فعل فعلا قل 
أو كرشت أو قري فانه يجو ز أن يشلق شن اله ينه ١‏ مم الفاعل 5 ”ول دغل 
ال وخرج نهو خارج فاذا د أن يكتزيين الفسعل الذي يظبردن 


00 
الناعل عرة واحدة و ين الذي يظهى دنه غالبا أو الذي ظهرفعله عل سبل العخلق 
والعادة أو على سبيل الشكايف وجب العسدول الي هذه الامثلة ليتمين بواسطتما 
ا عن بعض #ومنا يدل علي أن اءفميل للمبالقة وجوءالاول 
اتديقال سميمع فهو سامع ور<يم فهورا<م أما بماءفعيل فانه لاي تعمل الا عد 
قصد تأ كيد الفعل لانا اذا قلنا سميع بصير دل عليلأ كيد معني السمع والرهة | 
وتمكن هذا الفعل من طباع الموصوف به به كالخاق الثابت والطبع اللازم * اثائي . 
ان الغالب فى القرآن لفظ الملم والقدير وأقل منه لفظا العانم والقادر وهذا يدل 
علي »اذ كر ثاه جه اثالث قوله (وفوق كل دي عل علم ) ذلما كان العللم أعلد 
من ذي الم دل على اله وثاءنها العلامة وهنا الافظ لاستحمل فيحق 
الله تعالى لانه ره لافيالآر أن ولاني الاخبار بل .يقال ر حل علاءةاذا وصف 
بكارة الع كا يقال نسابة وقوالة وعيابة وهو بعينه اللام الا أنهم أمخلوا المساء 
في آخر هذه الكامة لغرض اابالغة واتمالم يست.مل ذلك فى حق الله تعسالى 
لانها صفة ان ترق عن الل والتقصان الىالكثرة والكمال بسبب التكلف 
والارتياض فلبذا السببم يذكر هذا الافظ في -ق الله تعالي « المسثلة 
الثائية #6 اع أن عل الله تعالى مخالفءاوم الحسدثات 3 وزع حدفا ا ” 
بالعرالواحد 0 جيمع المعلومات لان العرد ه وثانيها أن علمه لاتير بتغين - 
المعلومات بخلاف 0 ثالثهاان علمه غير مستفاد منالواس ولامن الفكر 
لاف العرد **و رابعهاانعامه ضر وري الثبوتمتتع الزوال قال سال اه 
سنة ولانوم ) وقال ( وما كان ربك نسيا) وعل العيد جاتر الزوال * وخامسها 
ان المق_بحانه وتعالي لايشغله عل عن عل يخلاق العبد 8 وسادسها ان 
معلومات المق غير متناهية يذلاف العبد و الىئلة الثالثة د قالوا العام الذي 
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0 
دن ع اذه ولا دري 2 علله ة رلا را رول 1ك 
علم “اله صبر علي بايته وشكر علي عطيته واعتذر عن قببيح -خطيئته 

9# القولفي تفسير اسمه القابض#الباسط يه 
:“قال تعالبي ( والله يض ويبسط ) وفيه مسائل#الاولي الاحسن فى «'ل ه_ذين. 
انين أن نتوى ادر هدافي الذ كر بلا بحر يكو ن:داف أدل على القدرة 


واذكمةوطذا السبب قال الت لى (والهيقيض و بط ) واذا ذكرت الابيض 
عفر دان الباسط كنت قد وصفت» بانع والح رمان وذاك غير حجائر غ99 لمعل الثاية 6ه 
القبض فى الاغة الاخذوااء.ط التوسيع والنشر وهذان الامىان يمان حيدم الاشياء 
فكل مس ضيثه فقد قم هوكل أمى وسمه تقد بسطه ون نشيز الي 
معاقد الاقسام8# الاول #الرزق قال:ءالى ( الله .وسط الرزق أن بشاء ويقدر) 
وذاك البسط ليسالاء راف والقبض لالابخل ولكن له سبحانه فها أسرار <فية 
الى زولي ط اله اررق اده غراف ترس ولكن يرل قدرمارة را 
وقال ( واولا أن تكون اناس أمة وا#دة) الاآيات 2 الثاني #6 القبضن 
والإسط فى السحاب قال تعالى( اللّةالذى يرسل الرياح #ثير سحابا فبيسطه في 
السماء كيف يشاء) «إااك لث #فيالظلال والانوار(ثم قيضماه اليدا قيضا يسيرا) 
* الرابدع قيض الارواح وبسطوا فندد قبضها يحصل الموت وعند بسطبا ئحصل 
المياة #الخامس بض الارض قال(والارض حبيعا قبغئه يوم القيامة والسموات 
مطويات بيميئه) ويسطها اغا جعل فيالد نيا قال ( لحمل الارض مهادا )أى 
ساطا # السادس قيض الصدقات قان تعالى (واحدا مدقت ) م ١1‏ دابع قوض 
القلوب وبسعلها و 2 اهما يشان وف والرجاءني كل واحد منْهماحالة حمل 
حصول حوب في المستقبل وزوال مكروه تادب اغلوف والرجاءءث_تفل 


ا 
بالمستقبل 6* أماصاحب القرض والبسط فانه مشتغل بالوقت لا النفات له الى الماغى 
والسةةبل ثم القرض والإسط <التان يشقبلان الاشد والاذعف فقد يِشْتّد القبض 
محيث لامساغ لغيره فيه د ذ دنه بالكلية واليه الاشارة بقواه عليدالصلاة ' 
وااسلام أى مع الله وقث لا إسءنى فيه هلا مقرب ولائى صرسل وفدكو نا نك 
هن ذلاك وككذا السط و تدك ن ناما ححيث لاروؤار 0 5 أضاة واليه الاشارة 
بقوله عليه الصسلاة والسلام حبب الى من دنيا كم ثلاث الحسديث وقد بكون 
دونذاك وقد يكون القرض مغساوم السدير وقد لايكون فيجد قيضا لابدرى 
ماموجبه وسبيل صاحب هذا القرض التسام ح فى ذلك الوقت لاله لوتكلف 
ازالته ازداد قبئسه واذا استسج ز زال فانهامالىقال( والله ,#برض ويسط ) وكان 
انيد يقول اغاوف يطبي والرجاء ساني فاذا قيضنى الموف أذ ناتى واذا 
بساني الرجاء أحيانى 96 المسثلة الثالثة 6د 1 | القابض الذي يكاشنك يلاله 
فيقيك والباسط الذى بكاشفك ماله فيرقيك وقبل القابض الذى يقبض 
الصدقات م زأربابها فيريها والباسط الذي يرس العمة ويينها ##إوقيل#القابض 
الذىيخوفك من فراقه والباسط الذى يؤمنك بعفوهواطلاقه 1 الكلة الرابعة 6 
قال الفزالى القابض الباسط ءن العباد م نأهم بدائع اللتكم وأوتي جوامع الكلم 
كثارة سمط قذلوت العباد م الرحاء وةاز ةتقضها بدلائل اعلوف هن 
الكير ياء 
4 القول فيتفسير اسمه اغمافض»دالرا فع 6ه 

قال تعالي(يرفع الله الذين امثوامتكم)و اغلفض والرقع معناها «لوم ذفان كنا في 
الدن نبا الاضلال والارشاد اما فيالعرفة أوفيالطاعة وانكانا في الدنيا فهما 
أعلاءالدرجات واسقاطها ومذه قولهتعالى فيضفة القياءة ( خافضنة رافمة ) أي 


١١ 9:‏ - لوامع البينات 6 


5 

خافضة للكفار في أسفل الدركات ورافعة الابرار أعلة الدرجات ** واعل أناان 
حملا الرفم والخفض على هذا كانا هن صسفات الافعال وهم من فس رهما بالذم 
والمدح وعلى هذا المءني يكونان من صفات الذات * أماا ماخ تقلوا خنض قوما 
لانهذ يي رهم في الازل بالاهانة ورفع رن ل رهم بالاعانة #أماحظ العيد 
بو أن رفع جااب الروح و يخفض جانب النفس أو ا أو ياء الله وشازع 
أعداء الل 

#القول فى تفسير اسمه المدز #المذل 6 : 
قال تعالى ( واعزمن تشاء ونذل من نا ) وقد عرفت اندب في أمثال هذبن 
الاسمين ذكر كل واحد منهما مع الا . خر * واعل ان كال الروح فىأن عرف 
اطق لذاته واسكير لاجل العمل به فاذا صبر العبد حيث إصير مستغرقا في شهود 
أنوارالربو بي ة .نقطم الفسكر ع نكل ماسوى الله هذا هوالاءزاز المطلق وانكان 
بإلضد هن ذلك فبو الاذلال المطاق وفيما بين هين الطر فين أوساط ممختافة 
وتحقيقه هو أنالدز ة فيعدم الحاجة وكال هذا المني لله سبحانه فلهذا قال ( فان 
الزةللةجيعا ) مكل م نكا نأقرب الىحضرة الله كان <صول هذا المني في-قه 
أكث فلهذا قال ( وشّالمزة ولرسولهولامؤمئين )هذامايتعاق بالاعزاز والاذلال 
فيأحوال الارواح * أما مايتعاق بعالم الاشسباح فالصحة والمسن والمال والجاه 
ورف السب وكثر 6 الاعوان والانصار واحتياج الاق اليه وقلة احتياجه الوم 
#لإواءل »نان فسرنا المعز والمذل اذ كراهكانا من صفات الافعال ومن الناس 
من فممر الاعزاز بمدح الله اياه والاذلال بذمه اياه وعلى هذا الوجه يكوئان من 
صفات الذات * » أماللمشاي فة فقالوا المزالذي أعرأو أولياء بعصدته ثم غفر طور جه 
الله 0 امه ألم رمم بر ؤيته ومشاهدته والمزل الذى أذل 0 : 


حواا- 


د سس تج تت 1 
نحرمان يعرثته 0 محالفته ‏ 6 ليم الي دار عقو بئه وأهانهم بطرده ولعنته 


قال بعضوم ماأءز زالله. عبدا عثل مايدله عللىذل ننسه وماأدل الله عبسدا عثل 
مايشذله بعن نفسه 
لوالقوا ل فيلفسير اسمه السميع 86 

#قالتع الي (انني م»كم أسمع وأرى) وقال ( أميحسبون انالانسمع سرهم ونجواهم 
بلي )وقال ( قدسمع الله قول اتى#اداك فز وجها ) وقال ( وان ءزموا الطلاق 
ذانالله سميععلم ) ولوكانالسميع هو العلم لكان ذلك تتكرارا * واعلم أن 
عرف حقيقة ا فاذا سمعناه وددنا 1 زائدة على ما كان حاصلا قبل العلى 
وتلاك اطلة ٠ن‏ يد الكشاف وظهو ر سميئاه لسسع 9# فنقول »© لفظ السامع 
والسميمع ٠وضوع‏ فيالاخة هذا الاتكشاف والثحلي فلماورد فيحق الله مبحاله 
اعتقدنا ثبوت جنس هذا الانكشاف في -ق الله تءاللي ولم نقل الحاصل للهنوع 
هذا الانكشاف بلقنا جنسه وذلاك لان الا تكشافات اطاصزة لله تعالى بالنسبة 
الي الانكشافات الحاصلة للعبيد كنسبة ذانه الى ذوات العبيد وكنسبة وجوده 
اليو <ود المبيد#وما كانلامشاركة بين الذائين وبين الوجودين الا في الاسم 
وكذا القول بين الانكشافين * واءلم ان الحاصل عندعقول اخلق من معاقي 
صؤاتالله سبحانه خيالات ضعيفة و وسوم خنية وجلت صفائه عن مناسية صفات 
الجدثات ونقدمت دمديته وعزته عن مشابهة الممكنات وقد يكون السماع يمنى 
القبول والاجابة كةولدعليه الملاةوالسلام(الههماى أءوذ بك من قول لايسمع) 
أى مندعاء لايستتحاب * ومنسه قول المصلى سمع الله لمن مده 9# قيل46 معناه 
قبل الله جد هن حدم»أما المشاغخ فقالوا انه تعالي يمع دعوات عباده وتضرهمم 
اليه ولا يشغله نداء عن ثداء ولا عنعسه اجابة دغاء عن دماء 3 وقل #6 


-86ك- ْ 
الذي عت دعوتك عند الاخطرار وكشف متك عدن 


ة3-- 


السميع 
الافتقار وغفر زلتك عند الاستغفار و قبل معذرثك عند الاءت_ذار 


ورحمضعفك عند الذلة والانكسار * وقيلالسميع الذي يسمع المناجاة و يقبل 
العطامات ويقيل العثرات 
القول في تفسير اسمه البصين 6 
قال (أءالمودو يدرك الابصار)والبعير هو المبصر فعيلى يني مفعل كتولم ألم 
كعنى مو وتحقيق الكلام في الابصار كا ذكرناء فى السميع * أما المشايخ 
فقالوا هن عرف انه البصير زين باطنه بالماقبة وظاهىء بالمحاسية* وقيل اذا 
غديت هولاك فاعصه في «وضع لايراك * وقيل السميع الذى سمع الغر 
والثدوى والدصير الذى ميصر مات الثري * واما حظ العبد منه نهو قوله 
عليه الصلاةوالسلام(الاحسان أن ت.يد اللكا نك تراه فانم تكن تراءفانه براك) 
9 القول في #غسير اسمه الكم #ه 
وفيه مسائل * الاولى قال الزجاج الا كم والمتكم وا<د كالواسط والوسظ 
وأصل المكم اانع ومنسه اللكمة لأنماتمنعالفرس هن اتمرد وكذا الحكمة 
نع الرجل عن ن السفاهة وءنه اللكي لاله جنع الخصمين عن التعدي ونه 
وفيت يوني المكم و ودف 0 اله 1ك لم الها كمين وهنه قوله 
( ألا له الككم وهو أسرع الذاسبين ) وقوله (ل4 الك 0 رحدرن) وقوه 
(أنت حم بين عبادك ) * واعم أن الحكم 0 التفسير هو ار 
هن صفات الذات وقد يقال أَيضا حكم لنلان بالتعمة أي أنعم عليه وحكم على 
فلان بالتقمة اذا ة فقي الحنة فعلى هذا 0 ذلك ٠ن‏ 0 الثعل وقد 
يستعمل لحك أيضا يمني المكم وسبي' يانه * المثلة الثانية قال | كثر 


ا 

العللاء أن حك اله تعالى بجميع الكليات واليزئيات قد حصل من الازل الى 
الابد:#وأما المتزلة فقد ساموا ذلكفي' كل الحوادث الا في أحوال الحيوانات لا 
وجوه الاول أن أفعال العباد .وقوفة على ارادتهم وهى حادثة فلا بد اهن 
ور والاؤثر اما أن يكون حادثا أو قديما فان كان حاد'! كان اللكلام فيه كالازل 
اذى الى التسادل ولا يمكن حم وها بنفسها بإديرها دقعة لان ودود ]2 21 
ووسءات لانجاية لها دقعة واحسدة محال بل لابد وآن يكو ن كل واحد مسوك 
ادر لاالى بداية وهذا قول الفلاسفة الالميين ولاجل هذا اطرف ائيتوا 
حوادث لأأول لما وزعموا أن الافلاك قديمة وأما ان كان امور في حدوث تلك 
الارادة شيأ قديما فذاك القديم يمتدع ان يكون موجبابالذات والالزممنقدم العلة 
قدم المءاو ل فبازم كون الارادة الحدثة قدعة وذلك محال فلا بد وأن يكون 
ذلك القديم فاعلا مختارا وهذًا مذدب جهور أصحاب اللسذة والجساعة وعلى 
التقديرين فحميع الكليات اد كات مقكدرة بأوقات مخصوصة وأحوال 
مخصوصة لاوز علي التقدم أن اخ ولاءلى المتأخر أن يتقدم فثنت أن علي 

القولين لابد من القطع بان َك الله في جيع الكليات والإزئيات حاصل في 
الارل رنعان أن المكم الاول لادافع له * المج الثانية اله تعالي علم أن 
بعش ها بقع وبعضبا لابقع واللم بالوتوع «ضاد لعدم الوتوع واللم لعدم الوتوع 
مضاد لاوقوع والضدان لايجتمعان لكن ابطل ءلم الله محال فازالة ذا الضد 
حال لحرك الغد الا" خرفي الوجود لك دل أنه 2 كان واحب لوو 
2 عل أنه لابقع كان محال الوقوع * اللجة اك ائة أنه تعالى حكم علي أبى 
طب به لابؤءن ومءني هذا الك كم الاحبار وه ذا الخبر متنع الزوال فكان 
0 الاعان في الوجود مالا هذا عمدة القائلين بشبوت سَّ المطاق فيجيع 


كك 
الكليات واليزئيات*وا<تجوابانه لوكان الامى كذلك لكان رقوع ما العقد 
سيب وقوعه واجيا ووقوع الم بشعقد سرب وقوعه عتنها فيكون كل الاسياب. 
اما واحيا واما ممتتعا ولو كان كذلك لبقي لاحد قدرة على الفعل ولا اخثيار فى 
اقدام ولا ا<يدام الاأن ه_ذاباطل بالضر ورة فاني أع بالغسرورة إىآن شد 
مدعل فعلت وانشئت الترك تركت # وا+واب هب أنك مد ذلاك من 
افك ول ل نها انك ان شئتمشيئة ة الفعل عصات ت أو مشكة د-الترك حدلت. 
وظاهص أن الامس د كذلك والا لزم التساسل بل اذاشئتالفمل نهدت أمأ بدت 
فعات وبالمكن فلا حدول المشيئة فيك بك ولا للفعل عقيبها بك فالاسان 
مضطر فيصورة مختار * واء-ل أن أظور آيات القرآن للممئزلة قوله ( فن شاه 
ادن ون شاء فيكفر) ومن تأمل هذه الآ ب علي أنها من أقوى الدلائل, 


علي قولنا وذلكلة تماتقتةىثوقف الفعل علي اللثئة وحصول هلله المشئة 
موقوف على مشيئّة الله بدليل العقل واانقل أما اانقل نقوله ( وما نشاؤن الا 
أن يشاء اللّ) * وأما المقل فالدايل الذى قر رناه في أول هذه السكلق 
واذا كان الفل مناموقوفا على مشيئنها وي موقوفة على «شيئة الله تعالي لزمالقعام 
بتوقف ذهلداغلى مشيئة الله وهذا برهان قاطع * واعيٍ أن قوله عليه ااصلاة 
واللام(قات المؤءن بين 1 دن أصابع الرمن) اشارة الى ه_ذهاطحة. 
فان ااراد من الاصيعين داعية الفعل وداعية الثرك والقاب واةففيمابينهاتين, 
الداعيتين أبدا فانه ان حضلت داعية الفمل <صل الفمل وان لم يحصل داعية 
الفعل بت الفعل على العدم ومغلوم انه لاخروج عن طرفى النقيض وامًا عبن 
ن هاتين الداعيثين بالاصسيعين ناا ؛ الذى يكون بين اح بي الانسان. 
2 ن له فيالتعمرف فيه دعو بة ولا عسر البتة بل بكون في فانة السسر فلما 


واف كد 


تددهة 

كان القلبس حرا طاتين الذاعيتين لاجرم عبر عنما بالاصبعين وهذا السركان 
صلوات الله عليه يقول (يامقلب القلوبثبت قلي على دينك) بل القاب اما سمى 
قلبا لتقلبه هن حال الى حال سب ثوارد الدواعى الختافة عليه هذا ام 
الكلام في هذا الباب وانه في غاية القوة والوضوح * المسئلة الثالنة حظ العبد 


هن هذا أن ينقطع تعلق قليه عن المستقيل بل يصير مشغول القاب بانه ماإصيبه 
الاالذى جرىفالازلوطذا قالعليهالصلاة واسلام(منع رف سس الله فيالقدر 


٠‏ هانت عليه المدائب#وقال أيغا(المقدو ركائن واطم فذل) ولس المراد دن قوله 


واطم فضل ان هذا اهم خاررج غن المقدور بل المراد.نه انه لاتأثير له في دقع 
المقدور فان هذا الم ايضا من تناح القذاء والقدر فلو صار دانما اقضا ءوالقدر 
أمار الفرع مدطلا للاصل وهو ال #وتمامالكلام في م ئلة القدر مذ كور فى 
الك ا بة والكلامية * المسئلة الرااعة قول النبي دلي الله عليه و0 
(السعيد هن سعد في لط نأمه والذقى هن شتي فى لظ نآمه) ميردن بالبراهين 
القاطعة ألمذ كورة# كان بعضض المحققين لكل واحد اف اطاعة و أخاف 
الفاحة و ان الحكم الالمي لايز ول ييل البيد نكم من د بع تورد أشجار : 
وبرزت اثواره وظبرت ماره وظطن اهله أهم ظفروا وقأصدهم فاصايموم الافة 
وفا جأنهم الباية قاصبيح أهله على <سمرة وأ.سوا على قلة قال تعالى (أناها أعسنا 
ليلا انا ناه نا كان م+تغن بالامس) وعكذام من عبدظهر تعايه! ثار 
السعادة وأثوار الحبة والقربة ثم أصبح من المطر ودين#ثم قال المشايخ الحكم 
الذي لابقع في وعدهر ببٍ ولافينمله عيب #وقيل الكم الذي كم على القاوب 
بلرضا وااقناعة وعلى افوس بالانقياد والطاعة 
القول في تفسير اسمه العدل 06 


-1/84- 

اتفقت الآمه على اطلاق هذا الاء م على الله وهو مددر عذل يعدل عذلائهو 
قدل وفنا الصدر أقم مقام الام فالعدل 1 لم مقام العادل كالرب أ ام »تام 
ناب ابر أقم مقام البار والر 0 مقام الراخى وحقية:هذو الدل 0 له 
(وأشهدوا ذويعدل منكم) ويقال عدلتالثى'أعد له عدلا اذا قومته * ونه 
الاءتدال في الامور وهو الاستقامة 0 هذا تقول ذ كر أانا 
طذا الاسم عر بن #أحدهاأن 0 0 العدل عن المعندل وهذا از وحقيقته 
كونة ,يدانه وتعالى منزها عن النقامس الحاداة في طرق الافراط واتفر يط 
1 وحاني الثثبيه واتعطيل وني أنه عدل في أنماله أي أنه لابطم ولاور 
* واعل أن الءتزلة تمسكوا بم ذا الاء ِ رقو | وأرعدوا فيه فقالوا اذا كان 
ملق الكفر في الكافر ثم ا دا كيت نحل امد رايا 
معني اجوز أوق هذا وك أن اسم المكم دك أعلن الجسير فام العدل 
شك أهل القدر #وأحابنا 00 3 ا الارادة فال سي ع ولا 
جواب طم أليتا عنه * أما اللشيع فقالوا العدل هو الذي له أن يفعل مابريد 
وحكمه ماض في اليد أما حظ العبد من هذا الاء م فهو ان محزز عن 
طرفيالافراط والتفريط فى أفال الشيوة كاز غر 1 رالذى هوالافراط 
وعن امود 'اذى هو التفربط ووتي علي ااوسط وهو العنة وفي أفمال اذب 
يحترز عن اللهور الذىهو الافراط والجبن الذى هو التفريط ويمق على الوسط 
وهو الشجاعة وفيا مكمة العملية حسترز عن الافراط الذي هو الدهاء والمكر 
وعن التفر يط الذي هو الله و بق على الوسط وهو ااشحاءة وفي افعل 
لكي العلمية محر عن الافراط الذي بهو المهاءوالك>. ون التثر بل الي 
هو الله ويبق علي الوسط وهو المكمة |اعلمية ؤاذا اجتمءت هذه الاوساط كان 


0 --68م1-‎ ١ 
متوعها هو العدالة وو اأراد بقوا (وكذلك جمانا؟ أمة وسطا انكو نواشهداء‎ 
علي الناس)وذاك لان الاك م علي الارفين لابد وأن يكون بعتدلا وسطا فلما‎ 
نيفودو٠ حءل فل الامة حا كيه علي سائر الامم لاجرم جعلهم فى الوسط‎ 
بالاءتدال مبوئين عن طر في الافراط والتفريط فيااغاظة والرخاوة‎ 
6 ف القو ل في تفسير اسمه اللحايف‎ 

قال تعالى ( الله لطيف بعباده ) كان رالا بم من اق وهو الاطيف البير) 
١#‏ واعل أن الاطيف له تفاسير أربعة أحدها ان الشي الصخير الذي لاس به : 
لغاية صذره يسعي لطيفا والله سبحانه وتءالى لكان هنذها عن المسمية والهة لم 
00 به فاطلةوا اعم المازوم على اللازم فوصفوا الله تعالى بأنه لطيف عق أنه 
غير محسوس وكوله أايفا بهذا الاعثبار يكون من صفات التلزيه#وثانيها الأعطليف 
هو العالم بدقائق الامور وغواءضها# يقال فلان لطيف اليد اذا كان حاذقا في 
دنعنه مبتذا الى مارشكل على غيره وعلى هذا التفسيركونه لطيفا عيارة عن 
علمه فيكون اللطف هن الصفات الذاتيبة#«وتالمها اللطيف هوالير بعبادهء الذي 
.ياظف مم من حيث لايعلدون وبي 2 الهم من حرث لاحتسبون#ومنه قوله 
( الل اطيف بعباده برزق من يشاء ) واحتج من فسر اللطيف بهذا التفسير بإن 
كال له عايه لد من حمله على الم بدا ل قوله ( ألا ٍ من اق وهو اللطرف 
الخيير ) ولاذك أن الخبير هو العالم فلوكان الاطيف أيها عبارة عن الءالم لزم 
التكرار وهو غير حائ ز#و رابعباماذكره النزالى فقال هذا الاسم اما دتحقه 
من يلم حقائق المصالح وغوامضها م ثم يذلك في ايداها اللي مستحقها سيل الرفق 
دون العنف فاذا اجتمع هذا العم وهذا العمل ثم ممنى الاطف ثم لا يمور كال 
هذا الال الالله سبحانه وتعالي # أما علمه بالفوامض واظفايا فلاشك فيه( 


1 1 
فان اذى واجلى باللسية اليه فى العمرس يان * ا رفقه فى الافمال واطفه نيا 
فلا بدجل 2 ت اعمر #وهادن اذ كر دقائئق حكمة الله تعالى في اق السموات 
لك | كب والعناصمر والافسان وسائر المدوانات والنبات ثم قال بل لواودنا أن 
ذكر أطنه فى تفسين لقمة بتناوطا العبد من غسير كلفة يتحشمها لدزنا عنه 
فاله قد تعاون على اصلاح نلك اللقمة <اق لاهي عددهم هن مماح الارض 
ونارعها وساقها وحاءل حا ومئقهها وطاحم! وعاحم! الي غير ذلك فبو سيحاله 
وأعالى هن حيث دير الامور حكم و.ن حيث أوجدها جواد ون حيث رتها 
هتعور وهن حيث وضع كل شي" في موضعه دل ومن حيث لم يترك فهسا 
دقائ/ق وجوه الاطف والرفق لطيف وأن. ن.,لعرف حقيقة هذه الاسماء البتة من لم 
احرف حقيقة هذوالافمال»: ومن لطته نعياده انه أعطاهم وق الكفابة وكلنهم 
دون الطاقة وسهل عام الودول الى سعادة الابد إسى خنيف فى مده قصيرة 
وص العير فاله لاليبت سية له ال ئة الي دوام الايد *# ونا الشايم فقالوا اللطيتك 
الميسير لكل عسير الجاير لكل اكير * وقبل الاطيفهن ونق للعمل ف الابداء 
وختمه القبول في الانهاء وقبل الاطفهن ولى فستر وأعطى فاغى وألهم فأ زل 
وعر فأجل #وأماحظ العيد عن هذا الاسم فهو الرئق ببعباد اله والاططف بهم في 
الدعوة الى الما قال ( فقولا له قولا ل 0 وقال بعض الحققين المارق اذا 
اروف أص برفق نادمح لا«نف مسر و كيف وهو «سابصر بسر 
الله فيالقدر 
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قال تعسالي ( وهو الاطيف البير ) وقال ( والله بها تعملون خبير ) وقال (فاسل 
به خبيرا ) وله تفسيران * الاول هو العالم بكنه الثى؛ المطلع على حقيقتهوةو 


د اه 

المراد بقوله (فاسأل به خبيرا ) يقال ذلان بير بهذا الامس وله به خبرة وهو 
در د ان فازن أى أعر الا ان البسير فى صفة الغخاوقين انما يستعمل فيالعم 
الى تومل اله بالاختبار والامتحان واللّه مئزه عنه#والثائي ماذ كره الفميخ. 
عبد املك الطبري وهو ان الخبير معني المخبر فهو فعيل يمني مفعل وهو كثير 
في كلام العربكالسميع ومني الم.سمع والبدييع يني المبدع فيكون اظبين هو 
الممذبر وهو عبارةءن كلا.+ 6 ما حطا العيد مه فهو أن لكون شديد البعحث 
والفخحص عن محاسن الاخلاق ومقاحها وءن أن مامعه من الدفات والاحلاق 
من أي القسمين وأن لايفتر فيهذا الباب بإنواع تلبس ابليس#وأما معاي فقالوا 
هن عرف اله حيبي ركان يزمام التقوي مشدودا وعن طريق الي «صدودا قال 
على بن الطسين هن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا ساطان وغني بلافقر فلييخرج 
من ذل المعصسية الىعز الطاعة قال تءالى(ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم مائرك 
علمامن دابة) 
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حاصسل كلامهم أن الله م هوالذى لاحل الاتتقام#وأنا أقول من لايعجل, 
انام ان كان علىعزم ّ يلتقم بعد ذلاك فهذا سمي حقودا #وان كان عن 
عزم أن لاينتقم البتة فبذا هو العفو والغفران فاين اغلم وما معناه و يكن أنيقال. 
انه انما يكون حليما اذاكان علي عزم أن لابنتقم البتة ولكن بشمرط أن لايظلهن 
ذلك فان أظهره كان ذلك عفوا وبهذا الوجه ظهر الفرق بين العفو وبين الحو 
واعم ان ٍ الله عن المذ .ين عظام#قال تعالى ( ولو بواحذ اللهااراس يظلمهم, 
ما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة) * ويروي ان ابراهم عليه السلام رأى 
رجلا مشتغلا بمعصية فقال اللهم أهلكه فهلك ثم رأي ثائيا وثالثا فدما فملكوا 


را 
فرأي رابعا فهم بإلدماء عليه فأوحي اليه قف يابراهم فلو أهلكنا كل عبد 
ف ا إى الا القيل ولكن اذا عصى أنهلناء تان ات قلاء وان ]در آ2رأ 
٠‏ العقاب دنه لعامنابأنهلاذرج عن ملكنافلاويروى ان شابا كان كتير إذنوب 
ولكنه ما كن من المصسر'ين بل كان يلوب ثم يدجع الى الذنب فلما كذلك 
منه قال الث لشيطان الي ٠‏ :وب وتعود ارك أن شقنطه من رحة الله فاما حاء 
لايل قام وتوضاً وكلي ركمتين ثم رفع بعمره الي السحاء وقال يمن عدمت 
الممدو «ين ويامن حفظات الحو طين ويامن اصلادت الصاطين انعصمتنى دنى 
معدوما وان اهماتق مدني عذولا ناصيق يدك وديوقي بين يديك 1 
القلوب ثبت قاى على دينك نقّل الله سبانه وتعالى لاملامكة ياملافك 
شف ل رت لاشو د وله 0 0 
#رء#وذ كر مالات بن ديدارةالكان لي جار وكان يتعاطى من النواد شو ا 
تاذون أسؤية فشكا منه الى فا ضمرناه وقانا اما أن 7 توب واما أن رج من 
اخلة فقال لاأفمل واحدا منمافقانا نشكوك الى الاطان فقال الساطان يعر فني 
نقلذا دعوا الله ءنيك فقل الله أرحم يي مذكم فغاظني ذللك فلما اميت قدت 
ودايت ودعوت عليه فهتف هاتف وقال لاتدع عليه فان الفتي من أواياء الله 
قال نندءت على ما ذعات وخرجت دن الدار وذهيت الى باب داره ودقةىتعليه 
الباب ذلما خرج ورآني ظن أنى جئت لاخراجه هن اله#لة فاخذ بمتذر فقات 
ماجئت ذلك لكني رأيت كذا وكذا قال ذوقع عليه البكا' وتاب الي اللو خرج 
من الدار وتاب الله عليه بعد ذاك فاتفق انى خرجت الى الاج فرايت في 
. السسحد حاقة فتقدمت اليهم فر ات داك نات لس سار فا 0 
قالوا قذذى الشاب يرحمدالل اما حظاءبد» فاعسلي أن الحم في الانسان من 


0 -000- 
محاسن الاخلاقةو الدليل عليه أن الخليل عليه السلام دما ربه تقال(رب هبلى 
حكدا وأسلقني بالمالحين)فاحاب الله وعاءه بقوله(فبشرناء بغلام حلم /وهذا يدل 
على أن الم فن الادلاق الحمودة #أماالمشايخ فقالوا الحام من كان دماحا عن 

الذنوب سدارا لاعيوب وقيل الملم هو الذي غفر بعد ماستر#وقيل الحم 

نحفظ الود و سن العهد ونحز لوعد#وقيل الام الذي سبل ستر ا 
ال همكين و بسح بذيلعنوه على المبتكين #وقيل ألم الذي لايستخةدعهيان 
عاص ولا يستفزه طغران طاغ 
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قال تساولو هو العلى المظيم) واعلم ان الشيئين اذا اشتركا في مءني من المعاى ثم 
كان أحدهما زائدا على الآ خر في ذلك الحني سمي الزائد عي اوالناقص -قيرا. 
2 كانت تلاك الزيادة في المقدار والتجمية أوفيسائر الممانى والدليل عليه أن 
الذى يكثر علمه يقال اله عظم في العم والذي يكثرءلكه وقدرته يقال اله 
عظم فق الملاك*ومنه يقال فلان عظم القر به أى سيدها وهو 6 0 
الك 0 على رجسل دن القريتين عظم وقال تعالى ( والقران العظم ) وك 

رسول الله صلى الله عايه و-لم من د رسول الله الي هرقل عظء الوق 
عا ذكرنا ان الشيئين اذا اشتركا فى مني وكان أحدهما زائدا علي الآآخر فى 
ذلاك الممني زيادة كثيرة سمىالز امد عظي اواذا ثنتهذا ظور أنه ليس للمجسمة 
أن تمسكوا بهذا الافخا. في ائرا تكونه تعالى موسما اذا عرفت هذا فنةولانه 
سبيحانه أءظلم من كل عظام ٠‏ من وجوددقانه داتم الوجود أزلا وأبذا وغيره ليس ” 
كذلك وانه أعظم ان للم فعَلمه وقدره وقبره وساطانه ونقاة حكمه 
ا م من كل عظر 1 أن العو ل لانل الى كنه صمديته والابصار لانحط 


5-0-0 

إسرادقات عزانه واذا اعتبرت عظمته من هذه الوجوه عرفت ان كل ماسواء 
فهو حقير بالأسبة اليه فاالخلوق وان حصل عنده علوم كذيرة لكنها «تناهية فاي 
نبية لما الى اللي المتعاق هالاماية له من المعلوءات وكذا الول في القسدرة 
والءزة الازلية والابدية بل «صير كل ماسواه بالنسبة الى كاله وعظمته كالعدم 
امخض واائفى الصرف كا قال( كل ثىء هالاك الا وجهه ) وكل مافي الوجود 
دن العرش ل والاوح م والانوار والظل والدموات والكوا كب 
والماء والذواء وااذار وعالم الارواح وما سويخلقه اللي قا م الساعة وأضعا ف أضعاف 
ذلك بالقياس الى «قسدوراته كالذرة بالقياس الى البحر الاعظم بل الي العرش 
العظم بل هذه النسبة باطلة لان الذرة وان كانت حقسيرة مي حدم والعرش 
وان كان كيرا فهومتناء وامتناهو ى الي المتناهى نسية ة لاحالة أما جة هذه 
الخلوقات وجلة ماسيد<ل .ما في الوجود فكلها متناهية و«قدورات الله غير 
منناهية ولا نسبة لامتناهي الى غير امتناهي البتسة فاهذا قال سبحانه وتعاللي 
( ماذاقكم ولا بعكم الاكنفس واحدة) أي لافرق بين تر بب المرش 
والسموات والازت ين وبين محري يت ينس أو درضة رلازرق 
حاقالل ألف الف عام ويين خلق بقة أو بدوضة واليه الاشارة بقوله(افا 
كولنا لي" اذا أردناه ,أن تقول له كن فيكون) نسبحانه من ماك يرت العقول 
في أنوارصمديته وبطلت الافهام فى اشراقعزته + أماحظ العبد مندكا فعلي 
أن الشيئين اذا اشتركا في أعس هن الامور وكان أخدهما ناقصا فيه والآخر 0 
٠‏ فاذا ودل الناقص الى الكامل ني الناقص في الكامل ألا ترى أن القطرة من 
المساء اذا وقعت فى البحر فكأ نها نيبت و!! لشعلة هن الثار اذا قربت من الخندق 
العظم المملوء من ااثار فكاتها فنيت ودوت البقة اذا حصل مع صوت البوق 


1 -5315 
فكأنه نني وكذا القول في جيع المدركات فكذاك من كان ناقصا في الماك اذا 
وصل الي من كان كاملا فبه فكأنه يفني و إضحل وذاك لان اشتفال قابه 
بذّلاث الكمال ينعه عن الشعور ا مءه من تلك الدفة ااناقصة نلهذا السب 
امستعظلم التلميذ أستاذه ويتعظلم العبد سيده اذا عرفت هذا فكونالبدعفليا 
اما ان بكون فى الدين أو في الدنيا فان كن في الدين فقد قال عليه ااصلاةوالسلام 
(من كه وعل ول ا 3 0 الغير فذلاك ,بدعىعظ يما في السماء) 0 في الدنيا 
فلا يت حاله * أ مأ المشاخ فتالو| العظيم هو الذي لايكو ن عظمته بتعظيم الاغيار 
وحل در عن الحد والمقدار #وقيل العظ يمالذى ليس لعظمته 0 ولا لكيه 
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#والقول في7فسيز اسمهالشكور#وفيه مسائل 6 

الاولى قال الله سبيحانه وتعسالي ( وقالوا اللبدللّ الذي أذهب عنا الزن ان ربا 
لغفور شكور) وقاك ( وكانسعيهم مشكورا ) واذاكان العسد مشكوراغق 
طاعته كان الشااكر لامحالة هوالمهرود وقد ورد لفظ. الشأكر أ يضًا قال تعالى (وكان 
الله شا كرا عليما) * واعسل أنك قد عرفت أن الشكور مبا اغة هنالشاكر 
والشكر في أصل الاغة هو الز يادة يقال شكير فلان أى عياله ااصةاروشكر 
انحر مانت ف الها دن الثضوان الدغار ونافة شكرء وشكري اذا كنا 
عتئة الضرع من الابن وشكرت الارض اذا كثر اانبات فيها ودابة شكور 
أذ قمر كر السمن فوق ماتعطي من العاف وكل نبث يكتق بالماءالقليسكق 
فهو شكور»اذا عرفت هذا تقول الشكر في حق العباد اما أن يكون مفسرا 
اد دول قن كن من يليل فيو عارة عن انان النا؟ 0000 
موانقة لرضا المشكور اذا عرفت هذا فنقول ان العبد اذا أطاع ربه ثمانالرب 


1 

تسالى أعطاء اللهزاء الاوفي كان ذلك شكرا للد وكا كان اللإزاء أوفي 
كان الشكر أكمل وأتم ولا شك انه سبحانه وتعالى هو الذى يازى العمك 
القليل بالقواب العظيم ألا ثرى أنه يمطي العمل في أيام معدودة نعمافي الآ خرة 
در محدودة 0 اذا بتي على الكفر سيعين مئة ة ثم أسل وفى الخال مات - 
قانه سي<اله وتعالى يعطيه اطنمة أبدا ا وها أن العيد 3 بطاعات 
مخلودة بالر ياء والرب إعطيه الثواب ايذالص عن الكدورة والناء وأا 
اعد عواد الي الذنوب والرب عواد الي المغذرة والرحمة فتيت ان الزيادة في 
الخازاة على هذا الو جه لايقدرعام! الا الله فوجب أن يق للاشكور فيالقيتة ” 
الات وأما ان كان السكر في دق العبدد مسرا بثثناء على المشتكور ذالر 
دبتحانه وتعالى اذا أدنى على عبده فقد شكره ودو يقول( الصابرين والصادقين 
فيال بة) وبقول (والذا كن الل كثيرا والذا كراتالا ' )و نب ماقالاافز الى أن 
كان الذى أخذ فأتنى شكو را ذااذي أءطى وأني أولى أن يكون شكورا ومن 
اناس من قال انه تالى نازى عن الشكر فسمى جزاءالشكرشكرا لأأنه دمل 
مقابلتهكما سمي جزاء السيئة سيئة قال تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ##المسئلة 
الثانية 46 حظ العيد منه ان العبد اماأن يشكراخالق أو مخلوةا! ذر أما شكرك 
و 53ل عير متدور 221 8 و ياه دن ووه * الاول أن 
شحكر النعسمة مشروط :عرفة “لك اانعسمة ومعرفة نم الله تعسالى غدير 
حاص لة قال سبحانه ( وان دوا نمة الله لانخدوها ) فاذا كانت معرقة اانعم, 
شرطا لامكان الشكر وكانت هله العرفة غر حاد|ة كان الشكر غير تمكن. 

* الثانى انشكر النعمة ممخلوق لامنعم على مذهبنا وذاك الشكرأعظم قدرا من 
الك الحم ذكيف يمقل شكر تعمته دن غير ندمته © وأما عند من يقول نفدل 


ل ل 
العبد ليس يلوق الرب فلا شك ان صدور هذا الفعل من المبسد لايكون 
الاتونيق ألرب واعانته واعطاء القدرة والعقل والا ل والتوفيق كل واح د 
عن هذه الاشراه أعظا م من ”لك النعمة فيرحجع هذا أيضا الىما كرناه من اله 


يشتفى > ار أعمتهودو غيرحائز # الثالث أنه إلعظ ي علي هذا الك أر لعمة زائدة 
قال ته الى ( ل شكرت لازيد تكم ) ذان وقع هذا الشكر فيمقابلة النعمة السابقة 
بيت هذه النعمة اللاحقة بلاشكر وان وقع في»قابلة اللاحقة بقيت السابقة بلا 


شكر وعل ااتقدير بن لا لو في شكر العبد بدعمة الرب * الرابع اله يعطيك مع ” 


استغلائه عنك وأنت تشم ره مع افتقارك اليه فكيف يقع هذا الشكر الصادر - 
عن الخاجة والضرورة في مقا بلةالا ءام الذى هوحض التفضل والاحسان* الخامس 
الاوك الواسطي الشسكر شرك فسئلت عنتفسيره * فقات معناه والل أعم ان 
من اعتقد ان الاثعام ٠‏ هن اق والشكر دن العبد يتعادلان ويتقابلان .ثل هن 
يعث ا ي | نسان هدية فواديه الا خر يمايساوما نهذا مواية لانه جل 
2 فيمقابلة اطق و ا رضسته وكيف لايقول ذلك ولوأن هلكا عظيما 
أعمطرٍ لي عض عبيده مملكة عظيمة وأءوالا جليلة فجاس ذلك المبد في زاوية في 
داره ورك أ وزعم انه جعل ريك الاصبيع 5 كرا لذلاث الانعام النظلم 
فان كلعاقل شغي عليه بالإنون اذا عرفت هذامق فنقول» 6 ر فياقسام نم 
اللدءليك كنث م دما محضا فدءلك مو دوا ثم أعطاك الدررة 0 ف 
الظاهى والعقل الذى دو أشر ف الصسفات في الباطن وشق سمعك وبصرك 
ومداك الى «رقته وعرضك لاثواب العظلم وأثني عليك في كتابه الكريم 
انكاذا حركت إسانك وقلت اد لله فاعتقدت انحر يك الاسان يذ كر ذه 
الكلمات فى 0 هذه اد انعمة العظيمة فهذا الانسان فى البعد عن العقل أعظم 


« لدت وسيدت» . 


0 
من الانسا ن الذي وصفناء هذاهو الكلام فشكر الزب سبحانه #وأماشكر عخلوق - 
اق آخر فبو #شمروع فيالشاهى قال عليهااصلاة والسلام من لم يشكر الداس 
يسك الل لكن الشكر في التحقرق ليس -الالله و يانهمن وجوه + الآول آل 
علي راق في قلبه داعية بة الانعام عليك 0 تنع عقلا أن بشم عليك لان الفعل ' 
ببدون ١١‏ ارجح محال واذا حاق نلك الداعية في قليه امة تنع 0 أن لايئعم عليك 
واذا كارمكذلك فالعبد معزول في اطالين وااضار واانا ا فيالحقيقة هو الى 
#الثاتى اناتعام العيد لايم الابإتعام الله فانهتعالمي اول ا خلق اطئطة والشعين 
والا فكيف يكن الامير والوزير هن الانعام بهسماوايضا فلولا انه تعالى ذاق 
آلات الطحن واعليز والاما أمكن الانتفاع بذلاك الانعام:* وأيضا فلولاأنهتعالى 
أعطىخة البدن والقوة اطاضمة في العدة والالما امكنةالانتفاع بذلك الانعام فاذا 
٠‏ تأءاتعلمت أنانمامالاهبر «سبوق بوجوه لانحعى من انعاماللّهومادوق بوخوة 
لاخصيمن العامة وثري انعامالامبر فيماينهما كالقطرة في ابحرفن بي مغترا بتاك 
القطارة فافلا عريكل الببحر كان ذلاكفايةالوالة ** الال أن نءام الامبرمكدرهن 
وجوه أحدهاانكر بها احتيجت الي ثيه ولايمطيكه لكونه محتاجا اليه والق 
سبتحانهغني عن الكل قال (وهو يطعم ولايطعم )#وثانوار بهااحتحت اليثى' الاانه 
لامكننك من الوصولاليه فببتى عر وماءنعطيتهوا لق سبحانه مكنههن الودول الي 
باب رحمته فى كل الاوقات قال (ادعونى أستيجب لكم ) * وثالثها انك اذا قصرت 
فىخدمة الامير قطم نلك انعاءه والكافر يقصر بأعفام الوجوه في <ق احاق 
ولايقطع عنه | نعامه #* ورابءها انالامير اذا أعطي أظهراانة واحاق سبيحانه يعطي 
ولامنة قال ( وان لاك لاحجراغير م:ون )فان قات فتدقال 2 إل اللمكن عليكم )وقال 
( ولكن الله ون على نينا" من عباده ) 96 قلنا 6 انما ذكر ذلك فىمقابلة أنهم 


مطرلت 
كانوايعنون واوأءم ترك وا ذلك لا خوطبوا بهذا الطاب 9 المشكلةااثالئة6 قالوا 0 
الشكور الذى اذانول أجز ل اذ أطيع بالقادلى قبل *وقيل هوالذى قبل القائل 
ويعطي از يل * وقول هو الذييقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكبير من - 
الدرجات» وقلى حقيقة الشكر الغيية عنشهود النحمة بشبود اانعم 
« القول فيتفسير اسمهالعلى يد 

قال سبدانه ( وهو العني العظم ) وقال ( فالحكم لله الالى البكيير ) وقال ( الكبير 
المتعال ) فقدم في الا بي الثانية لنظ العلى على لفظ الكبير وفي الآنية اثالئة عكن 
الترثب وفيه سرعيديب 3# علي # ان العلى نيل هن العالى وهو مشتق من !! لو 
وحومقابلة السفل ثم انالء لو والسفل قد»> صلان في الامور الحسومة تارة وفي 
الدقو لة أذري * أما في امحسوسة فنك يقال للدرش أعلا من الكردى والسماء 
أعلا هن الارض * والعاو ية والفوقية بهذا المني لاتأى الانيالاجسنام # ونا 
تقدس الاق عن اللسمية تقدس غلوه عن ا 6 المدني * وأما فيالامور 
العقولة فكقوله تعالى (برفع الله الذين آمنوا «نتكم والذين أو توا الم درسجات) 
«ومعلوم أن هذه الرفءةليست الا في كال الدرجة ويقال افلان درجة عالبة فيالمم 
والزهد ولابرادبه العلو فيالهة بل فيالشرف واانقبة * و يقال ان اطليفة أعلا 
درجة من الساطان أي بالحشمة والعظمة * وبقال فلان من علية الناس أي 
0 أشرانهم * اذا عرفت هذا فنةول لاثرض رط 1 ف الأوااق تعالي 
1 الدرجات منها وذلك لان الموجود اما مؤثر واماأثر والمؤثر أشرف هن 

3 لآثر والحقس بحانه مؤثر في الكل والكلأئره نكان أعلا من الكل فيه_ذا 
1 ا الموجود اما واجب وامامكن والواجب أعلا وأشرف من الممكن 
واعاق سسبحانههو الواجباذاته نكان أعلا من الكل * وأيضا الموجود اما 


يفت 
كامل طلقا واما أن لايكون ك ذلك والكامل على الاطلاق أعلا درجةمن ليس 
اكذاك واللّه سبحانه هو الكاءل بالاطلاق فكان أعلا من الكل وكذا القول 
فىكال الم والقدرة وكال الخياة والدوام واللود والرة وقس علما نظائرها 
فثنت ل بحانه أعسلا ون سجييع الموجودات فياار ات العقلية وجل و:نئدس 

نب ون علوه عا اد و 1 واذا 1 ات لد ذا 0 عر 
فرقهم) ول بجع حاصل هذا الموالي أ 0 1 #لاثة ماله باد 
شيك في ااشرف والمجسد والمزة غي كذ يكون هذا الاسم من أسماء التاز يه 
أواليانه قادر على الكل والكلبحت قدرته وقهره فيكون هذا الاسم من أسماء 
الدفات المدنوبية أوالىأنه متضرف في الكل نيكون هن أسماء الافغال » أماحظ 
العبد منه فعم أن الكالات المقيقية مالم 1 القدرة أو الطهارة عن هما بيهم 
وكلمنكان أزيد منغسيرهتيذلات كان .اعلا ٠ذه‏ © وامالاشايخ فقد قالوا العلي 
الذى علا عن الدرك ذاته وكبرءن اللصور حقانه © وقيل هو الذيناهت الالياب 
فيجلاله ويزت العقول عن وصف كاله 

القول فيتقسير اسمه الكيير © 

قالتمالي( وهوالعلى الكبير )قال( وكير تكبيرا) وقال( وربك فكير ) وقال(وله 
الكبر ياء في ال.مواث والارض) ف( واء ع انهورد في-ق الل تعالى ألفاظ من 
هذا انس 11-1 كا امنا أعنى الكير * وثانها المشكير * وقدةتسدم 
أفس_يره# وثائثها الا كير وحدد | انط ورد في الةرإن فيدفاته قال سبحانه 
ياتا كر أوقاك! وان كرالته! كرعهاما فيذات الله تعالى فل برد 
ذلك ان ولكتدورد فيبالسنة التواترة وهو قويا | كبر * رالا 


0 : 
الكبرياء قال (وله الكرياء) #إولتكام فيهذه الصفات * أما الحكبيرفقيه 
وجهان * لاول الدفيمةابلة الهغير وقد يعتير الدغر وادكير في المقادير واحاق 
سببحاله وتءالى منزه عن المقدار والطجمية فلا يكون كيره مسب الإثةواطتحمية 


وقد يعبر الكبرواادهر في الدرحات العقلية فيقال فلان كسير القوم وانكان 7 
أصغرهم فيالخنة ويقل فلان كبير في الدبن أى له درجة عالبة وقال تعالى(اله 
. لكيرك) دقال(وكذاكجعلنا فى كل قرية أ كابر بحردبها) اذا عرفت «ذا فقول 
ثدت ان الاق سبحانة وتعالى أ كمل الموجوداث وأشرفها فيكون سبحانه وتذالي 
كيرا بالقياس الي كل ماسواه وكل ماسواه فهو غير بالقياس اليه #اثثاني انه كبير 


إ* 5 > و هه : 5 0 7 
كني أنه مر عن مشاوة اللوقات وءلي الوجرين فيو دن أسدماء التتزيه واما 


: : الا 1 ففينه وجبان الاول انه 1 00 دن كل ماسواه من الموجودات وكتمل 


أن بكون قول الم لى الله بأ كبر عن هذا كأنه يقول الله أ كبر من كل ماسواه 
واما قدم هذا القول أمام الصلاة لان المصى اذا عرق هذا المنى قبل الشروة 

هذ الدول امام 2 فى قبل الشروع 
فيالدسلاة لم يشتغل خاطره بثو سوي الله تعالى ولم يتعاق ابه بغير الله وكان 
المبرد يطعن في هذا الوجه ويقو ل هذا اللفظ اما ستعمل فى شئين بنهما عاسة 
ولا محانسة بين الله وين غسيره وكاف إستعمل هذا الانظ #وجوابه انالناس 
قد يستعظمون غير الله بهذا القول يظور أن الله سبحاله وتءالى أولى بالتعظم. 
والاجلالهن غديره وكان 0 عبيدة يشول الله | 0 مءئأه الله كير والشاد 
ارين 

ان الذي .مك السماء بني اما * با دعائهأءز وأطول 

0 الكبرياء ذقد قالعليه الصلاة وااسلام حاكيا عن رب الزة(الكبرياء رداق 
والعظمة ازاري) وفي خصيص الكرياء بالرداءو العظمة بالازار هايدل على أن 


ضسه 
الكبرياء أعلا شنا من المظمة وأبعد عن أوهام الخلق وأنهامهم الاأن هذا 


٠‏ يعارضه شي آخر وهو أنه مص العظمة بالعرش فقال(رب العرش المظم) 
وخدص الكبرياء بالسموات والارض قال( ولهالكبرياء في السموات والارض) 
وفيه رار روحانية حة #واما حدظط الغبدهنه نقد روى غن رسول الله صللى 
الله عليه وسسي انه قال جالس العلماء وصاحب المسكماء وخالط الكبراء قال 
الحققون العلماء على ملاثة أقسام العلماء باحكام الله فقط وهسم العلماء أصماب 
الفتوي والعلماء بذات الله فقط وهم المكاء والعلماء بالقسمين وهم الكبزاء 
الاولون كالسر اج محترق فيننسه ويغى' علي غيره والقكم الثاى حاطم ا 0 
هن الاول لام 00 قاو 38 كعرقة ة الله وأشرقت أسرارهم بانوا ر لال الله 

الااهكلكن دعت الرات الابصل آره الى غرء آنآ القسم الثالك فهو أشرف 
الاقسام 0 لل في أغى ؛ للعالم 4 نام ونوق التمام 

9# القول في تفسير اسمه الفيغا # 
قال تعالى ( ولا بؤده حنظهما ) وفال ( فالله ير حافظا ) وقال ( انانحن تزايا 
الذكر وانا له لحافظو ن ) وقال ( وحنظا من كل شيظان مارد ) واعل أن انيم 
إأغد متالفة ٠ن‏ افا كالميم والعالم ولاحفظ معنيان<دها ضد السهو والنسيان 

2 وعئاه الى الل فهو تعالى حفيظط للاشياء ني أنه م جلهاوتفاك. اها علما 
لايتبدل بالزوال والسهووالنسيان#والداني الحفظ الذي هوغدالتفييع وهو 

حراسة ذات الذى” وجينع صفاته وكالايه عن ال..دم قال تعالي ( حانظوا علي 
الصاوات والصلاة الوسطي ( 6 لاتمملوها ولا لص يغوها فو تددم له مدا نه وتعالى 

٠‏ حافظ السموات و ا قال تعالئ ( ولا يؤده حفظهسما ) وحائظ للكتب 

اأتي أنزها عن اللدريف والتبديل قال ( انا نحن تزانا الذكر وانا له خانظون » 


-١98 
لى الا كابر الذين زاغوا‎ ١ تأمل أحوالك ك في دينك ودياك أما الدين فانظار‎ 9 
ادف قمة أما ابل س فالتارم عبد الل وم أطاعه ثم ضل بأد شبهة وانظر الى‎ 


1 كابر الطبيعيين وحذاق المهندسين والماحمين كيف زاغوا 0 شبهة حق 
تعرف انك انما بقيت علي الحق محفظل الحق وعنايته وانظر الي اغخلولعايه اأسلام 
5 جلالة قدره كيف قال ( رب هب لي حكما وألمةني ,المالحين ) وقال(ربنا 
واجمانا «سامين لك) وقال الكام عليه السلام ( رب اشرح لى صدري) وقال 
تعالى مس دلي الله عليه مزاللا 4 ثتناك) الا 5 ة وقال(والله يمصمك ٠ن‏ 
ااناس)وقال المؤهدون ( ري ال قلوبنا بعد اذ هديثنا ) * وأما الدنافاعيف 
د فمهامن جبات الآفات ا الاذات ‏ م 0 هل 1 الذي قير ءنك»م قال 
(#لمن يكار الال دن اانا يضا وكل علي عياده أشخاصا من 
الملائكة إيحفتاوهم عن ا ذات قال تدالي ( له معقبات هن بين يدبدودن خافه 
رن أ الل ) أي بأعره وأيضا نظ على الخاق ع أعماهم وحصى علوم 
أقواه مك قال (انةعاميذات الصدور ) و5 قال(: 0 تاسخ ما كلتم تعملون) 
ول هاهنا حث الا ناه وهواته “بت ”بابرهان ان كل ها كان كان 
الوفحود فانهكم تاج الي المرجح حال حدوثله فكذا يحتاج اليه حال بقائه واولا 
المبقى لما بتي شي؟ من الممكنات للق مسببدانه وتعالي هو الذي حفظ جييع 
الممكئات من العود الي العسدم وأيضًا اق سبحاله وتعالى هو الذى يحففد 
ااسموات عنالموي” والسقوطكا قال ( ان الله وسنك السمو ات والارض أن 
تزولا ) وهو الذى خلق الارض على وج-ه البحر ثم اله بقدرته يحفظها عن 
الغوص بكليمم! فياببحر مع أن طبع الارض الغوض في الماء وهو الذي صرج 
بين العناصر المتضادة الفرارة بعضها عن بعض بالطبع فهو ديحانه وثعالى ركية ” 


6ك 
ابذان الخيوانات مم 01 واحد مها م ضده على خلاف مقتذى طبعه 
*« أن حظ العيسد أما فىقونه التظر بة نهوآن جمد في. حنظها عن 7١‏ 1 
الشبهات والبدع وأما في قوية العماية فووآن يحفظها عن الانقياد اقتذى الشبو 
والغضْب وقد يننا فيما ثقدم أن الفضيلة في الوسط والرذيلة في الطار فين 0 
بين الشمض والظل دو اغط المستقم وهو طول لاعرض له اليثة ذكان أ-ى 
' هن أسيف لاحالة وادق هن ١اشسيرة‏ وانه هو الصمراط 00 الذي َب 
ايهال في عت 3 الوم ودو ط راق دود على هتن جم فبحب على 
الانسان أن يحنظ ننسه عن اميل الي الطرفين*وءن المعلوم أن المثى في الدنيا 
على هذا الصراط المسئقيم تاف فم من عشي غليه كالبرق الخاطف ومْم 
هن كثى عليسه بأنواع التعب والعدة#أما ا شاع ذقالوا الفا الذي صانك في 
حال الحنة عن الشكوي وفي حال النعمة عن الدلو ي* وقيل اافيظ من هداك الى 
التوحيد وخصك في اغخدمة ,أنواع الافظ وااتسديد * وقيل اللفيظ الذي حفظا 
ميرك عن مملاحظة الاغيار وصان ظاهىك عن موافقة الفجار #قال بعذهم مامن 
عيد حفظ جوارحه الا حفظ الله عليه قلبه وماءنء,د حفظ الله عليه قايه الا 
جعله حدة علي غباده 
9# القول في تفسير اسمه المقيت 6 
َل تعالى ( وكان الله على كل شيء مقيتا ) وفي تفسيرء وجوه # الاول قال ابن 
عياس المقيت المقتدر واءتج فيه بقول الشاعن 
وذى ضغن كنات النفس عنه * إوكنتعلي مساءه هقينا 
أي هقتدرا قال الازهرى وأخيرت عن شمرأنه قال ثلاثة ة أعرف في كتاب الله 


“مزلت باغةقر يش قوله(فسينغذون اليك رؤسهم)أي بحر كرتا وقوله (تشيرد بوم 


لاواء ” بحم 
تعن خلفيم أى تكل.بهم من و رأمم كوه ( وكان الله يكل شىك مق.: نا (أى 
.درا »لقان ٠هناه‏ 1د كنل بايصال افوا ت اظلق الهم قال الغراء يقال قانه 
.وأقانه به-نى واحد قال وحاء فى المدبث كفي بالمرء انما أن إطيع من قوت 
ويقيت*اا ثالت.مناه الشاهد يقل أقاتعلى الى اذا شبد عليه #الرابع قال أو . 
أعبيدة تعمر بن المثتى المقيت الحفيظ * وا أمامشايع تقالنا. المقيت من شهد الانجوي 
فاجاب وعلم 0 واستحاب *# د أن أحوال الاقوات مختافة 
0 جعل قَونه المطعوماتا و.نهم من جعل قونه الذ كر والطاعات ومنهم هن 
هلل قونه المكاشفات والمشاه_دات فقال في الاولين(خاق لم ماني الارض 
حجيها) وهل #6 بعضهم عن التوت نقالالقوت ذكر الحى الذي'"عوت وهو دفة 
الفريق الثانى وقال عايه السلام أيت عند ربى إطعدنى ويسقين وهو صفة 
القسم اثالث 
9 القول فى تفسير اسمه الحسيب 2 

.قال تعاأ لى ( وكىق بالل حسييا ) وفي تنسيره وجوه # الاول انه الكاني تعيل 
ععنى قل كدركت 0 مدني وم تقول العرب نزلت بفلان فا كرءنى واحسيني 
أى أعطاني ما كفا حتي قات حسى ويه دوه تعالى ( يا ما اثنى حسبك شه 
© اواء أن هذا الوصف لايليق الا بالله فاته ليس في الوجود الا دو و2لوقانه 
.فشكل كناية حملت ذنما حصلت امابه أو بثدى' هن مخاوقانه وكل كفاية 
سدصات مذلوقانه يمي فى المقيقة انما حصلت به لانه ولا انه. سبحانه وتعالى 
خاقبا. وها لجهاتالماجات والا لما حصلت تلك الكفاية وكان الكافي قي 
«الحقيقة هو الله طؤفانقيل»ةقاذا كانالكانيهو الله سبحانه وتعالي فلم قال (ياأها - 
لني حسيك الله ودئ اتبعك من أنؤءنين ) فاذاكان هوكافيا فاى حاجة الى هن 


0 
اتبعه هن المؤمنين 6 قلا نقى عن ابن عباس اندقال معنى الا ية الله حسيك وحسب 
من اتبعك من ابمؤء ٠نين‏ وهو تفسير حسن #'لوجه الثانىان اللسيب يعني لحاسب 
كالنديم بدني الذادم والجليسعدني الجالس قال تعالى( كني بنفسك اليومعليك 
حسييا) أى محاسيا فان الله تال بي لحاسب خاقه يوم القيامة قال عليه الصلاة 
والسلام ان الله تعالي بدخل له سبعين ألا من هذه الامة بغير حساب وان 
عكاشة مم وأن كل واحد إشفع فيسبعين الفا # وهم من محاسيه حسابا يسيرا 
وهم المؤمنو ن الصاطون ومه يرهم الي أعم ابدى لابز ول *# ونم من محاسيه 
حسابا شديدا علي الأقسير والقطمير وهم اللكفار الجرمون فيكون صر حء,م الي 
اطجم * واعل أن محاسية الله للعبيد تن لذ كيرهم عا عملوا في الدنيا من المسنات 
د ل لاي الم من اله 5 والعقاب فيرجع ذلك أيضا الي 
غات الفسعل * الوجه الثااث ان الحسيب يعني الشريف والحسب الشرف 
والمسيبا لشريف الذي له خصال الثمرفى فعلى هذا الحسب لله عع في أن دقات 
الد والشترف ونءوت الكال والجلال ليست الاله > وأماحظ الى فان 
فسرناهبالكافى فروأن ينهد العبد في أن يصير سربا في الظاهى لكفاية حاجات 
المحتاجين وان فسرناه بالحاسب قتصيب العبد منسه ماقاله عليه الصلاة والسلام 
بك 0 أن تحاسيوا وان فسرناه بالشرف فشرف العد ليس الا تي 
معرفة لسلا *+وأما المشاخ فقالوا المسيب من يعد عليك فاك وإصرف. 
بفضله ءنك باسك وقبل الحسيب الذي يرحيخيره ويؤمن شره* وقيل هو 
الدى كر فى" بفضلْوو صرف الاو فات بطوله+ وقي لهو الذي اذارفءت اليه الحوائجم 
اناوانا حكم بقضية أبرءهاوأمضاها 
القول في تفسير اسمه اليل 86 
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: * اعدلي أن افظا الملل غير وارد في القرآن الا أن المليل هو الذى له الإلاله 
وهذا وارد فى »ورةالرمنميتن ( وستى وجه ربك ذوالجلال والاكرام». 
تبارك امم ربك ذى الخلال والا كر رام ) واعلم ان الكريم فيسما ام لاتكامل 
فى الذات واطا ليل اسم للكاءل في الذات والدّفات مما فالمايل يفيدكال الصفات. 
السلية والشوية * أماااسلبية فهوانه تعالى مْزدعن ااغد وااند والمكانوالزمان 
وأمااك يوانية فهي العم امحيط والقدرة الشاءلة+ واذاعىفت حقيقة الال تقول 
2 فعيل وهو نحتمل أن يكون يعني المقسعل ومني المفعول وعدن الفاعنه 
ما الاول فانه سبعانهلالؤمنين و١‏ 0 رمهم و يعظامهم و جزل واي ويرجمع 
ذلك اي صنات الفمل*وأما د ني المفعول فهو أله سسيحانة لس احق أن يعترفه 
غلاله وكير ياه العاقلون ولا يجحدون اطيته ولا يكفرون به*و أما ععنى الفاعل. : 
مناه كونه فى ذائه موصوفا بصفات الال على ماش-ناه * أماحظ العيد من 
فيو براءته عن العقائد الباطلة والاخ_لاق الذميمة واتصانه بالممار القسة 
والاخلاق الفاضلة#أمالمشاخ فقالوا الل الذى جل من قصده وذل من طرده 
وقيل الذي جل قدره في 3 ب العارفين وعظم خطره في نفو س الححبين و2 قيل. 
الذى <ل فى علو دنال أن يشرف عليه ا وتمذر بكيريائه أن عرق كل 2 
حلاله حيةذ#وقيل الجليل الذى كاشف القاوب بودف جلالهو كائف الاسراق 
بعت جاله* وقبل الجليى الذى أجل الاولياء بفضله وأذل الاعداء يعدله 
9 القول في تفسير أسمه الكريم » : 
قال تعسالى ( يأيها الأننان ماغرك بر بكالكر يم ) وأيضا الاكزم قال تعالي. 
(اقرأ وربكالا كرم ) * واعل أن العرب تسم ىكل دفة عمودة كرما قال عليه 
الصلاةواكلام(يو سف] كرم النأس)يعنى بالنسب ويقال فلان كر بم الطرفين 


عه 

يتويدون شرفه في اللسب وقد يطلةون افظ الكر ريم على الصورة الطسسية قال 
تعالى حكاية عن أسوة مدمر في <ق ودف عليه الدلام ( ان هذا الاماك كريم) 
وقال في صفة النة ( «قام » زيم ) وقد يطالقون لفظ الكريم على ال 0 
قال تعالى (ان أ كرمكي'عندا لل أتفاكم) رقد يطاقون انظ الك رم على الثى” الذ 
لراناشه ومتة 0 ال فى قصة سليمان عليه السلام ( الى أل تى الي 0 

كرى) جاء فىتفسيره كتتات جازِل حاير وقيل و دفته بذلك لا نه كان توما 
#وقيل كان<سن اط #وقبل لامها وجدتفيه كلاما <سنا وطذا الممنى يقال 
لثاقة الجوادة كر يمة وذلك لنزارة لبنها وكثرةدرها#وقيل لشجرة المطبكرهة 
ععى كر عاوذلك لكثرة خيرها وقربجناها #اذا عرفت هذا تقول الكرم 
يعن الشمرف والطهارة غير حاصل الالله» بان وثءالي لأ نهدو الموجود الواجب 
إذانه مزه عنقبول العسدم بوجه.ن الوجوه * وانفمرناه ي؟نى المزة فالمز بن 
المطاق دو الله #وان فسرناء زلذى كبر عمافعة وفو اند هئ خالا يصدقالا علي اق 
#متحانه الانمهوالبداً أوجود جبع المكناتوالموجد لكل اد ثات#ومنكرمه 
-سمرعدا نه أمبتدي'إنعمة من غيراء تحةق و ويتبر ع بالاحسان هن غير ؤالويقول 
الداع في دعاته باكر يمالعنو نقيل ان نكرمعفوهانالمبداذا تاب عن ااسيئة اها 
لاكتب مك احستة #وء نكرم أنه فى لدنيايسير ذلومم وي عيوبهم #ودنه 
يشال الكر بم .تغافل #ودن م 1 أنهم اذااستة غاروهغذرط م قال تعالي (استغفرو ادكم 
نه كان غذارا) #ومنكر.ه أن إغفر هم ولا يذ كره هم أنواع معام وةباتح, ّ 
2 نفائهم #ومن كرءه 3 خاو | بالطاءات اللسسيرة أعطاهم الثواب ازيل 
و شسرفهم بالثناء امل ون كرمه اله جعلزم ألا للعاهدته د (أوفوا بعبدي 
ف لعودكم )ب بل أهلا ينه فقال يحم وحبونه ) ومن كن انه جعل 


5 0 
ااا اا 559551121121122 0001 
الدنيا ملكا لاعبد فقال ( خاقلكم مافي الارض جيعا ) والآ خرة ايضاملكاهم, 
فقال ( وجنة عرضها كعرض ألببّهوات والارض أعدت امثقين ) ومن كرمه 
أنه .ير للانسان كل مافيال.موات والارض'فقال ( وسيخر لكم مافيالسموات. 
وما في الارض جيعا :4 وأماالاكرم فهو تعالي أ كرم الاكرمين وقديكون 
الا كرم بدني | لكريم . جاء الاءز والاطول بمنى المزيز والطويل # وأما حظ 
العيد من هذا الاسم فهو أن امتعمل االكرم في التتداوز عن ذثوب المشئينوفي. 
إيصال النقم الى بيع أدناف اغلاق #وأما المشاغثقال بعضهم الكريم الذى بمعلي من 
غير منة * وقال المنيد الكريم الذى لاو جك اللي وسيلة#وقبل الكريم الذي 
رو يس العصاة من قبول نو بهم يلو ب عابم دن غير مسكلهم #وقبل الكرم, 
الذي اذا أعما ىأجزل وان عدى 1ل زقل اطارث الحاسي الكريم الذي 
لاالى هن أعط ى#وقبلالكر بم الذىلايضيع 5 توسل 1 ولا شرك من 1 
| به#وقيل | 08 6 الذىاذا أبصرخالا ديره وه ا واذا أولي فطلا أجر زله: 


5 


2 سكره 
3 القول في لفسير اسمه الرقيب 5 

ل الي حكايةعن عبدى عليه اللام ('فلما توفيتي كات أنت ارد دا 
عابوم ( وقال )2 وكان اللهعلي كل ثى" رق ! ( وفيه وجهان*الاولالرقوبدوام. 
النظر على وجه ل ظا- والرقيب يمدالا دمبينهو الموكل حاظ. الى المرصدك 

له امحترز ءن الغفلة فيه ية.ل فيه رقبت الثذى' أرة قبه رقبة اذا راعيته وحفناتدقال. 

تعالى ( (عايانظ من قول :الا لديه رقيب عتيد ) بريد به الملاك الذييكة ب أعماله 

وحمي عليه ألناظه وأطاظاء واللهُ سرعدانه رقيب لع جاده يعني ا برى ا دم 

ويم أقواهم ةرك را ف أعحة ا الملرفقوله (الهّ 


ّْ -.- 

سم امل كل أننى وما فيض الارحام و.ا تزداد) وقال ( و يعسي مافي الب 
والبحر ) وقال (يعام «اياج في الارض وءا يخرج هنما)* الوجه الثاني الارتقاب 
هو الانتظار قال تعالي ( فارتقب امم مص عمس ثقبون ) وهذافى <حق ال عال 
فيحمل علي لازمه قن اللاكار اذى * يكون طاليا لآن يوصل اليه مطلوبه وهادنا: ” 
اطق 5 «مخانه طالب هن ن العياد أن بوصلوا الى حضرنه عبوديههم وخذوعيه»م 
وخشوغهم *« أمادها العيد دن هذا الام فا حم أن > ونال 58 هنأ با لنفسه عبارة 
.عن علم العيد بإطلاع اق على مافي داخل قابه وضميرهفاستدامته هذا العام 
#المسماة عراقبته لارب سبحانه وهذه المراقية مفتاح كل خير وذاك لان العيد 


١اذا‏ تيقن أن اللق مراقب لافماله «طلع على شمائرء هجصمر لاحواله سابع لاقواله 
خاف سطوات عقابه فيكل حال وهابه في كل «وضع وءقال علما مه بأنهالرقِتِ 
القريب والشاهد الذي لايغرب#وأما المشايخ فقالوا ارقي بالذىهو مره الاسرار 
قريب وعند الاضطرار ميب #وقيل الرقيب دو الطلع علي الضمائر الشاهد علي 
السرائر* وقيل الرقيب يعلمو برى ولا ين عليه السر والنتجوى* وقيلالرقبب 
الذى يسبق علمه جيع الحدةات وتتقدم رؤيته بيع المكونات» وقيل لريب 
الحاضمر الذي لا يخيب 9# كان26 لبعض المشا جمع من ال موقنسو احدا 
هنهم كزرية التربية فقالوا ماالسيب فيه كقال الس 1 به لك م دفع الي كلواحد 
.من تالامذنه طيرا وقال اذحه حيث لابراك أ فضوا 5 0 واخد تم 
وقد ذيح طيره وجاء ذلك التلميذ بالطبر حيا فقال الشييخ هلا ذحته ذقال مس تني 
أن ن أذحه حيث لاإرانى 0 وم ا هوضعا لايراتى الله فبه نقال الشيخ هذا 
اب أخصه بز يد التريية * وحي أن ابن عمر من بغلام برعى غنما تقالبيع 
“منى شاة ذقّال انها ليست لى فقال ابن عمر قل لمالكها ان الذئب أذ واحدة 


0 


مها نقال الفلام فأين الله فاشتراء ابن عمر وأعتقه واشترى الننم ووهما «نسه 


فكان ابن عمر يقول بعد ذلك في كل ساعة فين الله 

#والقولفى تفسير اسمه اليب #6 
قال تعالى ( أدعونى أستيحب لكم ) وقال ( أءن يجيب المضطر اذا دءاء) وقال 
( فاني قر بب أجيب دعوة الداع اذا دعان ) وله معنيان احدهما ؟مني الاجابة 
يقال أحبته اجبيه اجاية وجوانا >منى واحد وفى اأثل اساء سمعافساء اجابة وعلى 
هذا التفسير احايئه كلامه * والثاني أن يكون اللمني انه يعطى السائل مطلويه وينه 
قوطم انه حاب الدغوة وهو المراد بقوله ( أمن يجيب المضطر اذا دعاه ) وفي 
امبر ان الله يست أن برد .يد عبدهصفراءوعلي هذا التفسير يورجع الى صفات , 
الافعال * أما حظ العبسد فاعلم ان الله تعالى دعاك الى طاءته وأنت اتدعوه 
ليرضكفان أجيت دعاءه أجابدعاءك قال تءالى ( استحيبوا لله ولارسول اذا 
دعاكم ) فبذا أجاب دغاءاللّه أما احابة دعاء اناس فاذأ سأك أحد شيأ فلاتزجره 
قالتعالى (وا أما السائل فلا نهر ) قال عليه الصلاة وااسلاء(اودعيث الى 0 
لاحءت واو أصهدى الى ذراع اقبات)#أما المشام فقالوا الب الذى بحيب 
المشعارين ولا ب ب لديه آمال الطاليين 

#القول فيتفسيراسمهالواسع 6 
قال الى( والله واسع عليم ) وثال ( ورعق ومع تكل فى ) وقال ( ومع 
رسكيه السموات والارض ) وقال ( ربا وسءثكل فى رحمة وعاما) واعليان 
هذا الاسم «شتق من السعة و اللا المطاق هو الله سبحانه فهو وسع وجوده 
جيبع 0 الاوقات 0 نه موحود أزلا وأبدا وومع لخدا جيلع 
المعاومات فلا يشغله معلوم عن معلوم ووسدت قدرته جيبع المقدورات فلا يشذله 


58 بار > محم 
0 عن شان ووسع سمعة جييع المسمو مات فلا يشغله دعاء عن وعاء و وسع 
أحساتة جيسع الخلائق فلا ونعه اغاثة لهو فعن افاثة غسيره و لطر بالى أنه 
أكاذ كر امم الو م عيب اسده للب لان الثقدي ر كأ نسائلاسأل وقال كيف 


عكئه اجابة 2 م يسبع أدواة - دفعة واحدة وك 0-6 رهمدفمة 
واحدة وك فيقدر على 2 يل مس اداتهم داعةه ة واحدة*فأجيت عن : دلا ااسؤال 
أن هذا اما بإضءب في في -ق الواحد هئ لضيق قدرتنا وعام نارم م اطق سيدانه 
فهو الذي بمععامه جي.ع الملومات وقدرته جيع المقدورات نلا يستمذر 
عليه اجابة الحتاجين واعل انا نشاهد في الخاق من يكون ضيق الي والقدرة 
مس ان عقله ونهمه لايصاح الا لدوع واحد من الملوم وقدرته لاتصلح ألا لاوع 

واحد 0 ن الاعمال وه خم دن 0 واسع ماهر 
العلوم وقدرته لا كثر الاعمال إل قد ب أ الانسان في سعة الا والقدرة الي ان 
ممع بين الاعمال الكثررة دئمة واحدة 1 أخبرني الإقات عن بعض الافاضل 
هن الشعراء ام ممع ينوا له حمّسة أنواع .ن الوزن والقافية فكان ,بلعب ب بالشظريح 
وكلى على الكل 35 الاشعار واذا رأينا أن العلوم والقدرة قا بلةالإشدوالاضعف 
والا ك كمل والاتقص و بلخت فيدرجسة الكال البشري الى حيث يكن الانسان 
هن المع بين نمال 0 وكذلك لبعد أن زايد هذا الككال وهذه القوة 
أن يأتمي الى قدرة تدع لت#دبير بيع الممكنات و الى عل تعلق بجميسع 
المعتلومات د ل حظ العيد ءن م ك | ا عم فقاد تلخص ا ثاه 
نقد كان في اأشلعخ من كان طأ ريقه القرض واحزن فكانوا بتفوشون بادي 
سحب 3 ومهسم هن كان طر شه البسط ا كانوا ششوشون باعظا م المشوشات 
وأما المشايخ فقالوا الواسعالذي لانماية لبرهانه ولا فاية لساطانه* وقيل واسع 


٠6 0‏ 1 22 
ف عله ذلا هل وأسع في قدره فلا بمحل»#وة ل الواسع الذي لاعرب 2ه 
راكر اطر في الضمائر وقيل الواسع الذي لانحد غناه ولا تعد عطاياه#وقيل 
الواسع الذي افضاله شامل ونو اله كاهل لإ حي عن عضوم قال كنت فى البادية - 
وحدى 9 بدت فقات يارب ضعيفت زمن وقد جِتت الى ضرافتك قوقع فيقلى أنه 
ع يقال ٠ن‏ دعاك فقات يارب مماتكتك واسعة محتمل الطة. ل ذاذا هات 
نف من و دائي فالتفت ذاذا أعر الي على راحلة نقال ينمي الي أبن قلت الى 
مكة قال أودماك قات لا أدرى فال أُوليس فى كتايه الاستطاعة قلت نم وأكى 
طفيبي فقال أعم فافعات اأملكة وادية أككنك أن تراعي اعخجل قات لهم َل 
عن راحاته واعطانما وقال مير عابم الى بيت الله 

القول في اتفسير ادمه الحكم 4 

قال تعالى (المريز المكم) وقال(وان تنفرطم فانك أنت العزيز الحكم) وقد 
56 كرنا اش#تقاق لفظ الممكة في #نسير الك م فنقول فى الك م وجوءالاول 
أنه كيل يعني مفعل كالم ؟»في »ول ومعنى الاحكام في في حق 3 تعالي فى حاق 
الاأشراء هو ائقان التدبير فها وحسن التقدير طا اذ لبس ذلك في كل الهليقة 
ذفمما مالا بوصف بوثاقة البنية كالبقة والاملة وغيرها الاأن آثار التدبير فها 
و<هات الدلالات فها على قدرة الصائع وعامه لد س أل من دلالة الساموات 
. والارض والبال والحار على 0 الصانع وقدرته وكذا _ذا في قو قوله(الذى 
ل ذلقه) ليس اراد منه المسنالزائق في النظر فان ذلك مفقود في ٠‏ 
الترد والْتزير وائما ااراد منه حسن الند بير في وضع كس ذي؟ موضعه سس 
المصاحة وهو اأرادبقولة( وخلق كل شوء فقدره تقديرا)#والثانى ان الكمة 
عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم فاشك كم عمني العلم .قال النزالى 
1# لايناد > 


00 حا 
وقد دلانا على أنه لايرف اله الا الله فيلزم أن يكون اللمكم اللحق هو اله لانه 
م أصل الاشياء وهو هو أصك الملوم ودو عامه الازلى الدائم الذى لايتصور 
زواله المطابق لاعلوم مطابقة لايتطرق اليه خفاءولاشهة * اثالث أن الحكمة 
ا عن كو نه مقدسا عن فعسل مالايذبني قال تمالي اشيم أنا خلقنا كم 
عبثا)وقال (وماخاقنا السماءوالارض وما ينها باطلا) قالت الءتزلة اذا كان كل 
القباتج والنسكرات اناده وارادته فأين الممكمة#قاداالباطل هو التصرف في هلاك 
الغير قن تصرف فق ماك انه فى تمل افمله كن حكمة ودواا > ما لا 
العيد نقالوا الحكمة عبارة عن «عرفة الاق لذاته والذير لاجل العمل به والعيد 
وان كان قليل الحظ من العلوم ومن القدر فتلك ااعلة اغا تظهر بالأسبة الى عل 
الله وقدرته وبالنسبة الى عل الملاكة وقدرتم الا أن الذى حصل منه البشر 
فهو عظم المطر والذى يدل عليه ان الله عظلمه تقال(ومن ؤت الحكمة فقد 
أوتي نذيرا كثيرا)وطاب ابراهم عليه السلام ذلك تقال(رب هب لي حكا) ومدح 
الشُداود عليه السلام به ثقال(وآنيناه الحكمة وفه_ل الخطاب) قاات الحكاء 
المكة هو للم والعلم اما أن بيكون عاما بعالا يكون وجوده باحتيارنا وفملنا 
وهو الحكدة النظرية أو سا يكون وجوده باختيارنا وفعانا وهوالطحكة العماية 
لك اانظرية فهى أما أن نكون وسيلة:أدمقصودة بالذات أفا الرسلة را 
عل المنططق وحادله بيجع الى اعداد الآ لاث التي بهايتمكن الانسان من:اقتناص 
التدورات وااتصديقات الحمولة على وجه لابقع فيالغلط الا نادرا وأما المقدود 
فاع أن الاشياء على ملاثة أقسام اما أن يج بكونم في مادة أوييب أن لاككون 
في مادة أو موز كلا الامرين فيه أما الذي يب أن يكون فى مادة فاءا أن يجب 


أنيكون في مادة معيئة والعزالباحث عن هذا القسم من الموجودات مسمى بام 


5 سك لش 
الطبربي واما أن 27 أن كرون اناد :1 كن 2 أن ا 001 
ما فاليم الباحث عن هذا القسم من اللوجودات يسمي بال الرياغى#وأماً القسم 
اثثاني وهو الذي يجب أن لا , أون في المادة أصلا فالمم الباحث عن هذا القسم 
من الموجودات هو المدمي بالل الالمي * وأما القسم الثالك وهو الذى قد 
يكون في مادة وقد لابكو ن فلم الباحث عن هذا القسم <و المسمي بالمالكلى 
وهو كالم بالوحدة والكيز ة والعلية وامعاولية والتمام والتقصان فهذا يجموع أقسام 
الممكة النظرية * أما المسكة العمليةفهي اما أن تكون بحا عن أ-وال ناس 
الانسان مع بدثه الخاص به وهذا سح عر الاخلاق أو عن أحوال نفسه وح 
اهل منزله وه_ما مسحي عل ندبير المتزل او عن احوال نفسه مع أحل المالم 
وهسذا يسمى على السياسة فهذا هو الاثمارة الي أقسام العلوم المسكية ون عرق 
هذه الاقسام ثم حمل بقوائين العلوم العملية كان حكيما مطلقاهأما المشاع ققالوا 
الحكم هو الذي يكون مهيبا في اتقدير ومحسنا فى التدبير#وقيل الممكم الذي 
ليس له اغراض ولاءلى فءلهاءتراض 
6 القول في تفسير اسمه الودود 26 
قال تعالى ( وهو الغذور الودود ) والرد هو اب وفيه وجهان#الاول انه ذدول 
يكدفي فاعل فالودود يمني الراد أى يهم كا قال(يبهم ويحبونه ) ومعنىقولنا اله 
| الى بحتعبيدهايابر يد إيصال الخيرات الهم * واعلم أن الوه بهذا التفسير 
قر يب هن الرحمة لكن الفرق ينها ان الرحمة تدتدي مي-وما ضعيفا والود 
اذى ذلاك بل الانعام على سبيل الابتداء دن نات الود#اثماني أن يكون 
معن كرنه ودودا أذيو ددم الى خلقه ما قال ( سيجمل طم الرحمن ودأ )#الذااك 
أذ كرون قعول بمعنى المفمول كم قل رجل هيوب عتنى هيب وفرس ركوب 


-5-00- 
؟هني ع كوب فلل سبحائه وتعالى مودود في قلوب ولاه لكثرة وصوك 
احسانه اليهم #أما حظ العبد عن هذا الاسم فهو أن يكو نكثير التودد ال ىالناس 
بالطرق المشروعة * ومن ذلك لما كيرت رباعية ابي >لى الله عليه وس قال 
اللهم اهد قوعى فائهم لان تلمو نوقال لمق عليه السلام ان أردت أن تسى المثر بين 
مات قطمك واعط من حرمك واءف عمن ظلمك # أما المشايخ فقالو اشرط 
ال حدةأن لابزداد بالوفاء ولابنتقص باحجماء ف جلس»# اانه بلى قياابيارستان فدخك 
عليه قوم فقال منأَثْم فقالوا نحن ححبوك فاقبل يرمهم بالحجارة ففروا فقال لو 
كنم حبين لىلما فررتم عن بلا * وقبل الودود هو امتحبب الى اواياته 
ععرفته والى ااذنيين بوه ورحته والى العوام برزقه وكفايئه*#وقيل ودود 
الذياذاأحبك قطمك ع نالاغبار وأزال عن قلك ملاحظة الرسوم والآ.ثار 
2 القول في تفسير اسمه المجيد »* 

قال تعالى(وهو الغفور الو دود ذو ار 022و قال (انه جد محرد)واغيد 
فعيل من الماح د كالعلم من العلم والقدير هن القادر وفي اليد قولان»# أده 
أنه الشر ف ألتام ايكامل قال تعالى ( ق والقرآن اللجد) أي الشريف الله 
الشرف والحد والملو و المظلمة فى ذاته وصفاته وأنماله وهو عين ماذ كرناه في 
العغلم #"الثائى ان اليد في أصل الاغة عبارة عن السعة يقال رجل ماجد اذا كان 
سخيا مفضلا كثير لير قال أبن الاعراني محدت الابل اذا وقمت في مرعي 
خصيب وحدت الدابة مخنفا اذا أعلفما ملء إطاما وفي ادل فى كل شحر نآر 

واستمدد المرخ و العار أي استكثر ممم قال تعالى ( والقرآن اللجيد ) وصفه 
بالحيد لكثرة فوائده اذا عرفت هذا فالجيد في صذة الله تعالى يدل علي كثرة 
اانه وافضاله* فانقيل ذكر ال_د في الاسماء ال-عة والتسعينصية فاى . 


0000 

فائدة في ذكر الماجد في موضع آخر قال أبو سليمان اللطالى محتمل أنيكون 
انما أعيد هذا الاسم ثانيا وذولف بينه وبين الجيد فى البناء ليوكد به المنى 
الواحد الذى هو الذني نةوله الواجد الماجد عمنى الغتي المثتي فالواحجد يدل 
على كونه قادرا على كل ما أراد وا ماجد يدل علي أنه مع كالقدرته كثير المود 
والرحمة والفضل والاحسان # أما المشايخ ثقالوا الحيد الذى عزءفر «ستفتح 

وفله غير ٠ستقبيح‏ وقيل الجيد الذي بره حميل وعظاؤهجزيل 

8# اقول في تفسير أسمه الباعث 6 

قال (وان الله ببعث من فى اتبور ) والبعث هوالانارة والانهاض يقالبءث بغيره 
فانبعث فالباعث في صفة الله تعالى يحتمل وجوها * الاولانه تعالى باعث الذلق 
ينوم اقيامة كا قال (.وان الله يبعث من في .ور ) ونه قوله ( :اويلنا هن بعثنا 
هن مرة_دنا) وقال ( بعننا م من بعد مو كم) وقال ( وكذلك باهم 
ليتساءلوا بذهم )*د' ثانىانه تعالى باعث الرملى الى العخاق قال تعالى( ثم بعثنا من 
بعده رسلا الى قو.هم,)وقال ( واد بءثنا فى كل أمة رسولا ) #اللالث انه تعالى 
يبعث عباده على الافمالالحموصة اق الارادات والدواعى في قلومم#الرابع 
انه ببعث عناده عند المجز بالمعونة والاغاثةوعند لذنب يقيول النوية وأها حظا 
العبدفهو ان الروح فيأول الاص لأيكون حنده ثىئة ١ن‏ المعارف والماوم والاوت 
“دون الم كاليب دن ببدون الر وح قال سالاد ٠ن‏ كانءيمنا فاحييناء) وقال 
( ينل الملا أمكة بالروح من أعره) فالع_ل اذا سي ف في العم 1 نه لعث 0 
بنعسد الموت واذا .بى فى تعام الجببلاء كا ديك رد حم اعد 0 ا 
المشابغ فقالوا انه باعث اطمم الى الترقى في ساحات التوحيد والثتتى من ظل 
صفات العيد وقيل الباعث 'لذى ببعئك على عليات الا«ور و يرفع عن قلبك 


1 5-5-5000 

وساوس الصدو روقيل الباعث الذى يدي الاسرار عن اطوس و تي الافمال. 
غن الدنس #وقال اليد كن فى باطنك مع الله روحانيا وفي ظاهرك مع, 

داق لدسمانيا 

ع9 القول فى تفسير اسمه الشبيد 6 

فال تعسالى( وك بالل شهبدا) وقال(قل كف بالله شهيدا بينىويشكم) و قال 
(وأت على ا شرود )وقال (شهد اللّه) وقال(مامالعيب والشهادة)#واعل 
أن الشويد مبالقة من الشاهد كالعام من العالم والقسدرة مناتقادر والنصسير 
هن الناصر وفي تفسيره وجوه #الاول انهالءالم قال الغزالى انه تعالى عالمالغيب 
والشهادة والغوب عبارة عما إطن والشهادة عبارة مما ظبر فاذا اعتبى الل مطلقا 
قهو العلم واذا أضيفالى الغيبة والامور الباطنة فهو الخبير واذا أضيف الى, 
الادور الظاهرةاطاضرة نهو الشبيد* 'أثاتىالشاهد والشهيد هو اطاخر المثاهد 
قال تعالى ( فن شهد مككم الشهر فليمءه)أي هن حضيره وه#ذا الإذور ان كان 
بالعلي فبوالوجه الاول وانكان ,الرؤ ية والارعار كان ذلاك وجها ثانيا قال. 
عليه الصلاق» والسلام (اعيد اللهكاً نك ثراه فان تسكن تراه فانه ببراك)#الثالث 
الشهيد والشادد دو الذى يظهر بقوله للامصي التتازع فيه بين الخه مين يظهر 
ابه سدق المدعي وثبوت <قه على <صمه ثقوله شهد الله مفسرا بم-ذا الوجه 
وكذا قوله الا كنا عايكم شع ودا#الرابيع يه 0 أنه بين توحيده وعدله 
وصفات جسلاله ثصب الدلائل و وضع البينات وفمر لعفهم قوله شهدالهانه 
لااله الا هو بنصب الدلائل علي التوحرد # الخامس انه شهيد يمني المثهود له 
وذلك أن العباد يشهدون لهاو دانية ويشرون له بالعبودية فيكون فعيلا عءى 
مفءول * ويتأ كد هذا الوجه بتواه تعالي( وأشبدهم على أنفسهم ) فلل طاب 


االول#ة ب 

الشهادة منعياده على وحدانيته فشهدواله يذلاك فكان مشبوداله فيهذه الدعوى 
1 سيد قسسفة اناس نروالدي قله الشركون فالدركة ورسك ل 
علتهذا الاسم وجوها # الاول ان ملامكة الر من يحغمرون ويرفمونروحه 
الي «ذازل القدس فيكون فعيلا ؟عني «فعول * الثاى سمي شهيدا مبالغة من 
الشاهد ممناه الدشاهد [طفى الله ورحمته ومااعد لهم نالدرحات * الثالث قال 
النضر بن شميل-الشهيد هو الى لان كل من كان حيا كان شاهدا ومشساهدا 
للا<وال وااشؤيد حي بعد انصار «قتولا قال تعالي ( ولانحسين الذين قتلوا فى 
سييل الله أموانا ناه عنسدرهم يرزقون) * الرابع سمى شبردا لانه شهد 

الوقعة فيالمفركة * الخادس شسمى شهيدا لانه من حلة من سيشهد بوم اقيامة 
على الاء الخالية قال تعالى ( لتك ونواشهداء علي! اناس) #واعم انكو هال 
شهيدا يوجب الطرب الاوليا ٠‏ والآوف الاعداء * أماالطرب فحى أن رحلا 
كان يذسرب (لسياط وهو إصبر ولا يتلهر الإزيع ققال له بمض الدج 0211 
الم إلااصييح تقال انا أخرب لاحل روف وهوحاضير نافار الل 12 الى 
0 لاحله فسبل علي ذلك تك نغاره فاذا كان نفار #اوق يفأ لالغرب 
فكون الخالق هيدا أولى بأن بخف عن الءبد تعب الظاءات وألم المكروهات. 
كاقال١واصير‏ كم ربك فانكبأعيذنا ) وأما انه موجب الوف للاعداء فلان 
اساءة الادب فى <ذ ور الساطان يوجب عظلم اليرم + أماكلام امداخ في هذا 
الاسم فقال لعف سوم الشدهيد الذي على الاسرار رقيب وءن الا<ياب قربب 
* وقيل الشاهد الذينور القلب مشاهدته والامرار معرثنه * وقبل الذي يشهد 
سرك ومواك فيأدثياك وعقباك #وقيل الشهيد الذيهو أعز موليس ولامحتاج 


َ 
معه الى | نسن 


-55 
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قالتمالي( ‏ مردوا دده لاه الق) وقال( ذلك بأنالل دو اق وأن ماندعون 
هن دونهالياطل )وهوأيضا >ق اطق قال( وكق اللهااق بكلماته)*و أ يضاوعده 
<ق قال تعالى ( ان وعد للح ) * واغل ان اق دو الموجود والباطل دو 
المعدوم واذا كان !ادي واب الوجود لذانهكان اعتقاد وجوده والاقرار بوجوده 


بكون مسادق التقدير والاد نات فلاجرم الشحى هذا الاعتقاد وددًا الاقرار عقا 
أمااذاا كان وادب العدم كان اعتقاد و<وده والاقرا رابوجوده سادق 0 
م سى هذاالاء: قاد وهذا الاقرار باطلا #اذاع فت هذا قنةول ااشوء 

انا أكون واجها لذاته أو تنما إذائه أويمكنا لذاته + أما الواجب لذانه فانهمحق 
ءَصض إذأبه »د وأما الممتتع لذانه فهو باطل حض إذانه والممكن لذانه 0 1 
لايترجح وجوده على عدمه الااحاد موحد لوم يوجد ذلك الموجد لبتى على 
العدم فاذاكلمكن فهو .نحيث هوباطل وهالك فلبذا قال يقال كلشوء هالك - 


0 الاوجبه وطذا المعنى يقول العارفون لاموجود فياطشقيقة الا الله * وأيضا فكل 


او ايكون موجودا بكوين واجب الوجود فواحب الرود ٠و‏ الذي 
عل كز ماءواه حقا وهذا هوالمرادهنقوله وق الله الحق بكلماتة فهو سبيحانه 
حق لذاته وق اعلق بكلماته فا أحسن مطابقة هذه الدلائل البرهانية علي 
عهذه الرموز القر]: ني ولما يت انه سبحانه <ق لذانه كان اعتقاد وحوده واعتقاد 
كونه .وصوفا بدفات التعالى والعظمة دق الاعتقادات لان الممتقد لما كان 
ممتنع التغير امتنع تغير ذلك الاعتقاد نكو نه <قا الي كونه باطلاوكذ الاقرا ريه 


١‏ والاحيار عن و<وده لبو يدانه أحق اأقائق بأن كون <قا ومعرقته أحق 


اللعارف بلأقية والاقرار به أدق الاقوال بالطقية ثم هاهنا سؤالات * الاول 


نل ١‏ 7 2-6 
مامدني قول الحسسين بنمنه ور أنالمق * والموواب أما القول الامماد ناه 
الطلان لانه اذا انحد شيا ن فان بقيا فهءا اثنان وان فنيا كان الثالث شيمًا ا 
و أنبق أحدهما وأني الا ر انتتع الانحاد لان الموجود لايكون نفسالمعدوم 
فىأن يطاب لكلام وذا الرحدل ال هومن وجوه #الاول انا بينا بالبرعان 
النير انالموجود هو اق سبحانه وانكلمادواه فهو بالل فبذار-ل ما.وي 
الاق عن نظره وفنيت نفسه أِضا عن نظره ولإد:ق فيأظره موجود غيز الله نال 
فىذلاك الوقت ناا“ ىقكأن الاق س_ييدانه ري هذه الكامة ع-لى اساله 
حال فتاه بالكلية عن نفسه واستكراقه ذاعاد جلال اللدثعالى وطذا المءنى لما 
قبل لاقل أنا بالق أى فانه لوقال تابالق لصار قولهأنا اشارةالى نفسه والرجل 
كن فهتنام يحو ماسوي الله التأوبل الثاني انهثبت انه سبحانه هو اق 
«ومعرقته هي المعرفة انأقية وما ان الا كدير اذا وقم على اناس قاره ذديا 0 
كسير «عرفة اللهاذا وقع, على روحهانقاب روحهمن الياطلة الى المقية | 
فصار ذهبا ابريزا فاهذاقل أناااق#التأويل اثالث ان من غلب عليهثى” يقال 
اندهو ذلك الثىئ؛ علي سبل الحا زكابقال فلان جود وكرم فلماكان الزجل - 
مستغرقا بالمق لاحرم قال أل التق والفرق بين هذا المواب وبين الأول أن في 
«الاول صار ااعبد فانيا بالكاية عن نفسه غرقًا فيد ار افق كلام 
5 اه الأق على انه فىغلو سكره فيكون ن.القائل فىااة يق هو الله * وأما في 
«ال+واب ااثاني فالمد هو الذى قال ذلك وصاده مه المبالفة وبين المقامين ثرق 
عظدم ان كنت ء نأرباب الذوق # التأويل الرابع لابيءدانهما لي في روحه نور 
اجلال الله وزالت <حبالبشر يقلاجرم بلغت روحهالى أقعى «نازل السعادات نقد 
سارحقا جيل اله ااه حا كاقال تعالى ( وق انال قكلماته)فيصدق قوله. 


70 
اق لاناحق آعم ءن اق بذانهومن اطق بغير 9 فان قل 6 فهذا اانجه كل 
موجود<ق امعني التخديص فلل قا لا © انل في روحه نور عام لالهمية صار 
كاملا حاص لا في#ذه الدرجة فلاختصاصهه زيدا! كال ذ كر ذلاك» التأوويل 
الخامس اله يحلل ذلك على حسذف المضاف واللمني أناعا بد اطق وذاكر اطق 
وشا م كر احاق فل السؤال الثاني 6اماااسيب فيا ار ى عل لسان اهل اندو 
أسماابت سبدحانه فيا لاغاب هواطى * 0 ابقالالغزالى لان .قام الصوفية 
! مقام المكاشفة وءن كان فىمقام المكاشفة 1 الله عقا 1 غيرة باطللا * أما 
المنكامون نهم فيمقام الاسئدلال بغير الله على وجود الله فلاجرم كان الغااب 
ل الستوم اسم الي لدارى تعالى * 5 الفقهاء نهم في البيدث عن كفية التكايف 
فلاجرم كان الغااكف ب علي دتمم ١‏ سم لشرع 
6 القول فىتفسير اسمه الركيل 6 

© تكؤياش كلا ) ول (حسين ل ونم لوكي ) وقال ( لاتتذذوا 
من دونى وكيلا ) #واء على ان الوكلة من الوكيل قبوله الامور الموكولة اله 
وقيامه يما كل عليه # كل اندفعيل يمني مفعول فالويل فيصنات ت الله تعالي 
معني موكول اليه فان العباد وكلوا اليه مصاحهم واعتمدوا على احسانه وذلاك لان 
تو يض المهمات الى الغير انملك بحدن عند شرطين أحدها يز الموكل عن اتعامه 
ولاك ان الاق عاجزعن ميل مبماتهم * والثائى كون الموكول اليسه 
موصوف يكال الم والقدرة والشفقة والبراءة والتزاهة عن طلب النصيب لان 
اذاه ل بالامص لايحسن نوكيل الام اليه وكذلك الاجر * اذكان عالما قادرا 


2 ع 1 ل لأيكون له شئقة ل يحسى أيه لفو يض الام اليه ثم ان حصات هذه 


الصفات الثغلاث وه الم والقدرة والرحة ولك:ه قد.تطلبالنصيب لم #سن 


-5195- ْ 
ذا تقو نض الامى اليه لانه لا عخالة يقدم مصاط نفسه علي «صالحك فاصصير 
مالك ختلة فاما اذا حصات الصسفات الاريع شْيكذ يحسن ثوكيدل المصاح. 
وتفو إغها اليه ولاشك أن كال هذه الصفات غير حادل الا لله سبحانه وتعالى 
فلا جرم كان وكيلا جمنى ان العباد فوذوا اليه مصاطهم وهذا هو المراد عن. 
قوله سبحانه وتعالى ( وتوكل على الحي الذي لايءوت ) ومن فوله (و*ن. 
توكل على اللهُفهو حسيه) ومنقوله عليه الصلاة والس لام (اوث وكام على الله دق 
نوكل لرزقكم ما برزق الطاير تقد وخماصا وتروح بطان »+ وأما المشاع نقالوا 
الوكيل ابتداك بكفايته ثم والاك بحسن رعياته ثم ثم لك بجميل ولايتذ#وقيل. 
الوكيل الذي يثنى جيلا ويعطي جزيلا ان رغى به وكيلا 
9 القول فيتفسير اسمهالقويالمتين 6 
قال تعالى (ان اللههو الرزاق ذوا القرة المئين)قال الازهرى قريةالمتين بالخفض. 
والقراءة الشبورة مج الرفع وي أحسن في العرببة وعلى هذه القراءة المتين 
ال و 15 لسن النش حل لكين مفة لاقوة لان تأت الا 
ليس يحقرقى فكان تكتذكير الموعظة في قوله فن جاءه موعظ* ثمنقول اتفق 
المائضون فيتنسيرأسماء الله على أن القوة هاهنا عبارة عن كال القدرة وامتانة” 
عيارة عن كال القوة فعلىهذا القوة المتينة اسم للقدرة الالغةفى الكال الى أقصى, 
الغايات وعتدى أن كال حال الذىء فيرأن يؤثر يسمي قوة وكال حال الث ١ل‏ 
لايقيل الائرهن الغير سحي اإرضادة وذلك لان الانسان لل يقوى على ان. 


. 


صبرع الناس سمي قويا شديدا والانسان الذى لان ممرع هن ا فى أها 
قريا ومذا التفسير سمي ال محر واطديد قوياشديد'*اذا عىنت هذا اقول 
ان حانا القوة فى -ق الله ثهلي على كونه كافلا في التأثير في كنات كان»هنى. 
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حو القدرة لانه تعالى انما يوجد الممكنات بقدرنه وان حملنا القوة و 
الله تعالى على كو نه غير قابل للاثر هن غسيره كان معني قونه ومتااته هو كوله 
واجب الوجود لذاته وذلك لان كانا كان واجب الوجود لذانه كان واجبٍ 
الو جود من جيمع جها نه وكل ماكان كذإك ل ةسل الاثر من غبيره اليثة 
لاتحديل شى' فيه كان معدوما ولا بأعدام شى؛ كان موجودا#فانقيل مقديه 
٠‏ قوله ان الله هو الرزاق يشعر بان المراد-من قوله ذو القوة المتين دو القدرة#قانا 
كان هذه المقدمة تذاسي مل القدرة .ن حيث ان بالقدرة يمكنه ايضال 
الرزق الى امحتاجين فكذاك يناسب كونه واجب الوجود لذاله متزها عن 
قدول التغيرات فانه “مالم يكن واجب الوجود والدقاء في ذانه وصفات 6لالاعكنه 
اإبصال الرزق الى الا جين فعلءذا ان لنظ. القوة محتمل لكل واحد من حذين 
: الوجهين:#أما المنين فهو الشديدواشتقاقه من المتانة وه الصلابة لغة أ <وذ من 
ان الذى «و الظهر لان استمساك ا كث الميوان يكون بالظور فلهذا السب 
سيت القوة اسم الظور وباسم المتين ال توالى ( واوكان بعذهم لبعض ظهيرا ) 
وي ل كلام متين اذاكان قويا * واعلم أنه لات ل دق الله تعالى معني المتن 
والصلابة فؤجب حمله على لازم هذا المنى وهو أما كال حال التأثير فى الير ” 
11ل الال في أن لاشائر عن ن الغير * وق ل أيغا القوى 0 و الترى فيل 
كدنى «فدل وحينئذ يرجم ذلك الى صفات اغعل قال أبو سليمان الخطانى وقد 
ورد في الاسماء النسعة والتسعين فكان المين المين ومعناء ! انان أهيه ات 
الالغية والوحدانية بقال بن الدوء وأبان وبين واستبان يععني واد ثم قال 
والحنوظ هو المنين ما قال ذو القوة المسين > أما حظ العيد نه فهو انه ان 
كان في غاية القوة لم يلتفت الى ماسوى الله له وان لم ياغ الى هذا اد لم ياتفت 


-5- 


ورج الا عره كل مشترات اانفس © أما اذا صار «غلوب. 
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اانفس غرقًا في طلب ااذات المسمانية فهذه الروح قد بلغت الغاية القمعوى 
في الضف * وأما الشايخ فقالوا من عرف قوة الله رك عزته ولزم يتنه 
د وقيل الذى لااحد مره ولا اك مصيرة 
ف القول في تفسير اسم الولى 6* 

قال تعال (اللهَ ولي الذين أءتوا )١‏ وقالعخبراءن يوسف عليه السلام (أنت وليف 
الدئيا وال نخرة)ومن هذا اراب اأوليقال عكاية عن المؤءنين أنت هولانا وقاله 
ثم ردوا الى الله .ولام المق)وقال(ذلك إن الله .و لي الذين آهنوا وان 
الكاف رين لامولى طم) وكا دات هذه الآآيات علي كون الرب وايا للعبد دلت , 
آيات أخر علي كون العبد وليا لارب قال تعالي ( ألا ان أواياء الله) وفي تفسير 
الولىوجوء»'لاول أنه التولى للامى والقائم به كولي اليقم وولى المرأة فعقد 
الركاح علها و#قيق الكلام ان أصل هذه الكامة من ااولى وهوااقرب وااولى 
مدني الوالى تعيل يعنى فاعل على امبااغة ‏ والثاني أن الولى ؟مني التاصركما 
قال (واائمنون وااؤمنات بعضرم أواءاءبمض) وااذاصر بالمقية-ة لاخلق هو الله 
سبدانه وتعالي قال تحن أواياؤكئى المياة الدنيا وى الآ خرةأي أنصاركو يقال ٠‏ 
أولياء السلطان أي أنماره * واعلم أن هذا الاسم على التفسير الاول والثاق 
0 سفات الفعل الا أن اللعتي الاول أعم لانهيتناول المؤمن والكائروغييها . 
من الالائق والممنى اث في خاص بالمؤمنين*و الثااث أن الولى عم المحب وهنه 
يقال فلان ولىفلان اذا كان حييبه قال تالى (الل ولى اتن آمنوا) أى 702 
الراببع الولى بممني الموالى كالجايس يمى ال جااس فوالاة ال لبد عبته له 
0 واءلم ان لفظ المولي في الاغة إطلق على الءتق وعلى اق وعلى الناصر وعلى 77 


ارفك 
يار وعلي ابن العم وعلي الحليف وعلي القم بإلامى والاصل عدم الاشزالة 
فلايد من مشترك والقدر المشر ك هو القرب فلهذا الممني قال أهل الاخة الولى 
هو القرريب يقال كل تمايليك أى مسا يقرب منك وفلان إلى فلانا في الجان 
أى قرب منه فى الدرجة وقال تعالى ( أولى للك فاولي ) تهديدا أي قاربكودنا 
منك ماأنذرتك فاحذره قثبت أن أصل ذه الكامة هو القرب وهنا المنى 
حادل في المعئق. وااناصر وابن الم واطليف والقم بالاص فانه حصسل هناك 
ااختصاصات مقتضية للآرب و الاتعال اذاثت هذا فكونه تعالي وليا بعبادة 
اشارة الى قربه منهم قال تعالى (وهو ممكم كم ) وقال( ونحن أقرب الله 
من <ب ل الود يد ) وقال ( مايكرن من تجوي ثلاثة الاهو رلبعهم 3 واعل أن 
الناس يظنون أن هذه الاايات دالد على المالة فى القرب وعطدى أن زرى ار 
٠‏ من العبد أعظم ما دلت عليه ظواهي هذه الاليات فائما وردت هذه الاءثلة علي 
ونق انهام أ كر اخاق وبيانه ان ماديات الممكنات لاتصير هوصوفة بالوجود الا 
٠‏ بتوسط اباد الصانم فعلى هذا هذه الماهيات اتصات باياد الصائع اولا ثم 
إبواسطة ذلك الايجاد خصل طا الو جود فقربها هن ايجاد الصانع أشد من قريم| 
هن وجودها بل هاهنا ماهوادق منه وذاك لانه ظهر عتدنا ان الماهيات انما 
الكونت فى كو ما ماهيات وحقائق يكو إن الصائع وابجادء ذيكون ليجاد الصائع 
النآك الماديات .تقدما علي تحقق تلك الماعيات فيكو ن قرب الصافع منما أنم من 
كرما من ننسها هذه جل القول في تفسير الولى أماحظ العيد من هذا الاسم 
قاذ كر ناه من أن الاق ولى العبد والميد ولي للق مفظ العبد من هذا الاسم 
أن عد فى محقيق الولاية دن جانبسه وذلكلايتم الا بالاعراض عن غير ال 
والاقبال بالكلية على نور جلال الل # أماالمشاعج فقالوا الولى الذي نصر أولياءة 
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وقهر أعداءه ذالولى يحن رنايته متصور والعدو يحكم شقاقه مقهور * وقيل 
١اولى‏ الذي أحب أولياءه بلا علة ولابردهم بإرتكاب ذلة * وقبل ااولى الذى 
تولى سياسة النفو س فادبها وحراسة التقاوب نهذبها * وقيل الولى الذي 
بالاحسان هلى وبتضديق الوعد وفي 

القول في تفسير اسمه اميد 6 
قال (وييدي الي دمراظ العزيز الميد) * وقال(انه حيد مجيد) * واعل أنه فميل 
اما وني فاعل فانه تعالى حاءد لم يزل يثناته علي نفسه وهو قولة (الد لله 
رب العالمين ) ويثثاله علي المؤءنين الذين سيوجدون * واماعمنى مفعول كقتيل 
عضي «قئول اي ممود محمده لنفسه وبحمد عباده له ومندقوله (و>ن تسبح 
حندك) ونم .قال الجيد معناء المسشحق لاحمد والثناء * وأما العيد انما 
يكون حيدا اذا سلمت عقائّده عن الشيهات وأعماله عن الشبوات وكل منكان 
فى هذا المقام أكل كان في كونه جيدا أكل * أما المشايغفقالوا الميدالذي 
يوفقك اخيرات ومحمدك علماو حو ءئك ااسيئات ولاخحلك بذ كر ها © واعلي 
ان العامة يحمدونه علي ايمال الاذات/الجسمائية والخواص يحمدوته عليا يصال 
ألاذات الروحائية والمقربون يحمدونه لانه دو لالثي؛ غيره 

+ القول في تفسير اسمه الحصى 6 
قال تغالى ( وأحصى كل ىعدا )#واعي انهذا الاحصاءر اجع اهاالمدامه 
سحاله بمدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكتانهم واما الميتعلق خيره 
القديم بذلك والاول أظهر أو الى انه تعالي يعد الاحمال يوم القياءة على الاق 
لاجل المساب» قال تعالى ( أحصاء الله ونسوه ) ونظيره قوله (مالهذا الكتاب 
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لايغادر مذيرة ولا كبيرة الاأحصاها) #أماحظط العبدفهو انه متي م أن ري 
تعالى مخصى غايه الكارات والجرئيات فهو أيضًا حدما لي نفسه #* سأل بعضهم 
داود الطاق عن الرعي نقالالرمي حدن و لكن أيا.ك أنظر اذا ترجا * أما 
المشاعخ فقالوا احدى «و الذي بالظاه بدير وبالسرائر خير*وق_ل هو الذي 
بالظاهر راقب أنفاسك وإلباطن راعي حواسك * وقيل هو الحافظ لاعداد 
طاعاتك العالم بجميع حالاتك 

و القول في تفسير اسمه الميدية المعيد 6 
قال تعالى ( لله هو بيدى” ويبيد ) وقال( هو الذي ,بدا اغلاق ثم يسيده)#واعر 
أن مذهب اكحابا ان الله تعالى د الاشياء ثم انه يعيدها إعياما#قال الغزالى 
الأنحاد اذا ل يكن «سيوقا عله سمى ابداء وانكان مسووقا يله ه-مى اعادة 
وهذا بوهم انه كان .شكرا لاءادة المحدوم وقد ذكرنا هذه المسئلة في كناب 
الآرين في أمو ل الدين واطجة علي -جوازه ماذكره الله فيكتابه وهو قولة 
( قل بحيما الذي أنشأها أول مس ) 
: القول في تفسير اسمه اغبي المميت 6 
قال تعالى ( هو الذى ب كم ) وقال ضّ ابراهم عليه السلام( والذى 
يبي مبحبين) دقال ( وكتم أءواافأحيا كوثم بتكم ثم بيك ) دواعي ان 
المياة والموت من الله بدلالة هذه الآية وقال ( الذي خاق الموتواللمياة )رقال 
ل( الله يشوفي الانفس حين .وما )*ر اعسلي انه تعالي يحي اادطفة والملقة اق 
الاذنيها ويحى الارضبانزال الفدث قال (فانظر الى نار رحة الله كا فى 
الارض بعد عونا ) وانما دح بالاماتة ليع أنه قادر دبي التصرف فىهذءالاشراء 
كنف شاء وأراد * فان قل قا معسبي قوله تعالى( آل يتوفاكم هلك لوت ) 


0-0 
:وقوله ( نوفته وسانا ) 'ذقول خاق اموت في القيقة من الله تعللى وفي الم 
الاسباب ٠فوض‏ الي ملك الموت وله أتباع وأعوان فتارة أضيف للاعوان 
ال الرنس وأدري الى المالق لانه المؤثر في المقيقة * واعسل انه 
#الميحي وعيت يي الاجسام بالارواح ويحى الارواح بالعارف والواردات 
الغيبية قال الي رأ نكن كنا تأحناة) وفال (ولا يستوي الاحياء ولا 
دراك )ا المشاعخ فقالوا احى اك ل ناك سه فييك 
لشكره والممرت من أمات قليك بالغالة وتنساك بست لاء الزلة ‏ وعتلاك 21د" 
* وقيل الي من أحي قلوب ااعارفين بأنوار ممرفته وأحى أرواحهم بامف 
#شاهدته * وقيل الح م نأحي العارفين بالموافقات وأمات المذنيين بلخالفات 
6 انول في تير سمه الى 6 
قال تعالي ( الل لااله الا هو اللى القروم ) وقال ( دوالمي لالله الاهو) وقال 
( وتوكل علي الى الذي لايموت) الاواميا نه تعاللي انما دح بكونه حيا لان 
أده ماه كونه حيا لكوت ألاترئ ان الى الذي موز عليه اأوت حم 
عليه باه ميت قال تالى ( الك ٠‏ ا ات دي انهمات م 
ابن فب -تي عمي فقال إلعظوم الذنب اك حيث ف حيرت حيا موت هلا أحبيت 
المي الذى لاموت حت لاتقع في هذا الازن قالواكل ص صار حيا لله لمعت 
قال ل تعالي ) ولا سين الذين قنلوا فى سييل الله أدواتا بل ا حياء عند رهم ) قال 
الشبلي عحبت من كر اموت كيف لايلسى أهل الدنيا ووبت من ذكر الله 
السدين سه #واعل ان اطلاق افظ الميوان لاجوز علي الله مع أنه 
يجوز اطلاق لفغ الى عليه والفرقهو ااتوقيف 
* القو ل فىتفسير اسمهالقيوم 26 
١6 +‏ - لوامعالبيدات يد 
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قال نعالي (اللّةلاالهالاهوامي القيوم)وقال ( وعنت الوجوء لاحي القيوم ) قالوقراً. . 
تمربن اغلطاب القيام ومن الالفاظ المداسبة ذا الاسم لفظان»أحدعاالقائمقالتهالي 
(قاءٌاالقسط) # والثاتي القم ول يردهذا الاذظل ف ل الله تعالي 0 ورد 3 صفة 
القر آنقال 2 ادك : : واعلانهلاشك في وجودالموجودات فهى اءان 
رواتيها واج سه ارا 5 كن و بعضهاواجب #اما ضدالقسمالاولوهيا 2 
لكون كلها مكنة فهذا حال لانه اذا كان الكل مكنا نقد وجد ذلك الكل 
لمكن لابسبب هذا خاف * وائثاني أيضاعال لانه اذاوجد .وجودانواجيان 


بالذات فقد اشتركا في الوحجوب وثبايذا بالتعين فيتم التركيب فيذات كل واحد 
قط مراف كن فكل واحد م عامكن هذا خاف في يق الا القسم 
الثالث وهو أن يكو ن الواحد وا جب! والباقي يمكنا نذاك الواحد لكونه واجيا 
بذاته يكون قائًا بذاته غنياءن غيره * و كان كلماسواتمكنا وكل يمكن فهو 

د الى اراح كان كل مااسواه مستذا ال-ووكان هوسبباارجود كلها و[ 
٠‏ فكان هو سبا لتقو بمكل ماسواه فئرت أن ذلك الواحد قائم بذاته على الاطلاق 
وسيب لقوام كل ماسواه على الاعطلاق فوجب أن يكون قيوما لانم «بالفة من 
القيام وكال المالفة انها حصل عند الاستفناء به عن كل ماسواء وافتقار كل 
انه بحانه هو القيوم أأق بالأسسية الى كل 


مادواه اليه قنبت بهذا البرهان !: 


الموجودات#اذاعفتهذا فتقول تأنيزه فيغيره اما أن يكو نالاتواب أو بالاضحاد 

فان كان الاول لزم عن قدمه قدم *ز لءاسواه وهو عمال فقت أن تاثيره في غيره 
ار لابد وأن يكون :2دورا ماهيةذاك الثى. 
الذي ,قصسد الي لمهاده قثبت أن ادثر في العالم فعال دراك ولا مف لاحى الا 
ذاك فرت انه س#بدائه حي فلهذا قا (المى القيوم/دل بقوله الي علي كونه 


هو بالاحاد والموحد القصد و الا 


0 لاا 
. عألا قادرا و بقوله القيو م علي كونه قاءا بذاته مقوما لغيه ومن هذين الاصلين 
اتتشعب جبيع المسائلالءتيرة فيعوالتو حود إواءم كانه لما يت كونه سعحانه 
قبوما هذه القومية ها لوازم*اللازمةالاولى انواجب الوجود واحد يمعنى ان 
ماهيته غير مسكة ءن الاجزاء اذ لو كان عمس كما لكان مفتقرا الى كلواحدمن 
تلك الاجزاء وكل واحد من اجزاله غيره وكل مس كب فهو متقوم بغيرهوالثقوم - 
لك رن متقوما بذاله ولا هو مقوما لكل ماسواء فل يكن قيوما على 
الاطلاق فاذاثيت انه :ءلى فرد فيذائه فهذه الفردانية ها لازمان#أحدهما انه 


ف ال :ودشيان اصدق على كل واحد هم _عااله واجب لذاتدوالا لاف2 > 
قي الوجو ب الذاتى وتباينا بالتعين فتقع الكثرة فوذات كل واحد منهما * والثاني 
أنه تعالى ٠1‏ كان فردا اءتنع أن يكون «تحيزا لان كلمتحيز فهومنقدم بالقسءة 
المقدارية عند قوم وبالقسمة العقلية عندالكل لانه بشارك المتحيزات في كونما 
وعارها تخطوسية فتحصل التركب في اناهيةواذا ل كي متحينا ل يكن 
في المية .3 اللازمة الثانية نبة هن لوازم القيومية أن لايكون في محل لاعرضا 
فى موضوع ولاصو رة في مادة لان الال مفتقر الى ا حل والقيوم غير مفتقز 
* اللازءة الثالقة قال بعض الحققين لامعني للم ألا <ضور حقيقة المعلوم عند 
العام فاذا كان قيوماكان قاءًا بنفسه فكانت حقرقته حاضرة عنده وكان عالما بذاته 


وذاته مورة : فى غيره فيه له اميه وهكذا 3 


يسع المواح و3 ات علي الم نكت اتازل من ء :دوطولاوعذا “الارمة الرابعة 
يلا كان ف 1 بالنسية 00 ماسوا هكآن كلمادواء هتقو ما , انة 3 موجودا 
بااده فاتار هم سواه النه ايه لاعكن نيب يخون حال البقا ء والا لزم أغاد الموجود 


فريبق الا ان يكون اماحال الحدوث أو حال العدم وعلى التقديرين فكل 


م 5 
ممت كي 
ماسواه تحدث#اللازمةالخامدة لما كان قيوما بالنسرة الي كل الممكناتاسلاد 
كل الممكنات اليه اما'بواسطة أو بغير واسطة وعلى التتديرين فيازماستناد أفمال 
العراد اليه فكأن القول بالق_در لازما فظهر أن قوله المي القيوم كاليابوع بيع 


مراحث الم الاي فلا جرم بلغت الآآيات المشتملة علي هذين اللفظينفي الشرق 
الي المقصد الاقصي » واذا عرفت هذا فالقيوم من حيث انه يدل على لتومه 
بذائه يدل على و<وده الخاص او على السلب وهو استغئاؤه عن غيره و من 
حيث كونه مقوما لغيره كان هن باب الاضافات * روي عن ابن عباس اله كان 
يقول أعفام أسماء الله الحى القيوم#وقالعلي عليه السلام لا كان يوم بدر قائلت 
شيا من القتال ثم جات الي ردول الله صلي الله عليه وسع أنظر ماذا إصنع فاذا 
دو 22د رقول بلحي باقيو الابيد عليه ثم ردت إلى القتال مآ 
يقول ذلك فلا أزال أذهب وأرجع وأنظرة لايزيد علي ذلاك الى أن فتح الله 
له * نواعم انه من عرف أنه سببحانه هو القائم والقم والتيام والقيوم انقطع لبه 
عن الخلق قال ابو يزيد حسبك هن التوكل ان لاترئ لنفسك ناصيرا غيره ولا 
إر رفك خازنا غير ولا لعلمك ذاهدا غبره 
القول في تفسير اسمه الواجد 6 

هذا اللفظ. غير «وجود فيالقر آن لكنه شمع عليه وفىتفسسيره وجوه#الاول 
الواجد الغني قال عليه الصلاة والسلام لىةالواجد ظم ك3 مال العي ظم يقال 
ود فلان وجدا وجدةاذا اسئغني وبرجع -اصاهالىقدرة» علينفيذ المرادات 
#واائاني أن يكرن«أخوذا هن الوجود ومني المعلم يقال وخدت فلانا فقهاأي 
عام ت كونه كذلك قال تعالى (و وجد اللاعندة ) أي عامه تعالى * فى هذا 
00 0 الم #الثالث الواجد بءنىاطزين يقال وجدت فلانا واحدا على كذا 


6 
بين الموجدة وهذا في <ق الله تعالي محال فبحمل على لازءه ودو ارادة انلزال 
العتاب بالكنار 
##القو لف تفسيراسم ه الواحد والاحد 
: قال تعالى (واطكم اله واحد ) وقال ( قل هو الله أحد ) اعم أن الواحد قديراد 
لي الكرةفي الذآت وقد يرادبه ننى اا اضد والدد أما الواحد بالتفسير الاول 
فقد ذ كروا فى تنسيره وجوها * الاول انه ثئ؛ لاينقسم وانما قلذا شي احترازا 
عن المعدوم لان المعسدوم لاينقسم د قائا لاد ينقسم ا<ترازا عن قولنا رجل 
واحد وذات واحدة فانهيةبل القسمة أما الواحد اأقيتى فانه لايقيل القسمة 
بوه اليئة* وقالالاستاذ إبواسحق الواحد هو الخوء وحذف عنه قوله لإنق.م 
٠‏ قاللان الذي هو ينقسم شيئان لاثئ' * الثانى قال بعف-هم الواحد هوالذي 
1 معنم الوضع والرقع حلاف قواك انسان واحد فالك :#ول انان بلا يد 
ولا رجل فيصح رفع ثىئ؛ هذه والأة أحدي الذات » الثااث ك قال بعضهمالواحق ” 
مالا يكون عددا والعدد ما كان ادف 2توع حافيتيه وأقل العدد اثنان وله 
شيتان الواحد وااثلائة وتّودها ا بعة ونصئها “نان فعامنا ان الاثنين عدد 
وأمالوا-دفليس ل الا حاشية واحدة فم يكن عدد لداعل ان الجوهرا الفرد 
هذا التفسير .واحد-قيق لإفانقيل96 لواحدبهذا التفسير مشعر بأنه أقل 0 
كا في اموه الفرد وذلكبوهم كونه حقيرا وهو فح اللدحال ف قانا4 > 
٠‏ الفردهوطوفا بالدغر والقلة انما كان من حيث انه يصح فيه أن عاس 0 
فيعظام ويكثر فاذا الفرد ء نبا قدل انه دخير ودقير واذا مامه غيره وانكق 
ليه قيل المجموع انه كثير فثيت أن ودف الوه الأرد بأأقارة نما كان هذا 
الممنى وهذا الممني متنع الثبوت ف حق الله تعالى فلا جرم ا.تنع وصته بالمخر 
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والقلة * واعل أن نفاة الصذات زعموا ان م أت الصغات لل تمال فاه لمكنه 
أن يقول بوحدانيته لانا اذا حكمنا إقيام الصفات الكثيرة بذات الل كان الاله 
دو الجموع من ن الذات والصفات فكان ص كاء امن" الاشياء الكزيرة ويصح ف عدأها 

ع فى الوضع والرفع ا يقال قادر 3 بعالم وزسموا ان القول باثيات 
الصفات الثمانية قول بتاع آسعة وقد قال(لقد كفر الذين قأوا ان الله لث 
ثلاثة) فاماكان القائل بالثلاةةكائرا كان القائل بالثلاثة ثلاث صراتأولىبالكفر 
ومعلوم أن ف ن أثنت ذانا واحدة وثائيا من الصفات فقد قال بالتسعة وحي ثلاثة 
ثلاث هرات وقد تقدم هذا الاشكال م جوابه #أما الواحد بالتفسير 1 بو 
أنه لدس في الوجودءوجود إساويهفي الو<وب الذاتيوى 00 ييعالء علومات 
ااي لاماية ا وفى القدرة على يع الممكنات والحدثات التى لانماية ا وزعم 
ثفأة الصفات انه تعالي واحد عمنى انه ليس في الوجود ٠و-ود‏ يساويه فى 
ْ القدم والازاية ا ميتو الدفات فانهم أثبتو ا موجودات قدعة أزلية فهذا - 
مابتعاق إتفسيز الو | -د#اماالاحد فقال الزجاجاصله في الاغةالوا<د قال الازهرى 
كانه ذهب آلى انه يقال وحذ يوحد فهو وحد كما يقال حسن يسن فهو حسن 

ثم انقليت الواو هزة فقالوا أ- سد والواوالمفتوحة قد تقلي عمزة م تقاي 
1 0 ره والمشمومة ومنه اعم أ ما ء ععنى وسماء من الوسامة وا أن 
الفرق بين الواسة وال" حد هن 2 الاولان الواحد ان 0 افتتتح العدد 
فيقالواحك واثثان وثلاثة و لابقا ل أحد اثنانثلاثة#واانانى ان 1 الننى 
أعم من واحد يقال ماني الدار واحد بل فا اثنان أما لو قال مافى الدار أحد -- 
بل فبها اثثدانكان -طأ#الثالث ان لفظ الواحد يمكن جعله وصفا لاي ثوء اريد 


فيح أنيقال رحل واد وثوبواحد ولالمحوصفةى' في جانب الاثيات 7 


: 0 0 
بالاحد الا الله الاحد فلا يقال وجل أ<حد ولا ا تعالمي اسأر بهذا 
لاعت أما فىحانب اانى فقد يذ كرهذا في غير الله فيقال ما رأث أحدافالاد 
وا/ وعد كردن والرحم قد دل فيه المشاركة وكذلكالاحد قد اختص نه 
:الاري س انه أ الواحد لطصل فيهالمشاركة وهذا ار اللُسبحا نه لام 
التعر يف 0 ذقال رقل هراد د ) وذلك لانةصار عدا لله عز وجل 
على الخدوص قماري» رفةفا تان م آخر ودو أنه يكون 
قوله هو ميتدا أ وأحذ+برء قله خبر انأ حدهما قوله نوالا خر قوله أحدوالء رمن 
كك أحدعل سيلا ك0 ابد ون والتتبيه على كال الوحدائية "كقوله 
( ولتحدهم حوصن أل ا على حيأة كا كاملة ** قال الازهرى ل 
أحدن ب ىع نالا . حادهل هو جمع الاحد فمكال معاذ اللهلدس للاحدجيع 
ولابعد أنيقال أله”. اد جم واحدكان الاشباد جع شاهد وام سكلة اثثانية 6ه 
: (قل هو الله أحد) ل لي ألفاظ ثلاثة دن 00 الله وكلوا حدما 
ار الى قام من مقامات السيار بن الى الل#فالاول مقام المقرين ودو أعلي 
الما 0 لاء هسم الذبن نظروا اليحقائق قالاشياءفوح_دواكل ماسويااق 
معدوما فى ذاته تردق في الوجودمو<ود في اطقيقة الا اللفسحانهوتعالى فكان 
قوله هو كائيا في-ق. هذه الطائفة لان المشار اليهلا كان واحسدا كانت الاشارة ‏ 
[أطاقة لإنكرن 1 غارة الا اله ودؤلاء هم المقربون * ثم يلبهم أداب اليمين 
وهم الذينٍ قالو | الممكنات أيِضا موحودةفلا جرم افتقرتتلك الاشارةالي عيذ 
وذلات المميئ هو لفظ الله فنكان قوله هو الله كافيا 4 ولامعثم يليهم أحاب الشمال 
وهم الذين 3ت كر فيالاله * ذق_لهوا الله أحد لال هؤلاء وهادنا 


كحث ل 'تقدم ودر أنصفات ات الله امااضافية واما سل 598 الاضافية 


5-055 
فكقولنا علم قادرص بد خلاق#وأما الشلية فكقو لنا لبس جسم ولا جوه ولا - 
عرض والخاوقات تدل أولا على اندوع الاول من ااصفات وثانيا علي النوغ الثنى 


فقولنا الل يدل علي أ كثر الصسّفات الاضافية وقولنا أ-د يؤل على أ كثر 
الصفات السابية نكان قولنااه أحد تاها فيذكر يمع الصفات المعتيرة في الالهية 
واغا قلنا ان لنظ الله يدك علي المسفات الاضافية لان الله هو الذي ساحق 
العبادة واس_تسحقاق العرادة لايكون الالمن كآن »ستبدا بالاجاد والا بداع وذاث 
٠‏ لاحصل الا ان كان هوصوذ بالقدرة النامة والملم الكامل والارادة الناقذة:* أما 
امع الدفات السلبية ذهي الاحدية لانا ينا في تفسير لفظ القيوم انه لما كان 
أحدا في ذاته لم أنلا, ون «تحيذا ولا جوهى! ولا عرضا ولا يكون في المكان 
والهة ون لايكون له ضد ولاند واذاعس فت هذه الهة فدقولانه تعالى/ د 
في صفانةأحذ في أفماله أحد لاعن أحد لخر واد مقس مدر را 
الاوك أحد لاليشسبيه ثى” ولا بشبه شيا أحد غني عن كل أحد واحذ أ سد فرد 
مد( ليلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد) أما الوحيد فقس دقال تمسالى (ؤرق 
ومن خلقت وحيدا) والمفسرون أجمواعل أنااراد من هذه الآية هوالوليدبن 
ادر ة وقوله (وحيدا) نصب دبي اللالثم تمل أن يكون حالا من الخالق أو 
من الوق فان جهلنادحالا هن النخالق ففيه وجوان #أحد هماد رفى ويد ا ممهفاني 
٠‏ كاف في الاتتقام»نه #والثانى ذرقي وءن خلقته وحيها لم ,شركني فى خاقه 
أحد فاذا انا الا بة على هذا الوجه خينئذ يدل القر آن دلي تسمية الله بالوحيد” 
أما أن جعلناه حالا .ن الاوق غينئذ يسقظ هذا الاستدلال ثم تقول ان مح 
هدا الاسم فتى كونه #سالى وحسدا وجوه #الاولانه سسبحانه كان وحده 
موجودا في الازل قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن معد شىء * والثائ 


ا 
اله و حده مستقل بد بير المللك فالمللكوت لايحتاج في الاواد وااتسكر بن الى مادة 
ومدة وآلة وعدة # اثثااك انه سبحانه «توحد بهفات. الجلال ونعوت الكال 
# أما التوجيد فاعلم أنه عبارة عن الكم ,أن الى“ واحد والللم بأن الشى* واعك 
يقال وحدئه اذا وصنته بالوحدانية كا بقال شجءت فلانا اذا تسبته الي الشجاعة 
+ قال المشايخ التوحيد ثلا*ة#نو-يداطق باق وهو عامه سيحانه بأنه واخسك 
الاعانى توحد اطق اخاق ودو ححكمه سبحانه 1 اليد موحمك 
1 الثالت هونو حيد اغاقلا<ق وهو 0 العبد واقراره بأن اللتواحد#ؤواء ٍ د 
أنمقام التؤحيد مقام إضيق اناق عنه لانك اذا أخيرت عن اطق فيناك بي 
عنه وخبر به وتموعيها فهو ثثلاثة لا واحد فالعقل يعرفه ولكن الثماق لايعلل 
البدع 0 4 الإنيد عنالتوّيد فقال .»ني يضدل فيه الردوم وتتذوش فيه 
العلوم و 0 بزل وقال الا ور المخربى كنت فين جاءع اأده ور 
بخداد واطاضرىى يتكا ع في التوحيد + ا لكين قياندوم إدرحان: الي اأسماء 
31 أحدها لصاحيه الذى يقول هذا الرجل ع وانتو<يد غيره * وقالالنيد 
أشر فكلة في ااتو-يد ماقاله العسديق يحان هن لم بمحجعل لخلقه سبيلا الى 
محرقته الابالحز عنمعرفته #وقال يوسف بن اين هن وقع قم في#ار التوحيد 
لا,زداد على تمر الايام الاظياً #* وقال رجل لا<سينبن مندور من اأق فقال 
حمل الأنام ولايعتل * وقيل التوحيد لادق واظلقطنيليون * وقال ابنعطاء . 
هن الئاس من يكون فيتوحيده مكاشنا بالاف.ل يري. اخادثات بلله وممهم نهو 
مكاذف بالحقيقة في مدل احساسه جا سواه فهويشاهد المي مسرا بسر وظاهيء 
موصوف لتفرقة أما الالفاظ نقالوا الواحد هو الذى :ناهى فيسؤددء فلاشييه 


عساميه ولاشريك إساويه وقال الشسبلى الواح_د هوالذى يكفيك م نالكل 


0 عم 

والكل لايكفيك من الواحد #وقال|لسينبن.ندور الواحد الذي لابعد#وقيل 
الاحد ادنرد بايجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات * وقيل الاحد الذى 
ليس لوجوده أمد ولايرى عليه حكم أحد ولابدييه خيل ولامدد 9 2ي26 
أن الشبى كان جالسا على دكان بعض التجار * فقيل له أتعرف المساب قالنهم 
٠‏ فألقوا عليسه ساباكثيرا وكان يقول هات فلما فرغوامن الاملاء قبللهكم 
»بنك فقال أحد فتعجبوا فقال وهل كانمن الازل الي الابد الا الاحد العمد 

: 3# القول فيتفسير أسمه الصمد 36 
٠‏ فالسبحاته ( الله الصمد )وقيممناه فيالاغة وجران * الاول انه فعل متي هنول 


من صحد اليه اذا قصده وهو اليد المصمود اليه في الواح :قول العرب بات 
مدءود ومصمدك اذا قدذه ااذاس فيحوائهم * وقال الث صعدت فل 1158 
الس اى قصدت تميدهء # الثاى ان الممدادو الذئ:لا<وف له وفنه يقال 
3 و06 0 0 
سداد القارو رة الدماد وشى”' مصمد أئي صلب و فيه رخاوة» قال ابنقتية 
وعلىهذا التفسير الدال فيه ميدلةمناتاء وهوالدمت #وقال بعض 2 أهل 
الاغة الصمد هو الاكلسن دن اطيجر ألذي لاقمل الغبار ولايد <إةشى” و لاكرج 
مثه ثىئ واستدل مض المهال هذه الااية علىانه تعالى دم وهو باطل لانابينا 
انكونه أحدا يداني كونه جما فان صح هذا في الاغة وجب حمله على لاز فان 
الجسم الذي بكون كذاك لم يقل التصرفى عن الغير البتة وذلاك اشسارةالي 
5 كونهواجبالوجود لذانه غير قابل لاتدد ل لافيوجوده ولا فيصفانه هذا مايتعاق 
بالبيحث الاغوى عن هذا الاسم د واعلم أنالدمد بالتفسير الاول منباب الضغات 
الاضافية وبالثالى منااسلبية أمالمفسرون فقدتقل عنهم وجوه بعضها يلبق بالوجه 


الاول وهو كونه سيدا م جونا اله ف الحواح وبمها يليق بالوجه اأثائي وهو 


000 


ره واحيت اوسرد لذاته وبعضما يليق بجموعهها * أماالاول فد 59 


ودوها دنه انهالعالم جميع المعلومات لانكوته سيدا مرنجوءا الإبه فيا اجات 
لاثم الابلل * الثاني العمد هو المكم لان كرنه: صمدا سيدا يقتي الح 
والكرم * الثالث وهوقول ابنسءود والفحاك الصمد هو اليد الذى عظم 
سؤدده # الرابع قال الاصم الصمد هو أخمالق للاشياء فان كونه سيدا وتتفى - 
ذلك * الإامس قال السدي الصمد هوالمقصود اليه فى الرغائب المستغاثبه عند 
المصائب #* ااسادس قال السينبن الفضل الصمد هو الذي بفعل مايشاء ويحكم 
ماير بد لامعقب له ولاراد اقغائه * ١اسابيع‏ الصمد السيد العظم * الثامن. . 
انهالملجد الذي لابتم أم الاب * التاسع قال ابن عباس الصمند الكبير الذى لإس . 
ذوقه أحد > العاشر قال ابن عبامن فى رواية عل ن طلحة ااهءد الكامل فى كلا 
المفات فيدخل فيه الكرال في العم والقدرة واللمكم واللمكمة والذنى * اللادي 
عثسر قال كمب الاحبار الصمد الذى لا يكائئه من خلته أحد * الثاني عشر 
الصمد الذي لابودف بهاته أ<د # اثالث عشر قال أبوهريزة الصمدالذى - 
يحتاج اليه كل أحد وهومستغنءن كل أحد * الرابع عش ااصمد الذي تقدس ‏ 
ذاه عن ادراك الابصار والعيان وتنزه جلاله ع أن يدخل محت الشرح والبيان 
© امن عشر السهد الذي ليس لؤدده أُمد ولالبقائه عدد» لاد 0( 
الصمد الذى تلع اليهالماجات وتطلب م:ه اخيرات أمااانوعالناى) اوهو 
تفسبر الصمديلتئز يه ففيه وجوه الاول الهمد الغنى * الثانى الصمد الذي 
ليس فوته أحد ( وهو القاه نوق عباده ) + الثالث الذي لايأكل ولا يشرب 
وهو لطعم ولاإيطعم # * الرابد بع الباقي بعد فناء حاقه ( كل» نعاء اوافان ) اخأاءسقال. 
ادن العمد الذى ليزل ولا ذال ولاتجوز عليه الزوال كأن ولامكان ولزن 


-5- 


ولاأوان ولاعرش ولا كرمى ولاجنى ولاانبى وهوالآ نم كان # السادس 
قال أي بن كب الذى لاعوت ولا يورت ( وله مديرات السموات والارض ) 
* السابع قل سئان وأبو مالك الذى لاينام ولايسبو ولايغفل ولايلبو * اثثامن 
٠‏ قال الاصم الصمد الذى الايد ف يدفة أحد ولايتدف بدفته أحد* التاسعقال 
مقاتل امنزه عن كل عيب المطلع على كلغيب» العاشر قال الربييع ب نأ نس القدس 
عن الآ فات مزه عن الخافات :* المادى عشر قال سميدبنجبين الكادل فيذاله 
ودفاته وأفماله * الثاني مشر قل جمنر الصادق علي هالسلام الذى يغاب ولايفاب 
* الثااث عش قال أبوبكر | لوراق الذي أينس املق .ن الاطلاع على كنه عزته 
وتحزت العقول ع نالودول الى سر حكدنه م« الراببع عثنرهوالذى لاتدركة الا بصاز 
وهويدرك الابصار» الخامس عشي قال أبوالعالية وممدالعرذي هوالذي تنزءءن 
الحدوث والزوال لان كل من له واد فانه سيو رث وكلمن ولد فانهيوت #السادس 
عشير أنه المئزه عن قيول النةدانات واازيادات وعن ااتغيرات واا:_دلاث وعن 
اوالاوقاتو الساعات وعن الامكنة والاحواز واللههات * السسابع عشير 
الصمدهوا لاول بلاابتّداء والباق بلااتهاء * اثثامنءشرقال#د بن على الترعذى 
الصمد الذى لاتدر كه الابداز ولاويهالافكار ولاتيلفه الاخطار وكل ثوء 
| عنده يمقدار * واعم انكلماذ كرناه من صفات الله بالافخاان كان تملا لا 
وجب + له على الكل 
ف القولفيتفسير اسمهالقادر ا قتدر 6 
قال تعالى قل (هو القادر )رهوءثستق من القسدرة يقال قدر يقدر قدرة نهو 
كادر وقد حى معني المقدر بقال قدرت اثية وقدره يمعنى وا-سد قال 


تعالي ( فادرا م القادرون ) أي قدرنا قتعم المقذرون وعلسة اويل قولة 1 


يت 
( نان أن ان نقدر عليه ) أي ان ندر عليه اللططيئة والعتو بة اذلايجوز 
علي فى الله أن إظان عدم قدرة الله كل هن الاحوال تؤواء_ 6 0 
من الالفاظ الجانسة لاقادر لفظين * أحدهما القدير ولم يرد هذا في الاسماء 


التسعة والتسعين ولك ورد ق القران قال ( وهو ءلى 0 قدبْر ) وهو 
ميالغة من القادركالعام عن العالم+ والثاني | اقتدر (وكان الله 3 كلو متدرا ( 
في معد دعدق عاد ليك «قتدر ) ووزنه مفتءل وهو دال على المبااغة بدادل 
قولة ( طاماكديت وعلها مااكتسيت ) خص الكدب باخير والا كتساب 
بالششر والثمر يكون منوعا عنه بالزواجر العقلية والثمرعيةفلا يدخل فيالوجود 
الاعند ذدة القدرة فظهر أن المفتدر أباغ من القادر 

+ التول في تفسير اميه المقدم#والمؤخر #6 
# اعم أن التقسدم ار قد يكون ذاتيا وقد تكن وك ]ا * أما الذاق 
فقس مان تقدم العلة على المءاول كتقدم حركة الادبععلى حرككة امو تقدم” 
اللشمرط على 1 اشروط كتقدم الحياة علي الل والواحد علي الاثنين#أما الوذنى 
فهو أقسام ثلاثة ادها اد 0 الزن 5 د أفعال الله بعذغها نعضا وذلاك 
اما عل بكر جبح ارادنه فلو 1 نما خصدعت وجود العض بالزمان 0 5 
ووحود البءعض بالزمان 1 تادر والا م 15 أن المتقدم 0 متقدما 1 من أن 
يكن متأخر ا#وثانم اتقدم المكاني .مل كون السماء فوقوالارض نحت وهذا 
أرضا مما يحل بارادة الله تابي سا ثبت أن الاجسامتمائلة فيصح على كل 
واحد هما مايصح علي ار وكا بعل كون السماء فوق والارض نحت يعقل 
أن ينمكس الامس وبالمها التقدم الشسرف مدل أنه سبحانه وتيالى 2ل 0001 
مثمرفا باعطاء الحم والطاعة والتوفيق وحمل أابعض خذولا مؤدرا عن هذه 


ل 
: ارجات ررع ممدا عليه اأصلاة 1 اسلام الي أعاد الدرح'ت قال ( ورفمنا لاك 
ى رك ) وجعلأبا جهل وأيا لمب في 0 الدركات فبذان طر فان ظاهران 
:ْ ويسما ارال مثياينة ة فأشرف الاشاء ء د صلي الله عليه ره درجات 
انك العزم وبعسدهم سائر المرسلين وبعدهسم سائر الاثبياء و مدهي الاولياء 
ودرجانهم متأخرة على الاطلاق عن درجات الانبياء بدليل قوله عليه الصملاة 
والسلام لالي بكر وعمر هذان سيدا كهول أحل اللنة ماخلا النبيين و المرساين 
فهذا الحديث فهذا إقتفى تفضيلهماعلى سائر الاولياءوقوله ماخلااانيين ,2 يقتضى ان 
كرا أاضل من أحدٍ من الانبياءواذا كان كذلك لازم القطم بأنكل الانبياء أففل 
منكل الاولياء فأما بيان درجات الاولياء فصعب وأظهر الآثيات فى بياز ذلك قوله 
فأو لك مع الذين ألم الله علمهم هن النبيين والصديقين والشهداء والصاحين فيشبه 
أنكون : ترتيب الاولياء فيدرجات الفضيلة يحسب مافىه ذه الا ية هن الترتيب 
و اعلى انحصول ال تفاوت فىه ذه الدرحا أت ليس الأهن الله وبيانه من و<ره 
# الاول وله انك لاهديءن ع أحبت ولكن اللهيدى من يشساء # الثاني ان 
الشخصين الاذين أقدم أحدما على الطاعات والا - خرعل الحظو رات مالم صل 
ا قيقا ب أحدهها ادادة فعل الطاعة وفى قرالا" خر أرادة فعلالممصية +إصر أحدها 
عقولا على الطاعة معرضا عنالمعصية والا خر بالمكس تم حصول تلك الارادة 
ان كان لاجل اا اج الصو ص تخالق ذلك المزاج هو الذي حمل صاحيه على 
ذلك الفعل وان كان لاالأجل المزاج بل لاجل أن الخالق خاق نلك الارادة 
ابتداء ف قلنه شالق الارادة هو الذي مله علي ذاث الفعلى # الثالث انه ثعالى 
وصف ضلال بمضهم فقال ( ولو ردوا اعادوا لما نهوا عنه )بين انممكالجبور بن 
ذلى الضلال ووصف هداية اليعض نقال (كا نما كوكب درى) الي قوله (نور 


2 ا تٍِِ 
علي نون ع( فان قلت ان هذا التفاوت اما صل بسيب ااتفاوت فيالاستسقاق 
قات فن أبن 0 التفاوت فى الاى: تدقاق وباجلة فلا بد هن اتهاءأواخر هذا 
البحث الى أحد أعرين أما حصول الترجيح لالمرجح وهو بقتذي فى الصائع 
أو استتاد ألاموركلها الي الله تساي وذلك هو قولنا الله س_بحانه هو المقدم 
الؤخر * ع قال ورفع إمضكم فوق بعض درجات وهذا صر في بان 
التقدم والتأخير في اارا'ب والدرحات 1 ٠‏ الله # فان قل ظاهص قوله ( وأاقد 
عامنا المستقدمين «فكم رتك عاستا درن يتفي كون 21 0 واتاسر 
مضافا الهم قلنا هذا هن جنس قوله ( فاما زاغوا أناغ الله قلوبهم ثم اتصرفوا 
صرف الله قلوبهم ٠‏ أما حظا. العيد هن هذا الاسم فهو أن يقدم الاهم فالاهم 
والقانون فيه قول الرسول صلى الله عليه به وسلم يكن في الدنياكاً نك تعيش أ بدا 
وفي الا خرة كأ نك ؟ موت غدا وذاك لان ءلي ااتقكير الاول يؤر مبءات 
الدثيا كل يوم الى آخر ولا تؤخر مهمات الا خرة البنة حذرا من الفوات . 
واعل أن عن عرف أن المقدم وامؤخر هو الله ل يكن له أمان يسبب كه 
اللامات ولا يأس سيب كثرة ااعامى وااسيا ت ذرب انسان كان في الظاص 
المطرودين مظهر انه كان هن المقر بين وباامكس كا ن يقداد رجل صا أذن 
عقسة عشر سئة م َكل الثارة فوقع بدمره على لصبرانية ة فعشقها * م دخل على 1 
فأبت الا أن شرب ار و يأك اغلنزير فلما سكر عدا خلفها فائزاق رجدل 0( 
وسقط من السطح ومات * أما المشاعز فقالوأ المقدم الذى قدم من شاء بالتقوى 
والانابة والصدق والاستحاية وأخر من شاء عن معرفته ورده الي حوله وقونه 
* وقيل المقدم الذي قدم الاحياء دءته وعدمهم عن معصيته # وقيل امقدم 
الذى قدم الابرار بفنون امار وأخر الفجار وشغليم بالاغيار 


الدوؤلات 
9# القول فى ”فسير أسماته هو الاول والآ نذر والظاهى والباطن 6 
* معت شسينى ووالدي ره الله يقول لما انزل الله ذه الاية أقل 


امشركو ن علي المديئة وسجدوا * ولارباب الاشارات فىه ذه الا'ية عبارات 
ده لارل إل امداءالا بر يلكا والشاه بلذااءا ان ل 
اختفاء #وةانيها الاول بعرفان القساوب والآآخر بتر العيوب والظاس بازالة 
الكر وب والباطن بغفران 0 (ج) 'لاول قبل كل. ثى' والا خر بعد كل 
والظاهبالقدرة على كل شى* والباطن العالم يحقيقة كل ثيء (د) الاول قبل 

ّ :د لدم والازلة والاا بدن :هذ كل ذى” بالايدية وال رمدة راشا 
: لكل شوء بالدلائل اليقينية والباطنعن مناسية المسهية والابنية والكمية() الاول 
بالاحاد والتخليق والا خر بالهداية والتوفيق والظاه بالامانة والترزيق والباطن 
لانه مكون الااكوان في لتحت (و)الاول ٠.د‏ ىكل أول والا نخر هو <ركل 
در والظاهس مظر ركل ظاهر والداطن «بطن كل باطن (ز)ألاو ل بعس الازلية 
والآ خر بالمكم في الايدية والظاهر باايجة علي البرية والياطن لكونه منزها عن 
الكيفية (ح) الاول بالذات . والاربالطفات والظاهر بالآيات والباطن عن 
. التوهمات والتخيلات(ط) الاول,الوجوب والقدم والآآخر بالتتزيهءن الفناءوالعدم 
والظاحر بلا رؤية والباطن بلا روية (ي) الاول بالنزولءن الممادي الي والغايات 
الا حر بالعروج من الاواحر الى أوائل الدرجات والظاهر الدلائل واليات 
والباطن عن مشابهة الممقولاتوالحسوسات () الاول بالاعازوالاً خر بالرضوان. 
واللاهر بالا-سان والباطز بالامئئان(يب)الاولبالعد لوالا حر بالطول والظاهر. 
بالفعل والداطن بالفضل 0 #اهد الاول بلا ار ال خر بلا 0 
أحد الظاهر بلا'قوية أحد الباطن بلا وف أحد(يد)الاول بالخاق والآ در 


اك 
بالرزق والظاهر بالاحياء والباطن بالآماتة دليله ( هو الذي خلقكم ثم رزقكم 
ثم عيتكم ثم يحبيكم ) ١(يه‏ ) الاول بلا «طلع والا خر بلا مقطع والظاهر بلا - 
اقتراب والباطن بلا احتيجاب ذيو)الاول بالازلية والادر بالابدية والتذاعن 
بالا دية و البادان ااعسمدية رن قال ممدين مل المت الاول لاا 
واللادر بالتكليف والظادر التصمريف والباطن التعريف(ي: الاول بالتكوين 
والآ خر ,التاقين وااظادر بالتبيينوالباطن بالتزيين(يط)بيانه بأربع آيات (انما 
قولنا لثىء اذا أردناه أن تقول له كن فكون) وقوله ( يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنياوفى الآ خرة ) وقوله (ريد الله لييين ل وقولة 
( ولكنحببالكم الاخان وزينه في قلوبكم ) (ك) الاول الذى ا بدأ بالاحسان 
والاتخر الذى نفضل يحمي الغفران والظاهر بدلائله وأفعاله والباطن بلعلفه 
وجاله(كا):لاول باطداية والا حر بالرعاية والظاهر بالكفاية والناطن ,العناية 
(كب) الاول لحبته السابقة لاولياته والآ خر بنضيه السابقعلى أعداث والظاهر 


يتجليه فيالدنيا اقلوب أصفياته والراءانفيرؤيته في العقبي يجب أعداة (كج) 
الاول سن لعن بيقه والاكدر بأهيره واننه والظاهر سُعمئة والباطن برح#قة 
ركد)الاول بالاسعاد والأ'خر بالامداد والظاهر بالايجاد والياطن بالارشاد قال 
تعسالى ( وأسبغ عليك نعمه ظاهرةو باطنة) فالظاهر مشمرق باثمار نعمته والباطن 
تدىء ألو ار معرقته #إواءل» ان السؤال يقع عن الاثشياء من وجوء*الاوله ٠‏ 
هلهو فاجابهم بالا يات الدالة على وجوده والقر أن تملوء تدمثل دليل اللي 
عليه السلام ( ربى الذى بحبي وعيت ) ودليل الكليم عليه السلام ( ربكم ورب 
اباك الاولين» ربنا الذي أعملىكل ثىء خلقه ثمهدي ) #روثانها كف هو 
فأجاب بأن كيفيته نني الكيفية (ليس كثله شى”) * وثالنها ماهوكا آل فرعون 


10 اراس النات » 


ا و ا 


( ومارب العالمين ) فقال ٠ومى‏ ( ربكم ورب آبانكم الاولين) يعني لاسبيل الى 
معرفته بالماهية وانما السبيل الى معرفته بذ كر الدلائل على وجوده وقدرنهوعلمه 
وحكمته © ورابعها أن يقال كم هو فاجابهم بقوله ( والمك اله واحد#قل هو 
الله أحد»لو تانفهما آطة الاللّه لفسدما )#وخاءسها أن يقال أن هو تأجاب - 
: بقوله(وهو القاهر فوق عباده)و بقوله (2:ذون رجممءن نوقهم) و بقوله(الر من 
عل العرش استوى ) وكا نذلك اشارة الى الفوقبة بالقدر:والقهر والاستعلاء 
لاب لكان واطهة#وسادسها أن يقال لم كانءو جودا ولم كان عالما وقادرا ولمذعل 
اعد أنلميكن فاعلا#فأجاب عه بقوله(لا سال جما يفعل وهم إسكلون )برهان 
دق هذه القضية أن الممكنات لابد هن اتام مها الى الواحب .بذاته ل 
13 فاستحال ”طرق التعليل لذاته وصنفاته وأتعاله#وسايعها أن يقال اك 

0 ذو تأبداب بقوله (هل تعل له سميا)وذلك لانالسوّال بكامة أى يتناول‎ ١ 
اإذي إشاركه غيره في ذانه من بعض الوح<وه واأق هبحانه لا يشاركه نثى‎ 
في حقيقة الذات ولافي جلالة الصفات وهو المراد من قوله ( هل مإلاسميا)‎ 
أ هل ل 8 يا يشابهه ف الذات والهفات حت ”فتقر الى وصنف ميزه عن ذلك‎ 
المثابه والمشارك وثاءتها أن يل مق كان #فأحاب بقوله هو الاول والخر‎ 
والظاهر والباطن ذاك لانكل من ,تناوله سوال مق كان وجوده مخصوصا‎ 
وذلاك الزمان فكان موقا بعدم وكان ذلاك العدم سابقا عليه وهو سيانه لبس‎ 
أوك بل هو أول كل تي ولنس له آخر بل هواخر كلش وكان دواءه‎ 


0 منزها عن اأزدان ونقاؤٌه عقدسا عن قولنا كان وكون لان كل ذلك دن صفات 


٠‏ هنكان ٠نعوةا‏ بالحدوث والامكان وذلك لايليق إسرءديته+وبما يديه هذه 
الا 3 ف الازلية والاهية قوله ( كلثوعهالك الا وجهه) فاله.:ز معن اطلاك 


ع 


: والعدم فىالماضي والمستقبل وقال (كل هن عليهافان ويبتيوجهر بك ذوا لال 


والاكرام ) وقال ( تارك الذي يدهالملك ) وذاك أن تبارك مثساق من برك 
وهوالئبات فدلت هذه الا'ية علي انه داتح الوجودأزلا وأيد'#وتاسعها انهم سألره 
عن ملكه ل (قل الاهسممالك الملك تؤتي املك هن تشاء ) أىكلمللك .وي 
مللكه فتبلبكه حصل وقال ( تارك .اذى بيدءالللك ) وقال ( فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل ثي' ) ثم بين أن هذه الاوهام تزول يوم القيامة بقوله ( ان الاك 
اليوم للّمالواحد القهار )##وعاشرها سألوه عن علمه قل ( عام |أقيب والشهادة) 
وقال ( وعنده 3 ا'غيب لابءكها الا هو ) ثم أنى عن نفسداضداد العم فمما 
اأنوم فقال ( لاتاخذه منةولا نوم ) وينها الأسيان فقال ( وما كان ربك نسيا) 
وما أن اشتغل بشي" عن ثي' فقال لاشغله شان عن ذان * الادئعشر اه 
عن كلامه نقال ( ولوأن مافي الارض ٠ن‏ شحجرة أقلام ) الا.'بة وقال ( لوكان 
البحر هدادا ) الا'ية #الثانى عشر سألوه عن كينيته فق ل ( لله الام من قبل 
ومن بعد ) وقال (يوملاملاك نفس لنفس ذيئا والامي يوءعذلله) #الثالث عشر 
سألوه عن أسمات نقال (ولله الاسماء المسني فادعوهبها ) ثم فصل فقال ( قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ثم ذاكر الاسماء والصفات في !يات آخر اعأشير 
* الرابع عشر سألوه عن حقيقته الخصوصة وعن كنه سمديته ثقال ( الا 
والباطن ) يدن أله لاه الوجود والقدرة والحكمة بحسن الدلائل باطن عن" 
العقول بحسن حقيقتهاللخصوصة وكنه صمديئه هذاهو البحث المذترك فيهى_ذه 
الصفات الار بع أماالذي بخص كن واد ا تقو لأما الاول ذبوالقدتم الازلي 
الذي لاسيقه عدم الْدَهُ وهذا فيه سؤال وهو أن وجود اليارى وو<ود العالم اما 
أنبكو نام »أو يكون وجودالباري سابقاعلي وو دالعالمفان كان الاولازماما قدءالءالم 


00 : 

واما حدوث اليارى تعالي وها محالان وان كان الثانى فالراري' :مالي ان كان 

متقدما اير بعدة متناهية لزم حدوث الباري وان كان عدة غير متتاهية به يكن 
تلاك المدة أول خيئذ كون الزمان قدا !وذاك محال د والمواب أن تقدم 
الامس على اليوم لدس بالزمان والا أزم كون الزءان زمانيا وما عقلناتقدم الاس 
على اليو لابلزمان فليعقل تقدم البارعيه علي العام لابالزمان و قد الدفع هذا 
السؤال وأما | الا" خر “زعم جبمبن صفوان أن الل تعالى بوصل الدواب الى أهل 
النوا ب ووتوصل المقاب الى اع العا ب ّ انه يعد ذلك إلأفي اطنة وأهلباد فى 


الثار زأعليا ولاق ع الل يي 0 2 كان موجودا قَْ الازل ولاشي" فعة - 


فكذلاكبيق في الابدموجودا ولاشوث معه #لإواحاج علبهبوجوه»#'لاول # قوله(هو 
الاول والاكآخر) رهو تعالي انما كان أولا لانهكان موجودا ولاثىء ممه فكذا انما 
. يكو نادرااذا بتي في ه لازال ولا معه#الثانىقوله (خالدين فهامادامت الس.وات 
والارض) قدر خاودها لدوام السموات والارض (الاماشاءر بك)وهذا الدوام 
3 فوجب أنيكون بقاء الجنة والنارمتناهيا ‏ القالث اندانلم إل عد در ركتاء ا 
الجنة و أهلااثار فذا ييل لارب وان علي عددهاكان.تراهرا # الرا- بعأن 
الوادث المستقبلة يتطارق اليها الافاوتفيالء_دد و كلما 0 مذاك 
#إواعم 6 ان اله ور الاعظم من أهل الدين اتنقوا علي بقاءالخيئة والنار وا<تجوا 
غليسه بأن بقاءها يمكن والسمع ورده فوجبالقطع بالبقاء أما بران الامكان فلا نه 
أويبق مكنا لزمانقلاب الممكن لذاته متئما لذاته وهو محال أماان السمع ورديه 
ذاورود لفظالذاودوالتاً ب ذفيصفة الخدة والنار في القرآن ‏ #أماالجواب)* عن 
الش.بةالاولي فنتولوعفهة الى بأنه آخر 2 بحتمل وجوها»الاول انديفي جبيع العام 
فتحقق الا خرية مذ عيرم فى جدانة اوالناروبقيبم ا أيد | * الثاني أنه يصح 


500 
أن كون الى آخرا لكل الاشياء وما سواه لايصح هذا المنى فيه فكان 


أأراد بكونه آخرا ذلك * الثالث انه سبحانه وتعالى أول في الوجود آخن 
في الاستدلال * الرابع انه يت اظلق و دتى بعد قنائهم نهو اخ بهذا الوجه 
#أما المواب» عن الثانية هو أن قوله مادامت السموات خرج علىونق 
المتعارف فان أحدا لابتوقع لاسموات والارض لاملكوت عدما ولا فناء #وأما 
المواب» عن الثالثة فهو اله سبحانه وتعالى لم انه اليس لركاتاهلالنة 
عسدد معين وهذًا لابكون جه-لا لانه لالم يكن لهفى نفسه عدد ميين 
وكل من عائه كذلائ ؤقد علمه كم هو ؤلا ون حلا #«أما الجواب6ة عن 
الرابعة فهو أن الخاررج من تلك المركات أبدا الى الوجود يكون متناهيا * أما 
الظاهى فهو تمل في حقه تعالي وجوها#الاول أن يكون .ني الغالب لخلقه 
يقال ظهرت على فلان اذا غليته وقبرته و.نه قولنا ظهرنا على الدار اذا غلبا 
# الثانى أنه العام يماظهروكذا الباطن العالم ما ان و.نه يقال ظورت علىسر 
فلان اذا اطلعت عليه الثلث أنه تعالظاه لكززة البراهين الياهية والدلائل 
النيرةعلى وجوداطيبة#إفانقيل الظاهى هو الذي لابقخ في وجوده الفكولة” 
الدشرات وقد وقع الررب الكثير لك الخلق في وحوده تكيف كرون 
ظاهالإفاءهواب #قال الفزالى انما فى لشدة ظهوره ونوره وهو ححات 
ثوره وهذا الكلام لايفهم الا يمثال فنقو لاو نظرت الي كلة كينها كاتب لاستدلاث 
بها على كون ذلك الكاتبٍ عالما ولا تشسك البتة في ذلك ثم م تذهد هذه 
الكلمة المكتوبة شبادة قاطعة على كون الكتي حيا الما قادر ا نكذلاكمامن 
مو<ود فى السحوات والارض كر 2 صغير من ملك وكوك وشمشس 


وقّر وحيوان وات الا وهو شاهد بكونه محتاجا الى مدبر يدبره ومقدر يقدره 


0 
وصص دده دخاته الممرئة واحيازهالمعيئة فلماكانت كتابة الكلمة الواحدة 
: دالة علي ذات الكانب وصفانه فهذه الدلائل التى لاناية ها أولى بالدلالة 

أما الراطن ذهو فى حقه تدالى محتول وجوها * الاو رو 
كار سببا لكونه باطنا لان الشمس لو وقفث فوق الفلك لما كدا اعرف أن 
هذا الفوءحصل بسيم! بل ريا كنا نظن أن الاشياء عضيئة لذوائها آكنها لما 
عربت فزاات الاثوار عند غر وبا ع فنا ان الاثوار فاضت عن الشءس فهاهنا 
لوأمكن انقطاع تأثير وجود الله تعالى عن ه_ذه المكنات لظهر حية_ذ أن 
وجود هذه الممكنات ءن جود الله تعالى لكن انقطاع ذلك الليود مال نصار 
كاله ودوامه-سبا لوقوع الشمة وهو امراد من قول بعض اغحثقين مسبحان 


: 5 . »ن احتنى عن المقول لشدة ظهوره واحتحب عَم 0 ثوره# الثاني اانه تعايلى 


بأطن من حيث ان كنه حقيقته غير «علوم لاعخاق #الثالث شباطن بكمنى أن الابصار 
لانخيط بهم قال لاتدركه الابصار * الرأع أله ظاهى عني أنه م ماظهر 
وباطن عه في أنه بعل مابطن ن ا لخامس أندباطن كمعن أنه حبحب الكافر عن ٠هر‏ فته 
: - و<بجب الوْ.نين فى الدنيا عن رؤيته وذاك يعود اللي صفات الفسءعل 
القول فىتفسير امه الوالى #: 
هذا الامم لم يرد في القرآن ومعناء المالك الاشراء المستولى عله المتصرف 
كشيئنة فر ينفذ فوا أمسه وري عليها حك.ه وقد تقدم تفسيرهفي الولى 
القول في تفسير اسمه المتعال 6 
٠‏ هو عمني العلي مع نوع من اليالفة وقد سيق معئاه 
3 +9 القول في تفسير اسمه البى 4 
٠‏ قال شسبحانه انه هو الير الرحم وقال في وصف يحبى عليه السلام وبرا بوالديه 


000 
بابسالل ب ل لل ب ب ب ب سر 
وفي دذة عدىعليه السسلام وبرا يوالدنى والبر والبار كني واحد وهوا سن 3 


اذا عرفت هذا فنقول بر الله تعالى بعباده احسانه الهم وهو * اما فيالدنيا 
أوالدين * أمافي الدين ذاما بالامسان أوالطاعة أو بإعطاء الثواب علي كل ذاك 
# وأما في الدن نا قاقد قدم هن ن الصحة والقوة والمال والاه والاولاد والانصار 
دن تعمه ماهو معلو 00 وخارج عن الأصريحسب النوعكا قال(وان عدوا 
نحمة الله لاتحصوها) * أما حظ العبد من هذا الاسم فهر أن يكون مشستفلا 
.باعمال البر واللّه تعسالي جع أقسامه في قوله ( ليس البر أن تولوا وجو هكم ) 
الآ بة ومن شرط البر يذل الاحسن قال تعالي ( أن تدالوا البر حتي تنفقوا ثما 
٠‏ #بون)وأحسن أنواع البر مع الابوي نكا ذكره في حق عيدى ويحبي عليوسما 
السلام قال نافع أش#تيمي ابن عر لمائقه ءن ع ضه سمكة فطلبتها بالمديئة فا 
وجدما ثم وحدتما بعد مدة فاشترنم! وشويها ووضمما بين ببديه علي رغيف 
وقدمتما اليه فجاء سائل في الخال فقال خذْ الرغيف مع السمكة وادفعه للسائل 
فدنمته له ثم قلت له اشتريت هذه السمكة بدرهم ونضف نقد هذا القدر 
وادئع هذه السمكة الينا تأخذه ودفعها الينا فوضعها عندابن عم ف<اء ذلك 
داق تذادرى ذقال اعطه الرغيف واس لك ولا تاد منه الدزهم فالي 
سمعت النبي على الله عليه ول تقول أعا رجل اشتهى شهوة فرد شهوته و[ 7 
غيره على نفيسه غفر الله له * أما المشابخ فقالوا البر هو الذى من على المريدين 7 
بكشف طر يه وعلى العابذين بذغله وتوفيقه#وقيل البر الذى من على ااسائلين 
يحسن عطائه وعلى العابدين ميل جزائه #وقي_ل البر الذي 0 الادسان 
سيب العصيان*قيل ذا أراة «وسي فراق اضر علبهها السلام قال أو صني فقال 
0 نفاعا ولا ك0 دفاءا وارجع عن الالداحة ولا تمش في غسير حاجة ولا تعير 


-548- 
ا علي خطيئته وابك دلى خطيئنك وعناين عمر قال سمعتالنبي صل الله 
: عايه وملم قال (البى لال والذب لايادى و الديان لاينام وم ندين دان وم 
تزع #صد)قال تعالى(وةلاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) 
9 القول ف تفسير أشعة التواب * 
قال تعالى(قتاب عليسهانه هو التوابالرحم) وقال(والله يريد أن دوب علك) 
دقل لوعو الذي يعبلالتوية ع نعباده)وفي #تفسيره وجوه # الاول , يكال اب 
وات وأناب أئ 0 بوات فيردت 4 تعالي كوه عايدا تناف 
أحسانة علي عياده وذلاك بأن يوفقهم بعد الخذ لان ويعطهوم بعد اطرماذو 4نف 
عم مم ! بعد التشديد ويعفو عم بعد الوعيد و كقف عم الوا اع البلاء وفيض 
علوم أقسام الا" لاء فهو تعالى ناسيخ المكروه بالحدوب وقابل التوبة هن الذنوب 
وكشت الضر عن المكروب د وباغلةفااتوية ف حق العيد عيارة عن عوده ا 
الخسدءة والعبودية وفي حق الرب عبسارة عن عوده الي الاحسان اللائق 
بالربوبية#الثانى قال الخطابى النوبة تكو ن لازما ومتعديا يقال تاب الله علي اعد 
كان انه وفقه للتوبة <تى ناب قال آالى * 5 ل علمم ليثوبوا فكونه ثوانا معناه 
الليالغة في ثوفيقه عبيده للطاعات * اثالث توبة الله على العرد عيارة عن قبول 
12 بة العيذ وهو من باب تسمية الشوكيا باهم نمض علائقه *# و أماحظ العيد من 
ذاك نهو أن هن قبل معاذير 00 دن رعاياه وامذقكئه ومءارقه مرءٌ بعد 
أدرى فقد تخلق بهذا الاق * أما المشاخ فقالوا التواب الذي قابل الدعاء 
بالعطاء والاءتذار بالاغئفار والاناية بالاحاية والتوية 0 الو 5 #« وقيل ل 
ذا ثاب العيد الي الله سؤاله تاب الله عليه ينواله 
9# القول في تفسير اسمه النتقم 6 


-4غ؟- 
قال تعالى ( والله عزيز ذو التقام) والمنتقم مشستقهن الاتقام ولام ااتعذرب 
بالانتقام الا بشر اط ثلاة#الاول أن تباخ الكراهة الى حسد السخط الث_ديد 


# أأثاني أن صل ثلك العقوية بعد مدتعاة لث أن قتذى ذلات ااتءعذيب 


دعا من الى وهذا القيد لانحصل الا في حق الاق * أما في <ق الخااق 
تر حال *دو 0 أأن الانتقام أغسد دن المعاج_لة بالعقوبة فان المذاب اذا 
عو جل بالعقوبة لم ,تمكن في المعصية ال إدتوجب قاية اللمكال في العقوبة وااببه 
الاشارة بقوله تعالي(فلما [مغونا اتتقمنا .م-م)وأيها قد سمي الله تهالى تكرار 
إيحاب الكفارة بتكرار الرم أخذ الديد انتقاما قال (ومن عاد فينتقم الله منه) 
وهو قريب من قرله ( فبظل ٠‏ ن الذين هادواغالا ية * آما حظ العبدمته نقال 
الغزالى اتتقام ام العبد افا يكون مودا اذا انتقم من الاعذاء وأعدى عد د00" 
التي بين جنبيه فلا جرم يجب عايسه أن ينتقم .ما فلي 
ف بعض الاوراد فعاقيما ومنعما الماء سنة##وقال النضيل من خاف الله دله الخوف 
علي كل خير#و قالذوالنون يحب أن يكون الحبسد كلسقم يلى من كل شى 
مخافة طول السقام#قال بعفهم المنتقم هوالذي تامته لاتمذوتمة لال #وقيل 
هو الذى من عرف عظمته حثى نقمثه وءن عرف رححته رحا أعمته 
© القول في تفسير اسمه المفوت6» ١‏ 

قال تعالى (وكان الله عفوا غفو را)وقال( ويعةو عنالسيئات) وقال (ويةو عن 
كر )وقال(عنا اللّعنك)وفي تفسيره وجوه * الاول العفو هو الحو والازالة 
يقال عفت الديار اذا درت وذهيت! ثارها فعلى ه_ذا العفو في <ق الله تعالى 
عيارة عن ازالة آثار الذثوب نالكلية فيميحوها من ديوان الكرام الكاتيينولا 
يطاليه ايوم القرامةو ينما من قأو ببسم كيلا حاون عند ند كرهاويك 


ا 3 1 


كين كل سكة حمنة قال تعالى (عسدو الله مايشاء ويقبت وءده أمالكتاب) 
وقال(فأواةكبيدل الله سيا م محسنات) #إواءم أن العف ا باغ من المغفرة لان 
الففران إشعر بالستر والمنو بشعر بالخو والمحو أباغ من الدترة الثاني ان العفو 
7 ٍ الفغلل قال الله عالى ( إسئاو نك ماذا بنفةون قل العغو ) يعني ماتضل 4 
دوا لدم الذي لايشدبه كرنه فاضلا وعفا مال فلان اذ ا كم وقال تعالى(خك 
العفو) امنا من الاخلاق فالعنو علي هذا الوجه هو الذي يءظ ى الكنبم 
و بوب الفغل ولا تعب ااتعم عليه الب * أما حظ العبد منه فهو أن بعفو عن 
كل دن ظامه ولا يقطع بره عنهسم إسبب تلك الاداءة ولا يذكر مسا تقسدم 
من أنواع اليفاء شيا قال تعالى (وايءفوا ولبدفحوا) فانه .تي فسل ذلك فالله 
٠‏ سبحانه وتعالي 01 وم الاكرمين ادل أن يفل به ذاك 9# حي »د عن تدر" 
ابن عام امنقري أن مماو كا له #ثر وده ثى' مشوى على سذود فوقع علي 
ولد له دير قات فقال له قيس اذهب فانت حر لوجه الله #ؤوحى * 0 
أمبر المؤمنسين غلي بن أبيطالب رذىاللّ عنه دعا غلاما له فر يبه فدعاه ثانيا 
م به وهكذا مالا فقام البسه فر آه مضطجءا فقال ياغلام أما سمعت الدوت 
قالببي سمءت قال قامئعك من الاحابةفقال ثقتي يلمك واتكالىءلى 0 نقالعل 
أنت حر لوجه الل تعالى بهذا الاءتقاد * 1 المشاعخ فقالوا آلمنوالذى أزالك عن 
اانفوس ظلمة الزلات بر-مته. وءن القلو ب.وحشة الغفلات بكرامئه * وقيل 
العو الذي أزال الذنوبعن الصحائف وأبد ل الو<شة بفنونالاطائف#لاورؤي 6 
بعض ناعقي امدام تقل لدمافءل لبك فقال (حاسبو نا فد ققوا*ثم منوافاعتقوا) 
التوليضتي امد ار ؤت 
الال تعالى ( ان الب لناس تروف رحم#وجءانافي قلوب الذين اتبمو «رأفةورحمة » 


١ 2‏ ع عا 
وقال ( بلاؤمئينرؤفر<م) واشتقاقه من الرأفة وه الرحمة والرؤف علىد زن 
فول كالشتكور والص بور ام أنه تالوقم الرؤف على بالرجم والرآفة على. 
الرحهة فيال بات ١ج‏ تى تلوناها ودذا بفتغي وتوع الفرق باهم اوأيها عاد در 


الله تعالي هذين الودخين قدم الرؤفغلى الرحم فيالذ كر ذلابد من بان الذرق - 
بين الوصفين ثم بيان سب التقديم*أماالفرق فهو أنالر-م فيالشاهداءا يحصلامني. 
فىالمر<وم ٠نفاقة‏ وضء.ف وحاءة والرآفة تطلق عند مانخم_ل الرحة والممني. 
فيالفاعل من شنقة منهعل المرحومئة اذاعى فتهذاندقول منشاً الرأفة كال حال. 
الفا عل فيا يصال الاحسان ومنشاًالرحمة كال حال المرحوم قي الاحتياج للاحسان 
ال الفاعل فياعاد الفعل أقوي هن أحتم اج المذعول اليه فلهذًا الممني قدم 
تواراً أفة على ذكر الرحمسة * قالالمشاي الرؤف المتعطف علي المذثيين بالتوية. 
وعلى الاولياء بالعدمة * وقيل هوالذي حاد بلطفه وءن بتعطنه * وقيل هوالذى. 
در مارأىه نالهيوب شمعقا عادر ان الذنوب * وقبل دو الذى صان ]و2 
عن ملاحظة الاشكل وكفاهم بفضله .ؤنة الاشغال +9 حي * العا هالصلاة. 
. والسلام كانفيبعض الاسفار فريامأة مين ومعهادى * فقيلطا ان ردول الله. 
صلى الله عي هإوسم 0 اد وقالت يارسول الله بلننيانك قلت ان الله أرحم. 
بعديده من الوالدة بولدها أفهوكاقي للى فقال نعم فقالت انالام لاتاتى ولدها فىهذا 
التتور في عايه الصلاة وااسلام وقال اناللهلايعذب بالنار الاهن انف ان ,قول- 
لاالهالاالله * وقال؛.ض الصاطين كان فيحجوارى انسان شرير قات ورفعت - 
جنازنه فتنحيت عن الطريق اثلا أدبي عليه فرؤى في المنام على حالة حسئة فقال : 
اراق مانعل الله بك قال غفرلىوقال قل له بوب وكاناء مذاك الصا أيوب (قل. 
و تم تملكون خزائن رحة ربى اذالا 0 دشية الانفاق) 


000 
© القول في تفسيراسميهمالك الملاك * وذى الالو الاكرام يه 
7 0 
أمامالاث الملك فقدمىتفسيره في الل أماالا كرام فتفسير لفظ. الكريميكنى فيه 
والا كرام قريب هن الانعام لكنه أخص منه فنكل! كرام اتعام ولدسس كل انعام 
١‏ كراما وفي ثقديم لفظ الال على لنظ. الا كرامسر * وهوانالجلال اشارة - 
الىائتنز يه وذانهمن حيثهي عى يكن فينحتق هذه السلوب #أماالاكرام فاضافة 


حتت 


.ولابدفيها .٠ن‏ المضافين وماإءرض لاْى' من حيث هو هوءةدمءلى مابعرض لاشى”* 
حال كونه مع غيره 
#القول فىتفسير اسمهالمقسط 6 
قال أءالي ( قائا بالقسط )ومحناءالعادل في المكم "يقال أقسط فرو مقسط اذا عدل 
في السك قال ( وأقسطوا ان'ل بحب المتسطين )وقسط اذا جار فهوةاسط قال تعالى 
( وأماالقاطون)الاية وااة-ط التديب والتقسيط اقرانالقسط 
غ2 القول فىتفسير اسمه الجامع يه 

قال تعالى ( ر ينا انك جابع اناس ) وقال (يوم جمع اللهالرسل ) * وا أن كونه 
جاءها يحتمل أنيكون المراد هده الهجمع الاجزاء وألقها تأليفا عخصوصا وثركيا 
دوسا ومحنمل أنيكو ن المراد ءنه اندم بين قلوب الاحبابك قال ( ولكن 
لالت بنهم) و محثمل المع أجن اء اغلق عند شر والنشمر بعدتفرقباوجمع 
نينا سه والروح يعد اتفضال كل واحد منهماع نالآ خرو يحتمل اله جمع 
الاق فيو قف القيامة و مجمع ين الظالم والمظاوم كا قال ( ذا يوم الفصل 
معنا كموالاولين ) مير د مزشاء المدار النعبم ومنشاء الى الحم كاقال( ان 
الجامع الكاذر بن والنافقين )أماحظ العبد مده فهوأ نمع بين الشسزيعة والطاريقة 
واطقيقة * اماالمشايج فقالوا الجامع هوالذى جع قلوب اوارائه الي شهود عظكته 


-ظق 5 
وحاتهمعن ملاحظة الاغيار برحته- 
ع9 القول فيتفسير اسمانه الغني#الماني * المالع 36 3 
ل ( ورك الفنيذوالرحة) وقالفي ائيات كونهمغنيا (الذي أءطى كل ذىء خلقهثم 
هدك )#واعل انه سببحانه وأج ب الوجوداذانهوفي دفاته كان غنياعن كل ماسواءأما 


كل ماسوا امشمكن إذاته أوجودء اناده فكان دو الغني لاغير ومز نالناس هن لعين 
عن اديه انام وعن أ لغ-نى بأنه فوق اتام «أماالمانع فاع انالممكدات بالنسية 
الي 1 دير قدرته علي الدوية قد دول بهذ ها في |اوجود ذون البعض 0012 
الخديصه ورجيحه ولذى وجد انما وحد باغناء الله والذى لق على العدم اا 
يلاحل انالله مأو دده وماخاقه فكونه غنيا عبار عن صفة ذانه وهىالوجوب. 
والقدم وعدم الافتقار الى ادير لان قدر:ه صالة لاماد الممكنات فاذا نسينا 
قدرته المماوجد من الممكنات كاز ذلك هوالغني واذا نسينا بمااذالميوجد كانذاك. 
هوالمائع وحمل أيضا أنيفسر الممنى بأنهأعطي كلثي“ ماهومن«صالهه والمائع 
بأنه مئعه ماهوسيب اناسده والتفسير الاول أوفق بالاصول العقلية 
فل القولفيتفسير اسميهالضار * الذافع 6 

هذان الوصفان دفتا سدح بدايلان تقنيما عيب قال تعالي (هل يسمعو نكم اذتدعون. 
أوونفعوتكم ا ##واءل ان جع بين هذبن الاين أول وأبلغ في الوصف. 
بالقدرةءلى ماشاءكاشاء فلا اهم ولاضار غيره لاناقددانا فيهذ! الك عل أن 
كلماسوي اللهلهالى ممكن وكل ممكن فرو مفئقر الي ترجييح مسح واغاديرات 
والشمرور كلهادالة فيهذه القضية وهذابوحب القطع يانه تعالى دو الناقم وهو 
الغار وهذان الودسقان اما أن يبرا فيأ<وال الدنيا أوفي أحوال الدين * أما 
الاول فهوانهتعالى فى هذا ومفقرذاك ومعطى الصحة هذا واارض لذاك #دواما 


اك : 5 


:. فيأحوال الذبن ذهو انيدي هذاو يض ل ذاك ويقرب هذا وببعد اك 


# أماحظا السد هن هذين الوصفين أبوأن .كون ضارا بأعداء اله 
نانها لاولياء الله قال تعالي (أذلة ءلى الو منسين أعز ة علي الكافرين) ولا يكون 
ضرره بأعداء الله مطلوبا له الا بالغرض والنفع مطلوبا بالذات#وأيضًا حظ العيد 
من هذين الاسمين أن ارد ادا ولا بحخدى أحدا ون ايكون اعماده بالكلية 
علي الله * قبل ان أول ماكتب الله :ءالى في الاوح الحفوظ أَناا الذي لااله 
الاأنامن + ساسم لقضاقي :م يصير على. بلاثى وم يشكر لنعمان ذايطاب ربا 
واي * وقيلهن رض بالقضاء نليس طشهله دواء # وح © ان ٠ومىعليه‏ 
السلام شسكاً-:ه الىاللة فقال خذ المشيشة اأفلانية وضهها علي نك ففءل فسكن 
الوحجع في المال ثم بعدمدة عاوده ذا الوجع فأخذ تلك المشيشة مية أخرى 
ووضعها عني لسن فازداد الوجع أضعاف ماكان فاستغاث الي الله الى الي ]لدت 
أعرتني بهذا ودلاتني عاه فأوحي الله تعالي اليهيامومى أناالشاني وأنالمعافي وأن 
الضار وأنانافم قصدتني الكرة الاولى فأزات مرضك والآن قصدت الحثوش 
وماقصدتني * واماالمشاتم فقالوا الضار الذي يضر الكائر ين بما يق طم من قديم 
عداوته والذافع الذى ينفع الابرار ماتحقق طم ٠ن‏ كريم رعايته * وقول الضارالذى 
٠‏ إغمر الءاصين #>رمانه والنافع الذى ينفع الطائعين بتوفيةه واحسانه * قالذوالنون 
ثلاثت.ن أعمال الرضانرك الاختيار قبل القضاء وعدم الكراهة بعدالقضاءو<صول 7 
٠‏ الب معالبلاء : : 
96 القول فيلفسير اسمهالنور #6 


تال اشتمالي (اضنور السموات والارض) © واعي ان النور انم لذ الكيفية 


ااني إضادها الظلام و ع أنمكون اطق سبحانه دوذلاك وبدلعلية وجوه #الاول 


0 


هده لكك لطرا وتزول وطق سبحانه تحيلان يكون كذاك * الناق 
الاجسام وتساوية في المسمية ومختلاة في الضياء والظلمة فيكون الذوء كبفية 
قامة بالمجسم محتاجة اله وواجب الوجود لا يكون كذلك * ااثلك ان الثور 
«ناف لاظامة وجل اق أن يكون له ضد ود ب الرابيع قال ال تعالي.ثل ثوره 
فاضاف التور الى نفسه فلو كان تعالىهو النورلكان هذا اضافة الثوء الى نفسسه 
وخو تحال فهو تعالي ‏ ليس نورا.وليس أيضًا يمكيف يذه الكينية لان هذه 
الكبفية لايعقلل ثبوتما الاللاجسام#ثم ا حتاف العلماء في تفسير قولهتعالى الله نور 
ااسموات والارض ) على وجوه * الاول ان انور الظاهر هو الذي يظبرله كل ' 
و والنامليس الا للدم والقلم ور لذن الا الوحود واطق معان مواد 
ولا يقبل العدم فهو تغير لاءقيل الظلمة واق سبحائه هو الذي به وجد كل 
شىهاسواه فهو س.حانه نور كل ظلمة وظهو ركل خقاءفالتور المطلق هو الله 
إل هو نور الانوار © الثان أن-كون المراد من قوله (الل تور الموات 
والارض) أي الله هنو”ر السموات والارض والدلل عايه قوله بعد ذلك مثل 
نوره + واشلت أن يقل فلان ز بن اتلد ونوره اذا كان سيدا اصلحة الال 
فكذااآق س,حانه هو الذي استقامت .صا الاوقات فلا جرم سمي نورا 
بهذا ااتأويل * الماء.س أن يكون المراد من انور المنادي. بقوله ( الله نور 
.رات والارض )تعاء الله هاذى الدمؤات. والارذن :8 واعل# أن 1 
الاية بهذا الوجه حسن الا أن تفسير الدور في الاسماء التسعة والتسمين لو كان. 
اذى لكان ذ كر المادى. هده فكرارا محضا وانه لاتجؤز »واماحظ لد 2 
فاع ان نور القاب عارة عن دعر فة اهه قال تعالى (ودن ل صل اهدله نوراكا 
لدمن تور ) اما المشاخفقالواالنور هو الذي نور قالوب العادقين بتو حيذه ونور 


0 


٠‏ أسراراللحيين بتَأيدههوقيل هوالذي حدن الابشار بالتصوير والاسرار باتتوير 


دل هو الذى أحا قاوت الداركين :نور مدر فدواحيا تفوس الكازد اك ا 
عادته * وقبل هو الذي يهدي القلوب الي ايثار الى واصطفائه وبهدى الاسرار 
الى مناحانه واحتدائه * روي أن ات 1 جبلةبن أ أن ببدعوله 
فقال زهدك الله في الفانى ورغبك في الباقي ووهب اك يقيدا تسكن اليه 
القول في تفسير ١ه‏ الحادي 26 

قال تعالى ( وهدى به كثيرا ) وقال ( وان التدطادي.الذين اءنوا) وقال(الذى 
خلتني فهو بهدين ) * وال انه سيحانه هاد هن حيث انه خص هن أراد دن 
عباده يمعرفئه واكرمه دور توحي_ 51 قال ( ويم-دي ذن يشاء الى صصراط 
«ستقم ) وهاد أيضامن حيث انه هدي جيع الليوانات الى جات «ساطها 
ودقع مضارها كا قال ( ربنا الذي أعطى كل شيء خاقه ثم هدى ) * واعلم أن 
كونه تعالي هاد! بمكن هله على انه المبين لاق طريق اق بكلامه فيكون 
6 هادا من سسفات الذات وككن أن يكون مفسرا بدي الذلائل فكرن 
من صفات الفعل ويكن أن يكون مفسرا يلق الطداية في قلوم-م والطداية 
المعرفة واليه الاشارة بتوله تعالى ( والله يدعو الى ذار السلام ويهدى هن يشاء 
الى صراط .ستقم ) * وحظ العبد .نه آن يكون مشتفلا بدعوة اعطاق الى اق 
قال ءاي ( وانك لنهدي الي صراط م-تقم ) وقال ( قل هذه سبيلي أدعوا الى 
الل سير ة آنا ومن البعني ) وقال ( أدع الى سبيل ربك بالمكمة )#دأما 
المشاغغ فقالوا المادي الذى يدي القلوب الى مءرفته والنفوس الى طاءته* وقول 
الحادى الذي بردي المذنبين الىالتوية وااعارفين الى حقائق القر بة:* وقيل اطادي. 
الذي يشغل القلوب بااصدق مع الحق والاجساد بالخلق مع الاق 


5١ 


لت /اه” طخ 
ف القول فيتفسيراسمهاليد .م 6* 
قال تعالى 0 دامع ااسمواتوالارض)وني تفشير مووجهان# الاو لاله الذى لامئل 


1 .له ولا شنيه قال هذا شى م اذاكان عدم الثل وهو تعالى ول الموجودات 


بهذا الاسم والوصف لاله يكتتع أن يكون له«هْل أزلا وأبدا والثاني انه بممنى 
المبدع فعيل معني مفعل فكان أصله من بدع الا أن العرب أبطلواهذا التصر ريف 
فالبديع هو الذى فطر اماق ابنداء لاعلى مثال سبق وعلى هذا التفسير يكون 
من دفات الفعل * قال بعضهم البديع الذيأظب رحائب منعته وغرائب حكيته 
8 القول في لفسير اسمه الباق 4 
دل الى (والله خير وأنتي ) * واعسلانه تعاللي واجب الوجوداذاته أى غير 
قابل لاعسدم بوجه ٠ن‏ الوجوه ذكلما كان كذلك كان ذائي الوجود في الازل 
والابد فدوامه في الازل هو القدم ودوامه في الابد هو البقاء#قيل 1 لباقي الذى 
لاابتداء ورد ولا مماية ل+وده#وقيل الباق الذي يكون في دن علي الصف 
الذي كان فيأبده * وقيلهو الاول بلاا ناوالا خر بلاانهاء وقال التصرأبادي 
اطق باق ببقاله واظطلق باق بابقاته ومن الناس م نقال! نه باق ببقاءهوصفةقائة بذاله 
وهذاباطل من وجهين#الاولانه يقال واجب الوجود لذاته وماكان واحءا لذاته 
أم نع أن بكون وا با لغيره فاذا ام تع أن يكوزا: تمرارذانهموةوفا أعلى اعثبار أمس 
0 سواه فم 1 بقاؤدصفة قائة بد»«الذاني أنبقاءاة نماي يجب أنيكون باقبافان 
كان باق باليقاءلزم اماالتل واماالدو ر وهماعكالان فوج أن يكون البقاءباقبالنفسه 
فلو كانت الذات باقية بالبقاء لزم كو نالدنة أقوي من الذات وذلك قلبالمعقول 
9# القول في تفسير اسمه الوارث 96 
قال تعالى (.ونن الوارئون )وقال تعالى ( انالحن أرث الارض ومن علمما)وقال 
(وهو خيرالوارثين) #إواعي يان مالك جيمع الممكنات هو الله سببحانه و تعالى 
ع« 1١/‏ - اوامعالبيدات 6 


ره - 
3 بفضله جه_ل بعض الاشياء هلكا لبعض عاد ه فالعباد اذا مأنوا وبق 
الاق سسبحانه وتعالي فالمراد بكونه وارثا هو هذا واليه الاشارة بقوله ( .ان 
الاك اليوم لله الواحد القهار)* قال ااغزالى وهذا الجواب والسؤال انها اختصا ‏ 
بذاك البوم مسب ظن الا كثرين لانهم يظاون لانقسهم ملكا وملكائيكشف 
م في ذلك اليوم حقيقة الال نأما أرباب البصائر فانهم مشاهدون مني هذا 
الاسداء في ال سامعونلههنغير <رف ولادوت وذاك لان الخفرد بالتديير 
واتقدير من الازل الى الامد هو الحق سسيحانه والملك و الملك له ابدا وازلا 
وكا انع انقلابه من الوجوب والاستغناء الى الامكان والانتقار امتنع القلاب 
و ما سواه من الامكان الى الوجو ب فكذلك املك والملك له 0 أزلا 
وأبدا * قال المشايج الوارث الذي لمر بل بالضمدية بلا قداء وتفرد بالاحدية 
بلااثتفاء * وقيل الوارث الذى يرث لابتور يث أحد#الباقي الذي ليس الكةأءد 
يا القول في تفسير اسمهالرشيد #6 
.هذا الام غير وارد في القر أن والرشد هو الاستقامة وهو ضد الغي فالرشيد 
فيل ودوعلي وجبين #أحدهماعهن في فاعسل فالرشيد هو الراشء_د 0 الذى له 
الرشد ويرجع حاصله الي م ليس في دم ولا باطل * الثاني 
أن يكون ععنى ل م3 الوجييع وارشاد الله برجع الي ي هدأينه وقدسيق 
تفسيرها * قيل الرشيد الذي احعدان اء بارشاده او من شاء بابعاده* وقيل 
الرشيد الذى لا يوجدءهو في تد ببرهولاطوف تقديره 
## القول فى تفسسير اسمه المبور 6 
١‏ الاك وارد فى ال را و يقرب معناههن معني حلم واافرقٍ هما 
اسم ار نامو بد مناه ررك با. يأمنون .ما في دفة الحلم + ماحل 
العيد فاع ان"'صبور في حقه عيارة مسا اذا وقعت المتازعة. يبن 0 الجكة 


-9ن"» - 


ا ا ا ا و لس ا ات ّ 
وداعية الشهوة قاستيلاء داعية الحكمة على داعية الشبوة عنارة عن الدير فلهدًا 


قال الحققون الدير الحمود توعان * أحرها الصير صٍِِ الطاعة * الكل الصسبر 
عن المعصية الرجال فيالصير علي ثلاث عرانب ٠نم‏ 5 نكت 


الصبر وذاني الشدة فيه وذإك دون مرا أب المير و شال له التصير #«و “مهن 


الصسير أن رع ار اأرارات دن غسير تعاس وذي قَْ البالوى دن غير اظهار 5 


الشكوي فهذا هو ادير وهو المرثة المتوسطة ومنهم من يأف الدبر والباوى 
لانه براه بتقديرامولى فلاحجدفيه.شقة بلروحاوراحة وعلي اعجملة فقال (|نالله م مع 
الدابر بن ) وقال (يأمراالذين :١‏ اعنوأ اصيرواوصابرو اورا اط وا)كيل ا صيروابتقوتم 
على طاعة الله وصابروا بقاو بك م على الباوى فاللّه ورا بطواأسرا ركيعلى الشوق 
ا ىالله # وقيل اصبروافي الله وصابروا للهو رابطوامع الله فالصير فىالله بلاء و الصير لله 
عناء والصبرمع اللهوفاء قل فرق بن لخم والصبو رق حق ااا ى ذان الخلم 00 
عن الاساءةعلى سبيل كاف أمالمشاعفقالوا الصيورالذي لاتزجه كثر: المعامى الي 
كثرةالعقو يذوقيل الدبو رالذي اذاقاباته بالميفاءقا بلك بالعطية والوفاءو اذاأعس ضتءنه 
بالعصيان قبل اليك بالغفر لق وقالأ بو بكرالوراق احفظ الصدق قيما بنك وبين ا خاق 


. والصبرفيما بنك وبين نفسكفبذاهوالذىيفيداائدا اتهذاات رالكلام فى تفسير الاسماء 


القسمالتال ثالثءنهذا الكئاب في الاواحق والتممات 6 
اعم اله قدورد فيالقر أن والاخيار والاثثار اا ء كثيرة سوى هذه الاسماء 
وحن نذ كرها معتفاسيرها مىتبة على الفصول , 
ل الفصل الاول فيأسماء الذاتالاسمالاولالنوء 4 
ذهب الا كزون المأنامم لذ و واقع علىالله * وقال جهم بنصفوان لابجوز 
اطلاق هذا الاسم عليهانا القرآن والاغة * أما اثقر آنه بتان * احداهها 
قولهاءالى( قل أي شوء أ كبر ذهادة قلالل ) * ومانيتهما قوله تعالى( كل شرء 


000 


هالك الاوجهه ) وااراد بوجهه ذانه فقد اءتاني ذاه من لفظ الثى” والاستثناء 


هن خلاف الجنس خلاف الال # وأما الاغة فهي ان من قال المعدوم ليس 
بشي قالالموجود هوالموء فهمالفظان مترادفان فاذاكان هو ح<ودا كانشياً ودن 
قالالعدوم شو قال الثى* مايميح أن م بدي عله فكان المو جود |22 لا 
الثوء وان صدق اخخاص صدق العامفثيت اله تعالى مسمى بالثى“* واحتج <هم 
علىقوله بالقرآن والمعقول أماااقر آن فا يتان #الاولى ذولهتالى ( اللخالق كل 
3 فلو كان تعالى بسءي بلفظ الذئ لزم بحم هذا الظاهسكونه خالقا لنفسه 
وهوحال وليس لأ حد أن يقول هذا عام دخله التخصيص لان تخصيص العام 
امايجوز فيصورة لايلتفت الها بجرى الا كثر مجرى انكل * فأماالببارى نوو 


أعظر الموجودات فلاييري بهذا القدر هناك وكذالايجوز أنيقال هذه الآية - 


عامة دخلواالتخصيص#والآ ية الثانية قولهتعالى ( ليس كثله شىء وهو السميع ) 
ردال .ذاه هوهو ذلماذكر أن ليس كنلهتى” ازم. أن لايكون هومسمى نادم الو 
وقول منقال الكاف زائدة باطل لان هذا ذكر بأن ذكر هذا الكاف خظاً 
وفاسد فعلوم انهذا لايق بكلاماللةتعالى :* أماالمعقول فهو ان أسماء الله تعالى 
دالة على صفات الكال ونعوت الال وقال( ولله الأسماء الحسفى فاذعوهبم! ) 
وامم الشى؛ لايفيد كا لاولاجلالةولامعني من المءافى الحسئة فئبت ان كل ما كانمن 
أسماء الله تعالى وجب أن يفيد معتى -سناولفظ.ةيء لايفيد حسنافوجب أن لابكون 
التعالى#والاول أن بقالأجمعالناس ةلل ظهورجهم على كونه تءالى مسمي بهذا 


الامم والاجاع حجة # الاسم الثاني القدم وهوعبارة عن الموجود الذى ‏ 


4 


لاأوللوجودهوقد يراد به الذى طالت مدةوجوده قال تعالى ( انك لنى خلالك ” 


القديم) وقال( حتيعاد كالع رجو نالقديم ) وقددلانا علي انوثعالى .وجود لاأوله 


: نه : 
عل لام الثالث الاز ىك وهوعين ماذ كرناه فىتفسيرااةّدي لا لامم الرا بع وجب 
الوجودلذانه © وممناه اطقيقة النيلاتمكون قابلة لاعدم وجه من الوجوه #* واعلم ان 
القدم غير الوجوب فالقدم هو الدوام من الازل اللي الابد وآما الوجوب فرو أنى 
قابلية الدم * واعل أنه ليس فيالاسماء الواردة فيالنسعة والتسعين مارشعر بهذا 
لمعن الالنظان#أحدها القوي المتين وذلك لانالذى لايقبل الاثر منغيره يقال 
لدقوى * والثانى القيوم فانه مبالفة فىكون الي“ مستقلا بذاته وذلك هوكوته 
1 واجب الوجود اذاته إؤوالاسم الخامس الدائموهو ينيد كوثأزليا أبدياطالامم 
لاسن لمم قالت الكراءية اله تعالى إسمى جسءا لان الجسم هوالقائ !انس 
واللّ ام بنفسه فيكون جسما #وءندنا انذلك باطل لان الم يفيد التكيب 
والدايلعليه انالثغىء كلا كان أعظم جثة قول انهأجسم منغيره وعظم المثةعبارة 
عنكثر: الاجزاء ذاذا كان الأأجدم/ يفيدكثرة الاجزاء فلفظ الجسم يفيد أءلى 
الث ركيب والتأليف وهذا فى حق الله تعالى تحال فكان اطلاقه عليه محالا 
3 الاسم السابيع الجوهى #؛ وآانداري يطلقون هذا الاسم على الله وهو عندنا 
يال والدليل عليه أنجوهى الثى' أدله بقال هذا سيف -سن اموه وهذا 
ثوب حسن الجوهى وير يدون بالموهى المادة الفي يكون مها ذلك الى" فالموهن 
اسم اذا تيك ن أن >م_ل فها صورة وشكل وهذا فيحق اللّهآعالىمعال فكان 
اطلاق لفظ. الجوهى عليه محالا 
النصل الثانى فىأسماء الصفات المءنوية 6 
أماالاسماء الدالة على لمر مكثيرة فل الاول الحبط قال الله تعالى ( وهو بكل 
شوءحيط )وهو اغارة الى انه أحاط بكلشيء علما وأحصى كلثى' عددا(وللل 
حيط يالكافرين ) وهو اشارة الي انقادر عليجيعالممكنات لايغابه غااب ولا 


5501 
1 هارب 0 العا القر 3 * قال (وين 0 اليه دن حيل الور يد ( 
وهذا اقرب وجوه#أ<دها اندقررب بعلمه من خلقه * وثانها الدقر بب م ن.خلقه 
بقدرته فان المؤثرفها هو قدرنه ولبس بين قدريه و بها واسطة فان عندثا جيع 
الكائدات انماحدث بقدرة الله ابتداء * وثالئها أنهقريب بالاجابة تمن بدعوه قال 
تعالى( واذاسأاك عبادي عني فانىقريب أجيب ذعوة الداع اذا دعان ) 99 والثالث 
المدبر قال اططالى هو العام بأدبار الامو ر وعواقها ويحتمل أنيكون المراديه 
أنحري ار ويصرفها علي وفق مشركته * أماالقادر فهو المتمكن من 
الفعل والترك والذى اصح م:-ه الفءل والترك و زان يقال يامن تمكن من الفعل 
والترك ياءن يصحمنهالفمل والترك لاشك انه ميرد هذا الافظ. فى الاحبار والقران 
فن قال لابد من اللوقيف امتدع منه ومن قال لاحاجة اليهجو ز9#اماامريد26ففيه 
ألفاظ يربذ وهو وارد فيالقرآن قال تعالي ( يريد اللهبكم البسر ولاير ريد بكم 
العسر + يريد الله أن ينف عنكم) وقال ( وتريد أن من علي الذين استضمفوا في 
الارض ) وقال(يفمل اللهمارشاء ويحكم مايريد )9# وأمالفظ القصد فالتكلدون 
يِذ كرونه ولكنه ماورد فيالقرآن * الثاى المشبئة قال تعالي ( ومانشاؤن الا 
أنيشاء الله ) ولافرق عندنا بينالارادة والمشيئة +9 اثالث الاخئيار اقالآءالي 
( وربك يخلق مابشاء ويختار ) + واعلم ان الاختيار طلب اظير فالقادر لماكان 
قادرا على الفعل والترك امتنع انبرجح الترك على الفءل والفءل على الترك الااذا 
١‏ اشتمال ذلك الطرف على «صلحة واجحة فالرجح فى حق العبسد هو الع 
والغان والاءئقاد وفيحق الث الى الاءتقاد والظن محال 1 ببق الا ااعل فبذا 
قو لاسن البصرى حيث يشول الارادة فيحق الله تعالى لست الاالدائى وهو 
علمة اعتمال الفعل على مداحة راحخة والاءتيار عيارة عن طان الخير بالتْسير 


5 ا 5 

الذوذ كرناه »# واعل انقوله(وربك اق مايشساء و يتار) يدل ارد 
غير «وقوفة علي 0 بإشستماله علي الخير ذ لو كان كذلاك ١‏ بتى بين المعيئة ” 
والاءثار رق شكذ يكون قوله مايشاء ونختار عنافا لاثى' علي نفس-ه وذلك 
ممتع بل المشيكة أ م هن الاحدا ر فان المشيئة عبارة عن الصفة المقتضيةاترحيح - 
أمهذالتزجيح 2 بكو ن بدون طاب اير وثارة»عطلب اير 6 الرابع الحة» 
ومن أصحابنا من زعم أنه لافرق بين امحيسة والأرادة وا<تدوا عايه بإن أهل 
ألاغة بقيمون كل واحد من هذه الالفاقك ام الا در فتولون رده وشئته 
ورضيته وه وأو قال ررك ومارضيت ا بالمكس اعد مئْدًا قضا ومن 
أكدابنا | من فرق بين الارادة والحبة والرضاهواحج عليه بانه ثبت بالدايل العقلى 
أنه تعالى صر يد جنيع الكائنات ثم ان نص القر آن يدل على أنه لا جب اعض 
الاشياء قال والله لاحب الفساد عمنى اله لابه أن عله ديا وهذا القائل فسر 
الحة باحد وجهين * الاول انه عبارة عن ارادة١‏ كرا مالحبوب ورفعة درحته 
* الثانى انه عبارة عن ارادة مدح الحبوب فالماصل أن الحبة عبارة عن اإصال 
الذواب المه في الاكخرة وايصال الثداء اليه في الدنيا #لاوأجابالاولون »بان قوله 
لاحي الفساد قط دة مهدلة ولسست بكلية ينبني في العمل بها ثبوم 0 دورضا 
مدة وعنسدنا اهلاب الفساد لاهل الدبن وان كان يحبه دنار نقول 
انه لاحب الفساد يمني انه لاحب أن عله دينا وششرعا مأمورا به 98 ال1ؤامس 
الرضاء» فم من قال لافرق بيه وبين الارادة وهم من فرق قال لانه تمالي 
صريد الكفر للكافرين وغير راض به أقوله لا يرخى لدباده الكفر وأرطا 
قال تعالى ( لقد رضى الله عن المؤم_ين ) ذاكر ذلك في معرض التعلم وقال 
) و تشكروا برضه لكم ) وقال (. ارج الي ربك راضية مرضية ) وكل 


فاشك 
هذه الآ باد لعي أن الرضا مخصوصإلمؤمنين وغير نابت في دق الكفار 
فدل علي أن الرضا غسير الارادة* وأيضًا يقال الهم ارض عنا واولا انه يختص 
بالؤءنين والالما حسن طليه بالدعاء ثم القائلون بهذا القول فسروا الرضا باعطاء 
الثواب 1 بذكر المدح والثتاء ون والذى وشيحي ١‏ ا فيه وحها ناكا 


فيقول الرضاء عبارة عن ترك الاعتراض ويحتج فيه ب#ول ابن درربد 
رضيت قسمرا وعلى القسر رضا. * منكانذا-عط على صرف القضًا 
وفي بعض الاخبار من لم ير ض بقضائى فليطلب ر باسوائى واذا كان الرضا 
عبارة عن ثرك الاعتراض فقوله ( ولا برضىاعباده الكفر ) أى لايترك الكفر 
أى لايترك الاعتراض علهم من يمترض عللهم في فعل الكفر وأسباب الاولون 
فقالوا التمسك بقوله( ولا يرضى اعبادهالكفر ) ليس بقوي من و<بين* لاول 
أن لفظ العباد في ار آن مخصوص ياهل الايقان قال تعالى(وعماد الرحمن الذئن 
كشون على الارض :هونا)الااية وقال ( عيتا يشرب. بهسا عباد اللّه) والمراد 
المؤمنون فقوله ( لايرضي لمباده الكفر ) أي لايرضاهء لامؤمنين وتمن اقول 
به # الثاني انلايرضى أن هل الكفر دينا مثمر وعا طم ف الافظ السادس 
السخط وهو عند أكث الاداب عرارة عن ار ادة العقوبة فهو تعالى لم بزل 
واضيا عن البعض ساخطا علي البعض لان الرضا والسخط يرجعان الى الارادة 
وهنهم هن قال السيخط يرحع الى صفات الفعل وهو اإصال العقاب والاول أظهر 
. © اللفظ الساابع الفضب» وهوارادة ارصال العذاب قال تعالى ( وغغب الله 
علم) والفرق بين الغضب والدخط ان ااسخط يوجث الاعراض 'والغضب 
وجب التعذيب ويقرب من الفضب انظ البغض فانه عيارة عن ارادة الاهانة 


والاسقاط من الدر جة والرفمة 8 اللفظ. الثامن والتاسع الموالاة والعاداةيه. 


0 


. دو" ا 
فالموالاة عبارة عن ارادة الكر امة والمعاداة عبارة عن أرادة الاهانة هل الافظ 
العاشر الكراهة»#قال تعاللي(ولكن كر * الاسام تبعهم» ريده أمحااا 
الكراهة في حق الله تعلى عبارة عن ارادته أن لايتي النئ' على العدمالا صلى 
ار عارة عن ايصال الذم في الدنا والعقاب فى الا خرة الى شخص#وقالت 
المعتزلة كا أن الارادة صفة من عفات الله تعالى فكذا الكراهة _صفة ة أخرى 
لنا ان الممقول من الكراهة صفة :قتضى ترجيح العسدم على الوجود : ]ا 
لت الم فى اانا والءقاب فى الآ خرة والارادةكافية في كل ذلاك 
فلا حاجة الى اثبات صفة أخري قالت المئزلة الارادة لاتعلق طا الا ,ال-دوث 
والبقاء على العدم ليس فيه حدوث فلا يمكن تعاق الارادة به(وجوابنا)ان 
العاقل قد يقول لغيره 5 أن لاتنيل كنذا وكذا وذاك بطل قوطم فلتذكر 
الآن ألفاظا قريبة من الارادة ما لاموز ذكرها في حق الله تعالي عو ذالافظ 
الاو ل التمنى6* وأجعوا علي أنه لاوز اطلاقه في حقه أعالي الأنديوهم العجز ْ 
والتمني عندنا عبارة عن ارادة ماعل ا ارات ل نلته أن يكون أو 
0 ن شاكا في أنديكو ن+وقالتالءتزلة التمني لابقع الافي القولوهوةول القائل 
لبت نات كذا وهذا القو ل ضعيف* و يدلءلى ضعفه وجو:#الاول ان قول 
القائل ليتني فملت كذا أنا لوقدرنا انهم ماوضعوا هذه الكلمة معنىءن الممائي 
0 تمن قبيدل الالفاظ المبملة ولم يقل أحد بان هذا كن فعلمنا ان كان 
نيا لانهمفيدهءني التمني ولس هاهنا معي يدل هذا اللفظ عليهالا الارادة التي 
كر ناها #والنانىالفقيراذاقال أريد أن أكر ن ملك الدننا فكل أ<د شرل آنا 
فلانا مني الملاك فعلمئاان التمني ماذكر ناه#الغالث| نالاخرس قد سمىه:منياوان 
كان لاقولله *الرابع ان انثم أ والمبى سم اذا قال ليتني كذا والجاهل عمنى هذا 


00 0 
اللفظاذا تكلم يهلم لم يقل أحد أنه مني ظ قثيت بهذ هالوحوه نسادتوطم وفائدةهذا 
الخلاف قولنا لو أراد الله الكفر من الكافر رم علمه بانه لايؤمن لكان ذلك 
نيا لايمانه ولماكان التمنى مالا على الله ثثنت أنه تعالى ماأر اد الاعانمن الكافر 
#الافظ الثاني الشهوة والفرق بنها و بين الارادة ان المرلض ود ير يد شرب 
الدواء ولا يشمي وقديشستهي أ كل الطين ولا يريدم #الافظ الثالث العزم 
ودوتوطين اانفس ,عد التردد وذاك التردد مث امهل بان ذلك الفعل 
هل هو ما ينثي أن يفعل أولا يفمل أو ما يذبنى أن يتاك 
ولأ كان ذلك الا في حق الله تعالي كان اطلاق الزم في 
ضقاته مالا ونا انتهي الكلام الى هذا المقام عرض 
هن مشوشات القاب ماأوجب قطم الكلام فكان 
هذا آخر الكتاب والد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على أأشرف 
المرساين محدوا لهوصكسه 
أجعسين آمين فرخ من 
كتابتهفى اخرشعبان 


سئة وه 


مم 


ساس 
امي 1 225959595959592 


0 قرلالمكين © مصعحدعه #دبدر الدين 2 
بحمد من بنعمته ثم الصالمات والصلاة والسلام على أشرف البر بات 
وآله وه ذوى النفوس الز كيات تم طبع كتاب 
ع لوامع الببئات * فيشر ح أسماء الله تعالمي 
والصفات * 0 جادى الاولى 
من شهورسنة 1 
دحر به والجدلله 
رب العالمين 
001 
1 


1 
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اتلتكك]ام2185شعي ابعل لوو525252525259525222225259595959525292529521920515051351525555 0 


فهرست كناب اوامع البينات لافخرالرازي #6 


ةا لكات وتفه الىكلاثة أقنام 
م الفصل الاو ل من القسمالاول فيحقيقة الامموا المسحى والتسمية 
٠‏ الفصلالثاني من القسم الاول فيالفرق بينالاسماء والصفات 
٠‏ الفصلالثالثمنالقسمالاو ل فيمذه ب أهل العم في الاسماءوالصفات. 
14 الفصل الرابدم من القسم الاول فى ان أسمائه ثه تعامي لوقيفية ره 
١‏ الغصل ماهس منالقسم الاول فيتقسمالاسماء 
4 الفصل السادس هنالقسيم الاول فيفضلذ , الله تعالى يأسما الدوصفاية 
القصلالسابع منالقسم الاول' في يانانالفكراً أنضلأءالذكر 
4غ ١‏ !غدل الثامن فى تفسيرا أبرالو درفل لات ايه والتمعين 
مه الفصلالتاسع من القسمالاوا ل فيحقيق ةالدماء 
الفصل العاشرمن القسم الاول في تفسير الاسم! لاعظم 
القسم الغايمن الكتاب فيال #اصد 
“ع القول فيلفسير (هو) 
4 القولفينفسير (الله) 
القولفى تفسيراسميه( ال رهن #الرحيم ) 
٠٠٠‏ القول فىتفسيراسمه( الماك ) 
٠‏ القولفي تفسير اسمه(القدوس ) 
1 القولفى تفسيراسمه( السلام ) 
١5‏ القول فيتفسيراسمه ( المؤمن ) 


معي شن طم ول اسل ا - 
حيفة : : 
8 القو لالقول فىتفسيراسمه (المهيمن ) 
القولفيتفسيراسمه ( العزيز ) 

5 القول فيتفسيراسمه ( الجيار ) 

اقول في تفسير اس المشكير ) 
٠6”‏ القولفي”فسيراسمه ( الخالق ) 

) الففار‎ ١ القولفي:فسيراسمه‎ 7١ 

) القولفي'غسيراسمه( القهار‎ ٠7 

5 القولنينسيراس.ه( الرهداب ) 

37 القولفينسيراسمء( الرزاق) 

التو ل في تفسيراسمه ( الفتاح ) 
٠١0* ٠‏ القولفي تفسير أسمه( العلم ) 

5 القول في تفسيراسميه ( القايضه الباسط ) 
١‏ القول فىتفسيراسميه ( الحافض»لرافع ) 
:4 القولفينةسيراسميه ( الممز:* المذل ) 

5 الول في تفسيراسمه ( ابيع ( 

) القول فيتفسيراس.ه ( الرصير )و ( الح‎ ٠٠ 
القولفيتة-يراسءه (المدل)‎ 189 
) القول في تفسير أسمه ( اللطيف‎ © 
) القول فىتفسيراسمه ( اغيير‎ 85 

٠6‏ القول فى تفسير أس مه (الحلم) 


## لس 


حينة 
القول فيتفسير اسميه ( العظم )و (الغفور) 
5 اقول فيتفسيراسمه ( الشكور) ١١5‏ القولفي:ةسيراس»ه( العلى ) 
55 اقول فيتفسير اسمه- (الكبير) 
58 القول فيتفسيراسمه ( الحفيظ ) 
6٠‏ اقول فيتفسيراسمه ( المقيت ) 
6 القولفيتتسيرادمه (الكسيب ) 
القولفيتفسيراسمه ( الجليل) 
:0 القول فيتفسيراسمه ( الكريم ) 
5 الول فيتفشيراسمه (الرقيبت) 
0ه" القولفي:سيراسمه (المجيب )و( الواسع ) 
وه؟ القولفيتفسيراسمه (المكم ) 
0 القول فيتفسيراسمه ( الودود ) 

تك ؟!١؟‏ القول فىتفسيراسمه ( الجيد) 
“0» القول فيتفسير اسمه ( الياعث ) 
5 القوا ل في تفسير اسمه ( الشبيد ) 
القولفيتنسيراسمه (الق) 
4 القولفتفيراسمه (الوكيل) 
4 القولفيتنسير إسميه ( القوي المتين ) 
39 القول فيتنسيراسمه ( الولى ) 
“00 القولفي”:نسيراسمه (الجيد ) و(الحمى) 
3*4" القولفيةسيراسميه. (المددي” * المعيد ) 


ل هلم 


4" 
ع" 
4" 


اقول فيتفسيراسميه ( الى * المميت ) 

القول في:فسيراسمه ( الى )و ( القيوم ) 

القولفيتفسيراسمه ( الواجد )( الماحد ) 

اقول فييفسير اسميه ( الواحد #الاحد ) 

القول في تفسيراسمه ( الصمد ) 

القولفي:فسير اسميه ( القادر* والمة:در ) 

القولفيفسيراسميه ( المقدم * والمؤخر) 

القولفىتفسير أسمائه ( الاول * والا خر * والظاه * والباطن ) 
القول فى تفسيرأسمائه ( الوالى )و ( والمتعاليي ) و( البر) 

القول فيتفسير اسميه (التواب ) و (المثتقم ) 

القول فيتفسير اسمه ( العفو)ك 55٠‏ الةولفيلفسيراسمه (الرؤف ) 


؟ه ؟ القولفي أفسيراسمائه(مالكاللاك)وذيا+لال(والاكرا رام) والمقسط( وا امع 


و 
عه" 
/5" 
لاه" 
54 
55 
للا 
الس 


القول في تفسير أسمائه لد( الغنى )و ( المخنى )وا المائع )و( الضار)و («النانع) 
القولفيتفسير اسمه ( النور) 55" القولفى سير اسمه ( الطادي)» 
القول في لفسيراسميه (البديع )و (الاتي ) 

القولفي نفسير اسميه ( الوارث )و ( الرشيد ) 

القول فىتفسير اسمه ( الصرور) 

القسم ااثالث فىالاوا<ق والمتممات 

الفهل الاول من القسمالنا لت في أسماء الذات 

الفدل الثاني من القسم اثالث فى أسماءااصفات 


لنت » 


الا ف 


تكلا 900600503 


00 


5001 


0 


3 


ف 


